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الأجهزة الأمنية للحركة تلاحق مطلقي الصاروخ الفاشل تنظيم جديد للمتشددين الأجانب... وأنشطة استطلاعية تركية في شمال سوريا

بغداد قررت وضع خدمات الجوال في الإقليم تحت سيطرتها... والعبادي تغيب عن مجلس عزاء طالباني

الفائز متخصص في تحليل سلوك المستهلكين والمستثمرين «رد ساحق» إذا عاقبت أميركا «الحرس» تهديد إيراني بـ

«حماس» تضع حداً للتنازلات... وتنتظر مكاسب في القاهرة «داعش» يهاجم «النصرة» جنوب إدلب

مشروع سعودي ضخم لتأهيل 
الأطفال المجندين في اليمن العراق يطالب دول الجوار بوقف نفط كردستان

تركيا تلوح بالتخلي
«نوبل الاقتصاد» للأميركي ثالر مبتكر نظرية «التحفيز» عن «إس ـ ٤٠٠» «البطالة» روحاني ورئيس القضاء يتبادلان اتهامات بـ

القاهرة: محمد نبيل حلمي
 رام الله: كفاح زبون

عــــشــــيــــة انــــــطــــــلاق الــــجــــولــــة 
المكملة للمصالحة الفلسطينية 
فـــي الـــقـــاهـــرة، الــــيــــوم، وضــعــت 
حركة حماس ما يمكن اعتباره 
حـــــداً أدنــــــى لمــكــاســبــهــا وســقــفــاً 

لتنازلاتها.
وأكـــــد مـــصـــدر مـــســـؤول في 
الـــحـــركـــة تـــحـــدث إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوسط»، أن «حماس ترى الكرة 
فــي ملعب مصر و(فــتــح) ودول 

عــربــيــة أخـــــرى، بــعــدمــا أظــهــرت 
أكــبــر قــدر مــن المــرونــة للوصول 
إلــــى نــقــطــة مــتــقــدمــة فـــي طــريــق 
المصالحة». وشدد المصدر على 
«ثوابت لا يمكن الرجوع عنها؛ 
مثل سلاح المقاومة، والمشاركة 

المتكافئة في الحكومة».
المـــنـــتـــظـــر أن تــحــســم  ومــــــن 
جــولــة المــصــالــحــة المــكــمــلــة عــدداً 
مــــــن المـــــلـــــفـــــات الــــخــــلافــــيــــة بــين 
الــــفــــصــــيــــلــــين، وعــــــلــــــى رأســـــهـــــا 
سلاح «كتائب القسام» التابعة 
«حماس»، ومسألة العقوبات  لـ

المــفــروضــة مـــن السلطة  المــالــيــة 
الفلسطينية على قطاع غزة.

إلـــــى ذلــــــك، هـــاجـــم الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــوقــــعــــاً تـــابـــعـــاً 
«حــمــاس» فــي قــطــاع غـــزة رداً  لـــ
على إطلاق مسلحين صاروخاً 
من غــزة باتجاه إسرائيل لكنه 
سقط داخل القطاع. ورغم أن أي 
لــم تعلن مسؤوليتها عن  جهة 
إطـــلاق الـــصـــاروخ، فـــإن أصــابــع 
الاتـــهـــام تــشــيــر إلـــى الــجــمــاعــات 
«داعــــش»  المـــتـــشـــددة المـــوالـــيـــة لـــــ
والمستهدفة من قبل «حماس».

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوســط»  لـ فلسطينية 
إن حركة حماس كثفت جهودها 
لكشف الجهات التي تقف خلف 
إطلاق الصاروخ وهي تلاحقهم.

 ونـــــــشـــــــرت أمـــــــــس مـــــواقـــــع 
مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــــحــــركــــة عــن 
مـــصـــادر أمــنــيــة أن الــكــثــيــر من 
الــتــي تحمل أسماء  الــجــمــاعــات 
وهـــــمـــــيـــــة «تـــــلـــــقـــــت تـــمـــويـــلـــهـــا 
وتـــوجـــيـــهـــهـــا مـــــن قـــبـــل جـــهـــات 

مخابراتية إسرائيلية».
(تفاصيل ص٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بيروت: بولا أسطيح

بــــاغــــت مـــقـــاتـــلـــو «داعـــــــــش»، 
أمــــــس، عـــنـــاصـــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام»، التي تضم فصائل بينها 
«جبهة تحرير الشام» (النصرة 
ســابــقــاً)، شــمــال حــمــاة وجــنــوب 
إدلـــــب وســـيـــطـــروا عــلــى عــــدد من 
الــــقــــرى بـــعـــد تــســلــل مــــن مــنــاطــق 

النظام.
وقالت مصادر متقاطعة إن 
عناصر «داعــش» الهاربين من 

الرقة التي باتت «قوات  مدينة 
سوريا الديمقراطية» تسيطر 
على ما يزيد على ٩٠ في المائة 
منها، يلجأون حالياً إلى ريف 
حماة ومحافظة إدلب. وكشف 
مــــــصــــــدر عـــــســـــكـــــري مـــــعـــــارض 
الـــذيـــن  أن عـــنـــاصـــر «داعــــــــــش» 
هاجموا «هيئة تحرير الشام» 
في مناطق سيطرتها في ريف 
أتــوا  الــشــرقــي،  حــمــاة الشمالي 
مــــن جـــهـــة الـــعـــقـــيـــربـــات بــعــدمــا 
عـــبـــروا مــنــاطــق الـــنـــظـــام، لافــتــاً 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلــــــى أن  لـــــ

قـــيـــادة «الـــهـــيـــئـــة» فـــي المــنــطــقــة 
بـــدخـــول منطقة  لــهــم  ســمــحــت 
الــــرهــــجــــان عـــلـــى أن يــســلــمــوا 
أسلحتهم وينضموا للقتال في 
صفوفها، لكن بعد وصولهم 
عـــبـــر ٣ دبــــابــــات و٢٠ شــاحــنــة 
بــدأوا هجوماً مباغتاً أدّى إلى 
سيطرتهم عــلــى مجموعة من 

القرى.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــن 
أمـــس عــن تنظيم جــديــد باسم 
«أنــــــصــــــار الـــــفـــــرقـــــان فـــــي بــــلاد 
الشام» يضم عناصر متشددة 

من «المهاجرين والأنصار» في 
«هيئة تحرير الشام».

إلى ذلك، أعلنت رئاسة هيئة 
أركان الجيش التركي، أنه تم البدء 
اعتباراً من أول من أمس بأنشطة 
استطلاعية لتأسيس نقاط مراقبة 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد فـــي مــحــافــظــة 
إدلــب فــي إطــار التحرك العسكري 
الذي ستجريه القوات التركية في 
إدلــــب بــالــتــنــســيــق مـــع قــــوات بــاقــي 
الــدول الضامنة لمحادثات آستانة 

(روسيا وإيران). 
(تفاصيل ص ٦ و٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

كــــشــــفــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــبـــر 
«مـــــركـــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة»، أمــس عن 
مــــشــــروع ضـــخـــم لإعــــــــادة تــأهــيــل 
دتهم 

ّ
الأطفال اليمنيين الذين جن

الميليشيات الانقلابية للقتال في 
صفوفها.

وأعــــــــلــــــــن عـــبـــد 
الـــــــــلـــــــــه الـــــــرويـــــــلـــــــي 
مدير «إدارة الدعم 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــي» فـــي 
مــركــز المــلــك سلمان 
لـــدى  لــــلإغــــاثــــة، أن 
المــــــركــــــز بـــرنـــامـــجـــاً 
نـــــوعـــــيـــــاً لــــلأطــــفــــال 
ــــــديــــــن، عـــبـــر 

ّ
المــــــجــــــن

اســـتـــقـــطـــابـــهـــم إلـــى 
مــــنــــاطــــق آمـــــنـــــة ثــم 

إعـــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــم. وأوضـــــــــح أن 
المركز يستهدف تأهيل ألفي طفل 
في السنة الأولــى، على أن يغطي 
لاحــقــاً جميع الأطــفــال المسلحين 
الــحــكــومــة اليمنية  قــــدرت  الـــذيـــن 
والأمــم المتحدة عددهم بنحو ١٠ 
آلاف طفل. كما أشــار إلى الدفعة 

الأولـــــى الــتــي تــخــرجــت الأســبــوع 
الماضي.

بــدوره، أوضــح المتحدث باسم 
المــــركــــز الـــدكـــتـــور ســـامـــر الــجــطــيــلــي 
الــتــي قدمتها  المــســاعــدات  أن حــجــم 
السعودية إلى اليمن خلال العامين 
المــــاضــــيــــين تـــــجـــــاوز الـــــــــ٨ مـــلـــيـــارات 
دولار، وأن تلك المــســاعــدات شملت 
الجوانب الإنسانية 
والإغــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 
والــــــــــتــــــــــنــــــــــمــــــــــويــــــــــة 
والـــحـــكـــومـــيـــة، إلـــى 
جـــانـــب دعــــم الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــيــمــنــي.  
وقـــال الجطيلي إن 
الـــســـعـــوديـــة قـــدّمـــت 
أكــثــر مــن ٦٥ مليار 
مــــســــاعــــدات  دولار 
إنــــــســــــانــــــيــــــة خــــــلال 
السنوات العشرين 
المــاضــيــة، غــطــت أكــثــر مــن ٣٧ دولـــة، 
المــســاعــدات التي  مضيفاً أن حــجــم 
الــســعــوديــة يشكل ١٫٩ في  قــدمــتــهــا 
المـــائـــة مـــن الـــدخـــل الـــقـــومـــي، بينما 
الـــذي تطرحه الأمـــم المتحدة  المــعــدل 
أمام الدول المانحة هو ٠٫٠٧ في المائة 
من دخلها القومي. (تفاصيل ص٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

صــعــدت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، أمــــس، حــيــال إقليم 
كردستان وشــددت العقوبات عليه رداً على استفتاء 
الاستقلال الذي نظمه الإقليم في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، إذ طلبت رسمياً من تركيا وإيران إيقاف جميع 
الــتــجــاريــة، وخــصــوصــاً المتعلقة بتصدير  الــتــعــامــلات 

النفط مع الإقليم.
وجدد المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه 
رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي فـــي اجــتــمــاعــه أمـــس، 
تمسكه بعدم شرعية الاستفتاء الكردي، وتابع تنفيذ 
القرارات «العقابية» السابقة التي اتخذها ضد الإقليم، 
إلـــى جــانــب «اتــخــاذ إجـــــراءات جــديــدة لإعــــادة السلطة 
الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها». وذكر 
بــيــان للمجلس أنـــه «أصــــدر قــــراراً بـــأن تــكــون شبكات 
الــجــوالــة تحت سيطرة السلطة  الاتــصــالات للهواتف 

الاتحادية ونقلها إلى بغداد».
كما شدد بيان مجلس الأمن الوطني على متابعة 
«طــلــب الــحــكــومــة رســمــيــاً مـــن إيـــــران وتــركــيــا الــتــعــامــل 
مــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة حــصــراً بــمــا يتعلق بالمنافذ 
الحدودية وغلقها جميعاً مع هاتين الدولتين، لحين 

تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأشار البيان إلى متابعة رفع دعوى من قبل الادعاء 
الــعــام بــهــدف «مــلاحــقــة مــوظــفــي الــدولــة ضــمــن الإقليم 
من الذين نفذوا إجــراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات 
المحكمة الاتحادية، وأن هناك قائمة بالأسماء المتهمة 
تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، إلى 
جانب «متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات 
المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط 

في حساباتهم».
إلـــى ذلـــك، وفـــي مــؤشــر آخـــر عــلــى الــتــوتــر بــين بــغــداد 
والإقليم، أفادت شبكة «رووداو» الإعلامية بأن العبادي 
لم يشارك في مراسم عزاء الرئيس العراقي الراحل الكردي 
الــتــي أقيمت فــي بــغــداد أمـــس، بحضور  جــلال طالباني 
جميع الشخصيات السياسية، إضافة إلى السفراء العرب 

والأجانب وجمع كبير من المعزين. (تفاصيل ص٣)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

لــــم تــســتــبــعــد أنــــقــــرة أمــــس، 
إمكانية تخليها عن صفقة شراء 
منظومة صــواريــخ «إس - ٤٠٠» 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تــثــيــر جـــــدلاً مع 
واشنطن وحلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو) فــي حـــال عـــدم التوصل 
إلى اتفاق بشأن إنتاجها «بشكل 

مشترك».
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو في مقابلة 
مع صحيفة «أكشام» المحلية: «لم 
 أي رفض رسمي حول هذا 

َ
نتلق

المـــوضـــوع، الــرئــيــس (فــلاديــمــيــر) 
بوتين نفسه قال لنا إننا نستطيع 
اتخاذ خطوات للإنتاج المشترك، 
الــصــلــة  الــتــكــنــولــوجــيــا ذات  وإن 
ســتــكــون مــتــاحــة لـــنـــا. ولـــكـــن إذا 

اتــــخــــذت روســــيــــا مــــن هـــــذا الأمــــر 
مــوقــفــاً ســلــبــيــاً، فــعــنــدهــا يمكننا 
التوصل إلى اتفاق مع بلد آخر». 
وتابع جاويش أوغلو: «نحن 
نطلب شراء منظومات إس - ٤٠٠ 
على وجه السرعة، لأننا بحاجة 
إلـــيـــهـــا. فــنــحــن نــحــتــاج لــحــمــايــة 
مجالنا الجوي. وإذا كانت الدول 
التي تــعــارض شــراء تركيا لهذه 
المنظومات من روسيا لا تريد أن 
نشتري (إس - ٤٠٠) من موسكو، 
فيجب عليها أن توفر لنا الخيار 

البديل».
بــــدوره، أكــد المــتــحــدث باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن 
المــفــاوضــات بــين روســيــا وتركيا 
مستمرة بــشــأن تفاصيل توريد 

منظومة الصواريخ.
(تفاصيل ص١١)

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

ذهبت جائزة نوبل للاقتصاد لعام ٢٠١٧ أمس، 
إلى الأميركي ريتشارد ثالر، مبتكر نظرية «التحفيز» 
الرامية إلى تصحيح النواحي غير العقلانية في سلوك 
المــســتــهــلــكــين والمــكــلــفــين والمــســتــثــمــريــن عــلــى الـــســـواء، 

مقلصاً الهوة بين الاقتصاد وعلم النفس.
وثالر (٧٢ عاماً) الأستاذ في جامعة شيكاغو، 
التي تخرج فيها كثير مــن الفائزين بهذه الفئة 
من جوائز نوبل، متخصص في تحليل السلوك 
الاقتصادي، سواء لدى التسوق في السوبرماركت 

أو استثمار المليارات في الأسواق المالية.
وأعــلــن غــــوران هــانــســون, الأمـــين الــعــام 

لـــلأكـــاديـــمـــيـــة المـــلـــكـــيـــة الـــســـويـــديـــة 
لــلــعــلــوم الـــتـــي تــمــنــح الـــجـــائـــزة، 
أن  كــــــيــــــف  أثــــــــبــــــــت  ثــــــــالــــــــر  أن 
بــــعــــض الـــــصـــــفـــــات الـــبـــشـــريـــة 
مـــثـــل مــــحــــدوديــــة الــعــقــلانــيــة 
والأفـــضـــلـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة 
«تـــؤثـــر بــشــكــل مــنــهــجــي في 

الــقــرارات الــفــرديــة وتــوجــهــات الــســوق»، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. 

وقـــال ثــالــر، الـــذي يــفــوز مــع الــجــائــزة بــــ٩ ملايين 
كرونا سويدية (٩٤٤ ألــف يــورو)، إنــه «سعيد جــداً»، 
«إنفاق جائزته  واعداً اللجنة في اتصال أجرته معه بـ

بأقصى ما أمكنه من عقلانية».
وثـــالـــر المــتــخــرج فـــي جــامــعــة روشــســتــر 
بالولايات المتحدة، وضع بصورة خاصة 
نظرية «المحاسبة الذهنية» التي تشرح 
كيف يقوم الأفراد «بتبسيط عملية اتخاذ 
الــــقــــرارات عــلــى الــصــعــيــد المـــالـــي بــإقــامــة 
خانات منفصلة الواحدة عن الأخرى في 
أذهانهم، ثم التركيز على وطــأة كل قرار 
التأثير  فــردي عوضاً عن التركيز على 
الإجمالي»، ولو أوقعهم ذلك في خطأ. 
كما درس ثالر رفض الناس للخسارة 
أو لفقدان مــا يملكونه، موضحاً أن 
«الأفــراد يولون قيمة أكبر إلى شيء 
ما إن كانوا يملكونه مما إذا كانوا لا 

يملكونه». (تفاصيل اقتصاد)

لندن: عادل السالمي

رد رئيس القضاء الإيــرانــي 
صادق لاريجاني بعبارات شديدة 
اللهجة، على تصريحات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــســـن روحــــانــــي، 
إثــــر وصـــفـــه الأجــــهــــزة المــســؤولــة 
عـــن الاعـــتـــقـــالات والــتــحــقــيــق مع 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة، بــأنــهــا 

«عاطلة عن العمل».
وقال لاريجاني، أمس، أمام 
حشد من المسؤولين في الجهاز 
القضائي، إن «أحد الإخوة الكرام 
قال إن الجهاز القضائي بسبب 
الـــبـــطـــالـــة يـــقـــدم عـــلـــى اســـتـــدعـــاء 

الأشــــخــــاص»، وأضـــــاف مــوجــهــاً 
كلامه لروحاني: «إن كــان هناك 
عاطل؛ فأنت هو العاطل الذي ترك 
الــبــلاد وشــأنــهــا منذ ٤ ســنــوات، 
الـــنـــووي  وســـعـــى وراء الاتــــفــــاق 
كأنه لا توجد أعــمــال ومشكلات 
فــي الـــبـــلاد»، وفـــق مــا نقلت عنه 

وكالة «فارس» للأنباء.
وتــأتــي الــخــلافــات بــين كبار 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين فــي وقــت 
تــــتــــرقــــب فــــيــــه طــــــهــــــران المــــوقــــف 
لـــلإدارة الأميركية، في  النهائي 
منتصف هذا الشهر، من الاتفاق 

النووي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــال 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي، أمــس، 
بــــــلاده ســـيـــكـــون «قــاســيــاً  إن رد 
وحازماً وساحقاً» إذا ما صُنف 
«الحرس الثوري» الإيراني على 

قائمة المنظمات الإرهابية. 
ورفــــــض قـــاســـمـــي الــتــعــلــيــق 
عــلــى ســـؤال حـــول مــا ذكـــره قائد 
«الــحــرس» محمد علي جعفري، 
أمـــــس، مـــن أن «طـــهـــران  أول مـــن 
تبحث عن الحلول في مكان آخر 

خارج طاولة المفاوضات».
إلــى ذلــك, قــال جعفري أمس 
الـــــثـــــوري  الـــــحـــــرس  مـــــواقـــــف  إن 
والـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة «تـــجـــاه 

الأعداء» واحدة. 
وتــــــــــحــــــــــدث جـــــــعـــــــفـــــــري عــــن 
«تنسيق جيد} بينه وبين وزير 
الــخــارجــيــة محمد جـــواد ظريف  
فـــــي إعـــــــلان المـــــواقـــــف الإيــــرانــــيــــة 
ضد أعــداء بــلاده وضــد قدراتها 
فــي مختلف المــجــالات الدفاعية 
والــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والمجالات المختلفة».
(تفاصيل ص٣)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

 (ص٢) البشير يثمن لخادم الحرمين الشريفين دعمه لرفع العقوبات الأميركية عن السودان

> بوتين يسمح للجيش بالتعاقد مع مقاتلين أجانب
> كاتالونيا تنتظر الحسم من انفصالييها اليوم

> تبادل اتهامات بين لندن وبروكسل حول تعثر «بريكست»

(ص6)

(ص10)

(ص11)

مسلحان ينتميان إلى «داعش» اعتقلتهما قوات البيشمركة الكردية جنوب غربي كركوك أمس فيما أفادت تقارير 
«الدواعش» الهاربين من الحويجة التي استعادتها القوات العراقية الأسبوع الماضي (رويترز) (تفاصيل ص٩) باستسلام جماعي لـ

استسلام جماعي 
«دواعش» الحويجة لـ
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الكرملين: اتصالات تنفيذ صفقة «إس ـ ٤٠٠» مع السعودية إيجابية للغاية
موسكو: طه عبد الواحد

أكــــد الــكــرمــلــين عــلــى الــطــابــع 
الإيــجــابــي للتعاون بــين موسكو 
والــــــــريــــــــاض فــــــي مـــــجـــــال تــنــفــيــذ 
اتــفــاقــيــات الـــتـــعـــاون الــعــســكــري - 
الــتــي أعــلــن الجانبان عن  التقني 
توقيعها في مؤتمر صحافي عقب 
محادثات أجراها خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، خــلال زيــارتــه التاريخية 
إلى موسكو الأسبوع الماضي، مع 

الرئيس فلاديمير بوتين.

وقـــــال ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف 
المتحدث الرسمي باسم الكرملين 
فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين 
أمس، إن الاتصالات بين موسكو 
والرياض حول تسليم منظومة 
الدفاع الجوي «إس - ٤٠٠» إلى 
السعودية تتميز «بطابع جيد 
جــــدا». وفـــي إجــابــتــه عــن ســؤال 
حول وجود مخاطر من ألا تتم 
أكــد بيسكوف أن  تلك الصفقة، 
«الاتـــصـــالات حـــول تنفيذ هــذه 
الصفقة تجري بصورة إيجابية 
لــلــغــايــة، ولــديــنــا نــتــائــج أولــيــة 

جيدة جداً».
وأكـــدت موسكو عبر قنوات 
أخـــرى التزامها بما تــم التوصل 
إلــــيــــه مـــــن اتــــفــــاقــــيــــات فـــــي مـــجـــال 
التعاون التقني - العسكري خلال 

زيارة الملك سلمان إلى روسيا.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة 
الــــروســــيــــة لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــقـــنـــي - 
الــعــســكــري فــي تــصــريــحــات أمــس 
الاثــــنــــين إن روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
إلــى اتفاق  والــســعــوديــة توصلتا 
حـــــول تـــصـــديـــر مــنــظــومــة «إس - 
٤٠٠» إلــى الــريــاض. وقــال المكتب 

الفيدرالية  الصحافي في الوكالة 
لــوكــالــة «تــــاس»: «نــؤكــد التوصل 
لاتــــــفــــــاق مــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة حــــول 
تزويدهم بمنظومة الدفاع الجوي 
«إس - ٤٠٠»، ومنظومة الصواريخ 
المضادة للدبابات «كورنيت - إم»، 

ورشاش كلاشنيكوف». 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا أكــــــــدت مــــاريــــا 
المــتــحــدثــة الرسمية  فــوروبــيــوفــا، 
باسم الوكالة الفيدرالية الروسية 
الــعــســكــري أن   - لــلــتــعــاون التقني 
روســــيــــا والــــســــعــــوديــــة تــوصــلــتــا 
لاتــفــاق بــشــأن تــزويــد الــســعــوديــة 

بمنظومة «إس - ٤٠٠»، وأشــارت 
فوروبيوفا في تصريحات أمس 
لـــوكـــالـــة «ريــــــا نـــوفـــوســـتـــي»: إلـــى 
مــــذكــــرة وقـــعـــتـــهـــا شــــركــــة «روس 
أوبــــــــــورون إكــــســــبــــرت» الـــروســـيـــة 
الــخــاصــة بـــالـــصـــادرات الــحــربــيــة، 
مـــع مــجــمــع الــصــنــاعــات الــحــربــيــة 
السعودية، وأوضحت أن المذكرة 
إلــى تطوير التعاون  الــتــي تــرمــي 
في المجال التقني - العسكري بين 
البلدين تتضمن «شــراء وتوطين 
صناعة منتجات حربية روسية».

وكان دميتري بيسكوف رد 

في وقت سابق على مخاوف عبر 
عنها البعض بشأن صفقة «إس 
- ٤٠٠»، وفــي إجابته عــن ســؤال 
«هــل تــأخــذ موسكو بالحسبان 
الــــعــــامــــل الـــســـيـــاســـي الإقـــلـــيـــمـــي 
عـــنـــد تـــوقـــيـــع الـــصـــفـــقـــة؟»، شـــدد 
الــتــعــاون بين  بيسكوف على أن 
مــوســكــو والـــريـــاض بشكل عــام، 
وفـــي المـــجـــال الــتــقــنــي الــعــســكــري 
بشكل خاص لا يحمل في طياته 
ثــالــثــة،  تـــوجـــهـــات ضـــد دول  أي 
وأكـــد: « يجب ألا يستدعي هذا 

التعاون قلقاً لدى أحد».

يركز على تنفيذ خطط العمليات في الطبيعة الجبلية

استمرار فعاليات التمرين العسكري 
السعودي ـ الفرنسي «الريك ٢»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــمــر مــــنــــاورات الــتــمــريــن 
العسكري السعودي - الفرنسي 
المــشــتــرك «الـــريـــك ٢» بــين الــقــوات 
الــــبــــريــــة الــــســــعــــوديــــة والــــــقــــــوات 
الــفــرنــســيــة الــتــي بــــدأت مــنــذ عــدة 
أيــــــــــام، ضــــمــــن خــــطــــة الـــتـــمـــاريـــن 
الــبــلــدان  الــتــي يجريها  المــشــتــركــة 
بــهــدف الــتــدريــب عــلــى التخطيط 
وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

الجبلية.
وأوضح المقدم ركن عبد الإله 
الــتــمــريــن من  قـــوة  قــائــد  العتيبي 
الــســعــودي، أن التمرين  الــجــانــب 
يهدف إلى إثراء الخبرات بمختلف 

الوحدات الخاصة وصقلها لما له 
مـــن أهــمــيــة ودور فــعــال فـــي رفــع 
الــكــفــاءة العسكرية عن  مــســتــوى 
طريق تبادل الخبرات والمهارات 
العسكرية في مختلف العمليات 
الـــجـــبـــلـــيـــة الـــقـــتـــالـــيـــة ومـــواصـــلـــة 
زيادة عمليات التنسيق المشترك 
وتــحــقــيــق الــتــكــامــل المــنــشــود مع 
رفع المستوى العملياتي لمختلف 
الــقــوتــين فـــي مــثــل هـــذا الــتــمــريــن، 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــــواجـــــبـــــات المـــطـــلـــوبـــة 
بمهارة عالية، مبيناً أن التمرين 
شــــهــــد فـــــي أنــــشــــطــــة مـــكـــثـــفـــة مــن 
الجانبين، وأفاد المقدم العتيبي، 
أن «الريك ٢»، يعد أحد التمارين 
المــشــتــركــة بـــين الـــقـــوات الــخــاصــة 

الــــســــعــــوديــــة المـــمـــثـــلـــة بـــالـــحـــرب 
الـــجـــبـــلـــيـــة والــــــقــــــوات الــفــرنــســيــة 

الممثلة في اللواء الجبلي.
مــــن جـــانـــبـــه، عــــد قــــائــــد قـــوة 
الــتــمــريــن مـــن الــجــانــب الــفــرنــســي 
النقيب بــول شانتريل، التمرين 
فــرصــة للقوات الفرنسية للقيام 
بالتدريب على المهارات القتالية 
الـــجـــبـــلـــيـــة الـــنـــهـــاريـــة والـــلـــيـــلـــيـــة، 
إلــى أن الأنشطة المتنوعة  مشيراً 
تمكن مــن تنفيذ التكتيكات في 
العبور الجبلي «حيث اكتشفنا 
تضاريس جبلية مختلفة تماما 
من تلك التي نعرفها في فرنسا 
وهـــــــــذا يــــعــــد إضــــــافــــــة لـــــلـــــدروس 

المستفادة من هذا التمرين».

جانب من فعاليات التمرين العسكري السعودي - الفرنسي «الريك ٢» (واس)

مباحثات بين وزيري خارجية البلدين تناقش تعزيز الشراكة

رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب الشهر المقبل
الرباط: لحسن مقنع

أكــد وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، أن رئيس الحكومة 
فــيــلــيــب سيحل  الــفــرنــســيــة إدوار 
الــشــهــر المقبل،  بــالمــغــرب منتصف 
بــــهــــدف تــــــــرؤس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
المشتركة بين البلدين، مع نظيره 
المــغــربــي ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي. 
وأضاف بوريطة، الذي كان يتحدث 
أمــس خــلال لقاء صحافي مشترك 
في الرباط مع نظيره الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان، أن الكُتاب العامين 
(وكــــــلاء) لـــوزارتـــي الــخــارجــيــة في 
الــبــلــديــن ســيــجــتــمــعــون الأســـبـــوع 
الــربــاط لتقييم الشراكة  المقبل في 
بـــين المـــغـــرب وفـــرنـــســـا، وتــحــضــيــر 
أشــغــال الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة. 

وقــــــال بـــوريـــطـــة «أمـــامـــنـــا الــعــديــد 
من المواعيد لتعزيز هــذه الشراكة 
المـــثـــالـــيـــة بــــين المــــغــــرب وفـــرنـــســـا»، 
المـــــغـــــرب يــتــرقــب  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون خـــلال عـــام ٢٠١٨ بــدعــوة 
مـــن الـــعـــاهـــل المـــغـــرب المـــلـــك محمد 
الـــــســـــادس، الـــتـــي تــعــتــبــر الــــزيــــارة 
الثانية للرئيس الفرنسي للمغرب، 
لــه أن زاره مــبــاشــرة بعد  إذ ســبــق 
انــتــخــابــه فـــي أول تــنــقــل لـــه خـــارج 

أوروبا كرئيس لفرنسا.
وعـــــبـــــر بـــــوريـــــطـــــة عــــــن تــطــلــع 
المــــغــــرب إلـــــى تـــعـــزيـــز شـــراكـــتـــه مــع 
«المــثــمــرة  فــرنــســا، الــتــي وصــفــهــا بـــ
والمــفــيــدة لــلــطــرفــين». وأوضــــح أنــه 
لــودريــان حول  تباحث مــع نظيره 
كيفية جعل هذه المواعيد محطات 

لـــتـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وذكــر أن المباحثات تناولت أيضاً 
الأوضــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، 
الــتــي تعرفها منطقة  والــتــطــورات 
شمال أفريقيا، والوضع في ليبيا، 
بالإضافة إلى العديد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك 
مــوضــوع التغيرات المناخية. كما 
إلـــى أن مباحثاته  أشــــار بــوريــطــة 
مع نظيره الفرنسي تناولت أيضاً 
الـــعـــلاقـــات المـــغـــربـــيـــة ـ الأفـــريـــقـــيـــة، 
وســعــي المــغــرب إلــى جعل شراكته 
المــتــمــيــزة والمـــتـــعـــددة الأبــــعــــاد مع 
فــرنــســا فــي خــدمــة تنمية أفريقيا 

واستقرارها.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، نــــــــــــــوّه وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــرنــــســــي بــــجــــودة 

ـ الفرنسية على  العلاقات المغربية 
جميع المستويات، مشيراً إلى أنه 
اجـــتـــمـــع صـــبـــاح أمـــــس مــــع رئــيــس 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة، ســعــد الــديــن 
العثماني، ثم مع وزير الخارجية، 
نــاصــر بــوريــطــة، الـــذي سبق لــه أن 
تباحث معه على هامش الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة الأسبوع 
الماضي في نيويورك. وأضاف أنه 
اطّـــلـــع فـــي جــولــة عــلــى مـــتن طــائــرة 
مــروحــيــة عــلــى تــقــدم الأشـــغـــال في 
بناء خط القطار فائق السرعة بين 
طنجة والـــدار البيضاء، وقــال إنه 
وقع اتفاقية القرض الأخير لتمويل 
المــشــروع  الشطر النهائي مــن هــذا 
الـــضـــخـــم، خـــــلال لـــقـــائـــه مــــع وزيــــر 
المالية المغربي محمد بوسعيد بعد 

ظهر أمس.

وتـــابـــع لــــودريــــان: «نــحــن الآن 
بـــصـــدد وضــــع لــبــنــات جـــديـــدة في 
صـــرح هـــذا الــتــعــاون الاســتــثــنــائــي 
والفريد، خلال المواعيد المقبلة التي 
سطرناها»، مشيراً إلى أن الشراكة 
المغربية - الفرنسية تغطي مجالات 
واسعة تمتد من الأمن إلى التعاون 
الاقــتــصــادي والثقافي والجامعي 
والــهــجــرة والــتــكــويــن. وزاد قــائــلا: 
«إن هذه التعاون تعزز بالتحالف 
المـــغـــربـــي - الـــفـــرنـــســـي فــــي مــجــال 
مكافحة التغيرات المناخية، والذي 
مكن من تعزيز مكتسبات اتفاقية 
بـــاريـــس حـــول المـــنـــاخ عــبــر تنظيم 
مــؤتــمــر الأطـــــــراف «كـــــوب ٢٢» في 
مراكش». وقال: «هذا التحالف مكن 
من تعزيز علاقات التعاون بشكل 

أكبر وأكثر وثوقاً بين البلدين».

«شورى إفتاء روسيا»: زيارة خادم الحرمين عززت احترام الأديان
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــد روشــان عباسوف النائب 
الأول لرئيس مجلس شورى المفتين 
لروسيا، أن اللقاء الذي عقده خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز مـــع المــفــتــين وأعــضــاء 
الــــروســــيــــة قــبــل  الـــديـــنـــيـــة  الإدارة 
يــومــين، عــزز روح الإخـــاء واحــتــرام 

الأديان والحوار الديني.
وأضـــــاف عــبــاســوف الــنــائــب 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس شــــورى  الأول 
المـــفـــتـــين لـــروســـيـــا، نـــائـــب رئــيــس 
الــديــنــيــة لمسلمي روســيــا  الإدارة 
الــديــنــيــة  الاتـــحـــاديـــة، أن الإدارة 
لمسلمي روسيا الاتحادية، تمهّد 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة  مــــع وزارة 
السعودية للتوقيع على مذكرة 

تفاهم بين الطرفين، في مجالات 
محاربة الإرهاب والتطرف وبناء 
المــؤســســات الدينية فــي روســيــا، 
منوهاً بــأن بــلاده تحتضن أكثر 
من ٨ آلاف مسجد و١٠٠ مدرسة 
ديـــنـــيـــة و٥ جــــامــــعــــات ومـــعـــاهـــد 
الــعــلــوم  إســلامــيــة كــبــيــرة لتعليم 

الدينية.
وقــــال عــبــاســوف فــي اتــصــال 

هاتفي مع «الشرق الأوســط» من 
مــوســكــو، إن الـــزيـــارة تــركــت أثــراً 
طيبا ليس بــين أوســـاط مسلمي 
المنطقة فقط، وإنما حتى أصحاب 
المــعــتــقــدات الأخـــــرى، إذ أن خــادم 
الحرمين الشريفين تحدث خلال 
لــقــائــه بــنــا عــن ســمــاحــة الإســـلام، 
الـــســـلام،  وأن الإســـــــلام هــــو ديـــــن 
وبـــــــينّ أن الـــنـــبـــي مـــحـــمـــدا صــلــى 

الله عليه وسلم كــان يعيش بين 
أصــحــاب أديـــان مختلفة، وشــرح 
أن الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة بــذلــت 
جــهــوداً كــبــيــرة فــي سبيل العمل 
على توسيع الحرمين والأمــاكــن 
المـــقـــدســـة، لــتــوفــيــر ســبــل الـــراحـــة 
الــكــامــلــة لــقــاصــديــهــا بـــالـــحـــجّ أو 

العمرة أو الزيارة.
وتـــــطـــــرق نــــائــــب مـــفـــتـــي عـــام 

روسيا الاتحادية، إلى أن مسلمي 
بـــــلاده، يــعــيــشــون مــنــذ قــــرون مع 
أعداد كبيرة من أصحاب الأديان 
والمــعــتــقــدات المختلفة، بــمــا فيها 
المسيحية والــبــوذيــة واليهودية 
وغــيــرهــا مـــن المــعــتــقــدات، ولــيــس 
لديهم أي مشكلة تتعلق بالتمييز 
الــــديــــنــــي بـــــل يـــنـــعـــمـــون بــثــقــافــة 

الحوار.

البشير يثمن لخادم الحرمين 
دعمه لرفع العقوبات 
الأميركية عن السودان

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس 
الـــســـودانـــي عــمــر حــســن الــبــشــيــر، 
الذي عبر خلال الاتصال عن شكره 
وتقديره على دعم خادم الحرمين 
الشريفين، وجهود حكومة المملكة 

العربية السعودية ودورها الفاعل 
قـــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة رفــع  فـــي 
العقوبات الاقتصادية المفروضة 

على السودان.
فــيــمــا عــبــر المـــلـــك ســلــمــان عن 
تــهــنــئــتــه لــلــرئــيــس الــبــشــيــر بــرفــع 
الــــعــــقــــوبــــات، مــتــمــنــيــاً أن يــســهــم 
الــقــرار «فــي تنمية واستقرار  هــذا 

جمهورية السودان الشقيقة».

د موعد استئناف «حوار تونس»... ومحتجون يغلقون «برلمان طبرق» 
ّ

الأمم المتحدة تحد

د على الانتخابات لحل الأزمة الليبية ويرفض «تكرار المراحل الانتقالية» 
ّ

السراج يشد
القاهرة: خالد محمود

 تونس: المنجي السعيداني

شدّد رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبية المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، 
فائز السراج، أمس، على إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية لحل الأزمة الراهنة 
فــي الــبــلاد. وقـــال الــســراج عقب اجتماعه 
مع أمر الله أشلر الممثل الخاص للرئيس 
التركي، في طرابلس، إنه يرى عدم تكرار 
المراحل الانتقالية مرة أخرى لما يشكله ذلك 
من أعباء جديدة ترهق البلد، مؤكدا على 
أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي 
المخرج من الأزمة الراهنة مع توفير المناخ 
الــســراج بحسب  الملائم لإجرائها. وأشــار 
بيان وزعه مكتبه، من دون أن يحدد الجهة 
أو الشخص المعني بحديثه، إلى أن هناك 
من يعترض شاهرا فزاعة الوضع الأمني 
الــســبــب الحقيقي لمعارضته  فــي حــين أن 
للانتخابات تكمن في الخوف من فقدان 
المناصب والامتيازات والمصالح، وإزاحته 

من المشهد السياسي.
بـــــدوره، جـــدّد المــبــعــوث الــتــركــي دعــم 
بلاده لحكومة السراج ولخريطة الطريق 
التي أعلنها رئيس البعثة الأممية، مبدياً 
استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف 
الليبية. كما أكد رغبة بلاده في مواصلة 
المــشــاريــع المــتــفــق عليها كــمــا أبـــدى تطلع 
تــركــيــا لــلــمــســاهــمــة فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع 

جــديــدة فــي لــيــبــيــا. فــيــمــا تــحــدث الــســراج 
عـــن أن هــنــاك أرضـــيـــة مــشــتــركــة لــلــتــعــاون 
مع تركيا، معربا عن أمل حكومته في أن 
يتطور ويتسع ليشمل مــجــالات خدمية 

واقتصادية متعددة.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن رئــيــس بعثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن 
لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب 
والأعـــلـــى لــلــدولــة ســتــبــاشــر أعــمــالــهــا من 
تـــونـــس الــســبــت المـــقـــبـــل. وأكــــــدت مــصــادر 
مــطــلــعــة بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة 
«الشرق الأوسط»، التزام تونس الحياد  لـ
واتخاذ نفس مسافة الحياد حيال مختلف 
الأطراف الليبية سواء منها المشاركة في 
جـــلـــســـات الــــحــــوار أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــوى 
الليبية. وتوقعت أن تكون نتائج الجولة 
إلـــى ليبيا ومقابلته  الــتــي أداهــــا ســلامــة 
مع القيادات السياسية والأمنية الليبية، 
الــقــرار بعودة الفرقاء  حاسمة في اتخاذ 

الليبيين إلى طاولة الحوار من جديد.
وكان عبد الرحمن السويحلي رئيس 
المجلس الأعلى للدولة قد استبق اجتماع 
تونس المرتقب، بالتشديد على أن الحل 
العسكري مرفوض رفضاً تاماً في ليبيا، 
ولا بديل عن الحل السياسي الذي ترعاه 
الأمــــم المــتــحــدة، بــــدءاً مـــن تــعــديــل الاتــفــاق 
السياسي وفقاً لخريطة الطريق المُعلنة 
فـــي نـــيـــويـــورك. واعــتــبــر فـــي تــصــريــحــات 
لصحف إيطالية وزعــهــا مكتبه أمــس أن 

إلــى حكومة وحــدة وطنية  ليبيا تحتاج 
قـــويـــة تــحــظــى بـــتـــوافـــق ســيــاســي واســــع، 
لـــرفـــع المــــعــــانــــاة عــــن المــــواطــــنــــين، وإنـــهـــاء 
الانقسام القائم، وتوحيد الأجهزة الأمنية 
والمــؤســســة العسكرية، وتمهيد الطريق 
نـــحـــو إجـــــــــراء الاســــتــــحــــقــــاق الــــدســــتــــوري 
والانتخابي كنهاية للمرحلة الانتقالية 
الحالية. وانتقد السويحلي بشكل ضمني 
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الــوطــنــي، حــيــث قـــال إن مــحــاولات عملية 
الـــكـــرامـــة الـــتـــي يــشــنــهــا الــجــيــش لإشــعــال 
حروب وزعزعة الوضع الأمني في المنطقة 
الغربية هي عبث غير مسؤول، وستبوء 
الـــذريـــع، كــمــا حـــذر مــن استغلال  بالفشل 
أزمــــة مــديــنــة صــبــراتــة ســيــاســيــا مـــن قبل 
بــعــض الأطـــــــراف ودعـــــا لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
لجهود التهدئة والــحــوار كوسيلة لحل 

الأزمة.
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات تــزامــنــاً مع 
منع متظاهرين غاضبين أعضاء مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي أمـــــس مــــن عـــقـــد جــلــســة 
صباحية كــانــت مبرمجة سلفا بمقرهم 
في مدينة طبرق (شرق ليبيا)، احتجاجا 
على عــدم تلقيهم مــرتــبــات مــن الحكومة 
المــوالــيــة للمجلس بــرئــاســة عبد  المــؤقــتــة 
الــذي  الله الثني. وتــعــرض مقر المجلس، 
يعتبر بمثابة البرلمان الشرعي في البلاد، 
إلى إغلاق مؤقت من قبل بعض المواطنين 
الــغــاضــبــين، بــيــنــمــا قــالــت وكـــالـــة الأنــبــاء 

المــوالــيــة للبرلمان إن الاحــتــجــاج يأتي ردا 
البلدية. وتعد  الــخــدمــات فــي  تـــردي  على 
هــذه المـــرة الــرابــعــة على الأقـــل، الــتــي يقدم 
فيها محتجون على إغـــلاق مقر مجلس 
الـــنـــواب مــنــذ تــدشــيــنــه رســمــيــا قــبــل نحو 

عامين.
وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي 
«الشرق الأوسط» إنه كان  باسم البرلمان لـ
يفترض أن تعقد الجلسة في وقت لاحق من 
مساء أمس، لسببين الأول انتظار وصول 
طائرة بعدد كبير من النواب قادمين من 
طرابلس والسبب الثاني اعتصام عدد من 
الــشــبــاب مطالبين بــصــرف مرتباتهم من 
الحكومة المؤقتة. وذكر بليحق أنه «ليس 
لـــدى المعتصمين عــلاقــة بــأمــر ســيــاســي»، 
مــؤكــدا أن الجلسة ستعقد مساء الاثنين 
(أمـــس) والــيــوم. وقــالــت مــصــادر برلمانية 
أخرى وشهود عيان إن الشرطة العسكرية 
تدخلت وقامت بطرد المحتجين على نحو 
يسمح للمجلس بعقد جلسته كــمــا هو 

مقرر في وقت لاحق من مساء أمس.
لكن وكــالــة الأنــبــاء المــوالــيــة لحكومة 
الـــوفـــاق فـــي طــرابــلــس قــالــت فـــي المــقــابــل، 
إن محتجين مــنــعــوا الــنــواب مــن الــدخــول 
للمجلس، احتجاجا على تردي الأوضاع 
المعيشية، مشيرة إلى أنهم طالبوا رئاسة 
الــــبــــرلمــــان بـــــضـــــرورة وضــــــع حـــــد نــهــائــي 
بلدية طبرق  بقطاعات  المعينين  لمشكلة 
والبالغ عددهم ١٧ ألف خريج من مختلف 

التخصصات، وسداد مستحقاتهم المالية 
المــتــأخــرة مــنــذ مــبــاشــرتــهــم الــعــمــل نهاية 
الــــعــــام المــــاضــــي. وكــــــان الـــبـــرلمـــان قــــد دعـــا 
أعـــضـــاءه لــحــضــور جــلــســة تـــــدوم يــومــين 
لمناقشة ما توصلت إليه لجنة الحوار التي 
تضم ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى 
للدولة في تونس الأسبوع الماضي برعاية 

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــنـــت المــنــظــمــة 
الــدولــيــة للهجرة أنــهــا قــدمــت المــســاعــدات 
الطارئة لما لا يقلّ عن أربعة آلاف مهاجر 
تم نقلهم من مدينة صبراتة إلى مستودع 
بمنطقة دحمان بعد أن كانوا متواجدين 
بعدّة مراكز إيواء ومخيّمات غير نظامية، 
بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن انـــــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات 
ل إحدى أهمّ نقاط المغادرة 

ّ
بالمدينة، وتُمث

بــالــنــســبــة إلــــى قــــــوارب المـــهـــاجـــريـــن الــتــي 
تـــحـــاول خــــوض غــمــار الــرحــلــة المــحــفــوفــة 
بـــالمـــخـــاطـــر عـــبـــر مـــســـار الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــتــوســط نــحــو أوروبــــــا. وقـــالـــت المنظمة 
فــي بــيــان لــهــا إن فــريــقــا مــيــدانــيــا أوفــدتــه 
أنّ مــكــتــب مكافحة  يـــومـــين، أوضــــح  قــبــل 
الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة يــحــتــفــظ بــألــفــين 
وستمائة مهاجر (من بينهم ١٨١٩ رجلا 
و٧٠٤ نساء و١١ طفلا) في المكان، مشيرة 
قل مهاجرون آخــرون من مواقع 

ُ
إلى أنه ن

مــخــتــلــفــة مــــن صـــبـــراتـــة إلـــــى المـــســـتـــودع، 
ويُنتظر قدوم المزيد قريبا. ويتحدر أصل 
هــؤلاء المهاجرين من عــدّة بلدان ويوجد 

مــن بينهم نساء حــوامــل وأطــفــال حديثو 
الـــولادة وأطــفــال غير مصحوبين. وقالت 
المنظمة إنها زودت هؤلاء بالغذاء والمياه 
ولــوازم الإغاثة الأساسية، موضحة أنها 
ســتــقــدم دعــمــا نفسيا واجــتــمــاعــيــا خــلال 

الأيام القليلة القادمة.
ونــقــل الــبــيــان عــن عــثــمــان البلبيسي 
رئيس فــرع المنظمة الدولية للهجرة في 
بــالــغ إزاء الأعـــداد  ليبيا: «يُــســاورنــا قلق 
الــذيــن عــلــقــوا خــلال  الــكــبــيــرة للمهاجرين 
أحــــــــداث صـــبـــراتـــة الأخــــــيــــــرة». وأضـــــــاف: 
«أصــــبــــح إيــــجــــاد بــــدائــــل لمــــراكــــز الإيـــــــواء 

ضرورة».
وكانت السلطات الليبية قد أعلنت 
عـــزمـــهـــا نـــقـــل المـــهـــاجـــريـــن الـــقـــابـــعـــين فــي 
مــــســــتــــودع صــــبــــراتــــة إلــــــى مـــــراكـــــز إيــــــواء 
بطرابلس. لكن المنظمة لفتت إلى أنه «ومع 
ل المزيد من المهاجرين عبر المستودع 

ّ
تنق

الذي يفتقر إلى أدنى المرافق، تنشأ حاجة 
مــلــحّــة إلـــى تــوفــيــر المــســاعــدات الأســاســيــة 
الـــتـــي تــتــضــمــن الـــــغـــــذاء والمـــــيـــــاه ولــــــوازم 
الإغاثة الأساسية والمساعدات الصحية». 
وقال البلبيسي «سوف نستمرّ في رصد 
الــوضــع عــن كثب بالتشاور مــع الشركاء 
الميدانيين في المجال الإنــســانــي»، مشيرا 
إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تدعو إلى 
استجابة موحدة ومنسّقة يقودها جميع 
الــفــاعــلــين فـــي المـــجـــال الإنــســانــي مـــن أجــل 

تلبية احتياجات هؤلاء المهاجرين.

تونس تقترح السجن ٥ سنوات ومنع الترشح للمدانين بالفساد
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــدّمـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
إلــــــــى الـــــبـــــرلمـــــان مــــــشــــــروع قــــانــــون 
يتعلق بمكافحة الفساد، من أجل 
مناقشته. وقالت مصادر حكومية 
إن المـــشـــروع يــهــدف لــلــقــضــاء على 
ظاهرة تضارب المصالح في القطاع 
الـــعـــام، ودعـــم الــشــفــافــيــة وترسيخ 
مبادئ النزاهة والحياد. وأضافت 
أن المـــشـــروع يــدعــو لأول مـــرة إلــى 
فرض عقوبة على من يدان بالإثراء 
غـــيـــر المـــــشـــــروع، بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ٥ 
سنوات وغرامة مالية تساوي قيمة 

المكاسب غير المشروعة.
ويـــدعـــو المــــشــــروع أيـــضـــاً إلــى 
حـــــرمـــــان المــــــدانــــــين بــــــالإثــــــراء غــيــر 
المـــشـــروع، مـــن مــبــاشــرة الــوظــائــف 
العامة وحقي الانتخاب والترشح 

لمـــدة ٥ ســـنـــوات. ويــنــص المــشــروع 
كذلك على مصادرة جميع المكاسب 
المــنــقــولــة أو الــعــقــاريــة والأرصـــــدة 
المالية المتأتية مــن جريمة الإثــراء 
غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة 
مـــالـــيـــة أخـــــــرى، ســــــواء بــقــيــت تــلــك 
الأموال على حالها أو تم تحويلها 

إلى مكاسب أخرى.
وقـــال شــوقــي الطبيب رئيس 
«الهيئة التونسية لمكافحة الفساد» 
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، إن تــونــس 
تخسر نحو ٣ في المائة من نسبة 
النمو الاقتصادي السنوي، بسبب 
انتشار عمليات الفساد وتأثيرها 
على مناخ الاستثمار. واعتبر أن 
مشروع القانون الجديد يعد مطلباً 
أساسياًَ من مطالب الهيئة، وهو 
خــطــوة أســاســيــة للتأكيد عــلــى أن 
مكافحة الفساد في تونس سياسة 

دولـــــــة ولـــيـــســـت ظـــــاهـــــرة مـــعـــزولـــة 
ومــؤقــتــة. ودعـــا الطبيب إلـــى عــدم 
الاكتفاء بالتصديق على مشروع 
القانون في البرلمان، وإنما تطبيق 

نصوصه من عقوبات وأحكام.
واتــفــقــت تــقــاريــر صـــــادرة عن 
منظمات محلية ودولية عدة، على 
تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية 
فــي عـــدة قــطــاعــات اقــتــصــاديــة، ما 
عـــطـــل الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي ومــنــع 
رؤوس الأمــــــوال مـــن الـــدخـــول إلــى 

تونس.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الحكومة التونسية أمـــس، وضع 
رجلي أعمال من محافظة صفاقس 
(الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد)، 
يـــــعـــــمـــــلان فـــــــي تـــــــجـــــــارة المـــــلابـــــس 
الجاهزة، تحت الإقامة الإجبارية، 
ووجـــــهـــــت لـــهـــمـــا تـــهـــمـــة تــبــيــيــض 

الأمــــــــوال. وأكــــــدت المــــصــــادر وضــع 
الــرجــلــين تــحــت الإقــامــة الإجــبــاريــة 
إلــــى حـــين بـــت الـــقـــضـــاء فـــي الــتــهــم 

الموجهة لهما.
وتشن الحكومة منذ يونيو 
(حزيران) الماضي حملة لمكافحة 
الفساد ومقاومة جرائم التهريب 
وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال، واعـــتـــقـــلـــت، 
بــمــوجــب قـــانـــون حــالــة الـــطـــوارئ 
المطبقة في تونس، عدداً من التجار 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال بـــتـــهـــم تــتــعــلــق 
والتهرب  والمحسوبية  بالفساد 
مـــن الـــضـــرائـــب. ووسّــــــع مــشــروع 
القانون الجديد قائمة المسؤولين 
المطالبين بالتصريح بالممتلكات 
والمــصــالــح فــي محاولة لتضييق 
الــــخــــنــــاق عـــلـــى مـــظـــاهـــر الإثــــــــراء 
غـــيـــر المـــــشـــــروع. وتـــضـــم الــقــائــمــة 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 

وكــــل أعـــضـــاء الــحــكــومــة ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب وكـــــــل أعــــضــــاء 
الـــــبـــــرلمـــــان، كـــمـــا تـــشـــمـــل مــحــافــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي وأعـــضـــاء مجلس 
إدارته والمديرين العامين للبنوك 
والمــؤســســات المــالــيــة الــتــي تسهم 
الــــدولــــة فـــي رأســمــالــهــا ورؤســـــاء 
وأعضاء مجالس إدارتها. ويدعو 
المشروع المسؤولين إلى التصريح 
بممتلكاتهم في غضون ٦٠ يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الإعـــــلان عـــن الــنــتــائــج 
لـــلانـــتـــخـــابـــات أو مــن  الـــنـــهـــائـــيـــة 
تاريخ التعيين في تلك الوظائف. 
وتضم القائمة أعوان قوات الأمن 
الداخلي وأعــوان مراقبة الجباية 
والاســتــخــلاص وأعـــوان الجمارك 
وكتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان 
المحلفين والمــكــلــفــين مــهــام التفقد 

والرقابة.

الداخلية السعودية: تذكرة 
العودة  شرط السفر الى الفلبين

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  الــداخــلــيــة  اشــتــرطــت وزارة 
على المواطنين الراغبين في السفر للفلبين، 
تأمين الحصول على تذكرة «ذهاب وعودة»، 
الــدخــول إلى  حتى لا يتعرضوا للمنع مــن 

الأراضي الفلبينية.
وأوضح اللواء الدكتور محمد المرعول، 
مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام 
بــــالــــوزارة، أن الــســلــطــات الــفــلــبــيــنــيــة أجـــرت 
تعديلاً في نظام استقبال السياح يجيز لها 
الــذيــن لا يحملون  منع المسافرين الأجــانــب 
تــــذكــــرة «عــــــــودة» الــــدخــــول إلـــــى أراضـــيـــهـــا، 
وتمنعهم أيضاً من مغادرة المطار، ما يحتم 
البقاء لفترات متفاوتة لحين وجود  عليهم 
رحلة عودة، ما يضع السفارة في حرج مع 

المواطنين، والجهات الفلبينية المختصة.
جــــــاء ذلــــــك فــــي بـــرقـــيـــة تــلــقــتــهــا وزارة 
الداخلية من وزارة الخارجية، تتضمن أن 
الأنظمة لدى السلطات المختصة الفلبينية 
تجيز لها عــدم السماح للمسافرين الذين 
لا يــحــمــلــون تــــذاكــــر عــــــودة بـــالـــدخـــول إلـــى 

جمهورية الفلبين.
وتؤكد وزارة الداخلية على المواطنين 
ومكاتب السفر وخــطــوط الطيران حصول 
المـــســـافـــريـــن عــلــى تـــذكـــرة «ذهــــــاب وعـــــودة» 
فــي الـــرحـــلات المــتــوجــهــة إلـــى الــفــلــبــين، لكي 
إلــى تلك  الــدخــول  لا يعرضوا أنفسهم لمنع 

الدولة.
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البرلمان الاتحادي يجتمع بحضور نواب كرد

العراق يطالب إيران وتركيا رسمياً بإيقاف شراء النفط عبر كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

طــــلــــبــــت الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
رســمــيــاً، أمـــس، مــن الــجــارتــين تركيا 
وإيـــــــران، إيـــقـــاف جــمــيــع الــتــعــامــلات 
الــــتــــجــــاريــــة وخــــصــــوصــــاً المــتــعــلــقــة 
«تصدير النفط مع إقليم كردستان  بـ
المــلــف مع  وأن يتم التعامل فــي هــذا 

الحكومة الاتحادية حصراً».
وخـــلافـــاً لمـــا أبـــدتـــه شــخــصــيــات 
سياسية مثل رئيس مجلس النواب 
ســـلـــيـــم الــــجــــبــــوري ونـــائـــبـــي رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة إيـــــاد عـــــلاوي وأســـامـــة 
النجيفي مــن مــرونــة فــي المــوقــف من 
إقليم كــردســتــان بعد زيـــارة الثلاثة 
إليه أول من أمــس، أظهرت القرارات 
التي اتخذها المجلس الوزاري للأمن 
الوطني الــذي يرأسه رئيس الــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي تــصــلــبــاً فـــي مــوقــف 
بـــغـــداد مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان، حيث 
جــدد المجلس تمسكه بعدم شرعية 
الــــكــــردي، وتـــابـــع تنفيذ  الاســتــفــتــاء 
الـــقـــرارات «العقابية» السابقة التي 
اتـــخـــذهـــا ضـــد الإقـــلـــيـــم، إلــــى جــانــب 
«اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات جــــديــــدة لإعـــــادة 
الـــســـلـــطـــة الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي الإقـــلـــيـــم 

والمناطق المتنازع عليها».
واســتــنــاداً إلــى بــيــان صـــادر من 
مجلس الأمــن الوطني، ورغــم تأكيد 
الـــجـــديـــدة  المـــجـــلـــس أن الإجــــــــــــراءات 
بــــالــــضــــد مــن  «لــــيــــســــت عـــقـــابـــيـــة أو 
المواطن الكردي»، فإن مراقبين يرون 
فــي مــقــررات مجلس الأمـــن الوطني 
الأخــــــــيــــــــرة، وخـــــصـــــوصـــــاً المـــتـــعـــلـــقـــة 
بموضوع النفط وشبكات الاتصال 
للهواتف الجوالة «تصعيداً جديداً 
فـــي المـــوقـــف مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان». 
وذكـــــــر بــــيــــان المـــجـــلـــس أنــــــه «أصــــــدر 
قــراراً بــأن تكون شبكات الاتصالات 
لـــلـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة تـــحـــت الــســلــطــة 

الاتحادية ونقلها إلى بغداد».
ومــــعــــروف أن شـــركـــتـــي «آســـيـــا 

ســيــل» و«كــــورك» لخطوط الهواتف 
الــجــوالــة اللتين تبيعان خدماتهما 
لعموم المواطنين العراقيين تتخذان 
من إقليم كردستان مقراً لهما. كما 
شدد بيان مجلس الأمن الوطني على 
متابعة «طلب الحكومة رسمياً من 
إيــران وتركيا التعامل مع الحكومة 
الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ 
الــحــدوديــة وغــلــق جميع المــنــافــذ مع 
هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها 

من قبل الحكومة الاتحادية».
وأشــار البيان إلــى متابعة رفع 
دعــوى من قبل الادعــاء العام بهدف 
«مــــلاحــــقــــة مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة ضــمــن 
الإقــلــيــم مـــن الـــذيـــن نـــفـــذوا إجـــــراءات 
الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة، وأن هـــنـــاك قـــائـــمـــة مــن 
الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ 
الإجــــراءات القانونية بحقهم». إلى 
جـــانـــب «مـــتـــابـــعـــة حـــســـابـــات إقــلــيــم 
كردستان وحسابات المسؤولين في 

الإقــلــيــم مــمــن تــــودع أمـــــوال تــصــديــر 
النفط في حساباتهم».

مـــن جــهــة أخـــــرى، عــقــد مجلس 
الــنــواب العراقي جلسته الاعتيادية 
الخامسة والعشرين أمس، بحضور 
١٧٤ نائباً من ضمنهم النواب الكرد 
عن كتل (الاتحاد والتغيير والجماعة 
الإســلامــيــة). وفــي مستهل الجلسة، 
قــــدم رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب سليم 
الــــجــــبــــوري الــــتــــعــــازي إلــــــى الــشــعــب 
الـــعـــراقـــي فــــي وفــــــاة الـــرئـــيـــس جـــلال 
طـــالـــبـــانـــي. ورداً عـــلـــى الاحـــتـــجـــاج 
الـــشـــديـــد الـــــذي قـــوبـــل بـــه الــجــبــوري 
من قبل نــواب عن التحالف الوطني 
وائتلاف «دولة القانون» على زيارته 
إقليم كردستان أول من أمــس، ألقى 
أمـــام المجلس شرح  الــجــبــوري كلمة 
فــيــهــا أســبــاب زيـــارتـــه، قـــال فــيــهــا إن 
الدائم المجرد من الأغــراض  «الحراك 
والأهــــــداف الــضــيــقــة يــجــب أن يــكــون 
منهجاً جمعياً وواجـــبـــاً عــامــاً على 

صــنــاع الـــقـــرار وأهــــل الـــــرأي ونــخــبــة 
الأمة، قبل أن تتعقد الأمور وتمضي 
بــاتــجــاه الــطــريــق الـــواحـــدة الــــذي لن 

يخدم مصلحة البلد العليا».
وأوضــح الجبوري أن «زيارتنا 
أربـــيـــل كـــانـــت واحــــــدة مـــن المــحــطــات 
المهمة والجوهرية التي كشفت لنا 
فــرصــاً مــهــمــة لــلــحــل، عــلــى الأقــــل في 
البعد المتعلق بالنيات والاستعداد 
ابــتــداءً  للتفاهم ضمن إطـــار مقبول 
كي نهيئ الأرضيّة المناسبة لإطلاق 
الـــحـــوار الـــواســـع والمــفــتــوح بــــدلاً من 
الــجُــدُر والــحــواجــز الصلبة  سياسة 
التي قد تدفع أحد الطرفين أو كليهما 

للذهاب إلى خيارات صعبة».
وكشف الجبوري أنه قال لجميع 
الأطـــراف إنــه «لا مــنــاص مــن الــعــودة 
إلى الدستور في وجهة الآليات التي 
ستفضي إلى الحل النهائي لأزمتنا 
المــتــفــاقــمــة يـــومـــاً بــعــد آخــــر وســاعــة 
بعد ساعة»، محذراً من أن «الخلاف 

الــحــالــي الــيــوم لــيــس بــين حكومتين 
فـــي بـــغـــداد وأربــــيــــل، بـــل هـــو خــلاف 
يـــهـــدد وجـــــود دولـــــة فـــي ظـــل تــهــديــد 
مبدأ الشراكة أو اعتقاد ذلك، فهناك 
منهجان في الشجاعة، إما شجاعة 
الـــتـــصـــعـــيـــد والــــــصــــــراع أو شــجــاعــة 

السلام والحوار».
مـــن جــانــبــهــا، ألــقــت الــنــائــبــة آلا 
طـــالـــبـــانـــي بـــيـــانـــاً بــــاســــم الــتــحــالــف 
الــكــردســتــانــي، أشـــــارت فــيــه إلــــى أن 
الــرئــيــس الـــراحـــل كـــان داعــيــاً للوئام 
والــــــســــــلام وصــــديــــقــــاً ورفـــــيـــــق درب 
ونـــضـــال وعــمــل لــكــثــيــر مـــن الــســاســة 
الــــحــــالــــيــــين. ونـــقـــلـــت طـــالـــبـــانـــي مــن 
خلال البيان «تحيات أسرة الرئيس 
الــراحــل والــشــعــب الــكــردي للمشاعر 
التي أبداها الشعب العراقي ورئاسة 
مــجــلــس الــــنــــواب»، مــعــتــبــرة أن «مــا 
حـــدث بــشــأن مــســألــة الــعــلــم الــعــراقــي 
أثــــنــــاء الــتــشــيــيــع كــــانــــت خـــطـــأ غــيــر 

مقصود».

صور من موقع رئاسة الوزراء العراقية لاجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس

صفقات سلاح تتصدر محادثات 
رئيس الوزراء الروسي في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بينما كـــان مــنــتــظــراً أن يــبــدأ رئــيــس الــــوزراء 
الروسي ديمتري ميدفيديف أمس زيــارة رسمية 
إلــى الــجــزائــر تـــدوم يــومــين، قــال مــصــدر قــريــب من 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن  الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة لـــــ
مباحثات ميدفيديف مع نظيره الجزائري أحمد 
إبــرام صفقات ســلاح جديدة،  أويحيى ستتناول 
تندرج في سياق الصفقة الضخمة التي تم إبرامها 
عــام ٢٠٠٦ وقيمتها ٧ مــلــيــارات دولار. ولــم يذكر 

المصدر قيمة الصفقة الجديدة المرتقبة.
بدوره، قال ميدفيديف، إن بلاده «تسعى إلى 
تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، 
وبخاصة في ميدان مكافحة الإرهــاب والجريمة 
المــنــظــمــة». وصــــرح رئــيــس وزراء روســيــا لــوكــالــة 
الأنــبــاء الــجــزائــريــة، عشية الـــزيـــارة الــتــي ســتــدوم 
بـــأن «مــواجــهــة الإرهـــــاب تتطلب توحيد  يــومــين، 
جهودنا وتنسيقها». وتحدث عن «تطابق وجهات 
نظر البلدين بشأن كل أشكال التهديدات وبخاصة 
الإرهاب والجريمة العابرة للحدود». ودعا الدول 
إلى «وضع خلافاتها وطموحاتها جانبا، وتوحيد 
صفوفها مــن أجــل هزيمة (داعـــش) والتنظيمات 
الإرهابية الأخرى، التي تهدد الحضارة الإنسانية».

وأوضــح المسؤول الروسي، أن حكومة بلاده 
«تــســعــى إلــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــزائـــر في 
مــجــالات الأمـــن، وســنــواصــل تنسيق مواقفنا من 
مسائل السياسة الخارجية، ومــن بينها قضايا 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل 
والصحراء»، مشيراً إلى أن «الجزائر تلعب دورا 
كبيرا في شمال أفريقيا، وهي إحدى الدول المحورية 

في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية».
وحــول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، 
قـــــال: «خـــــلال الــســنــة الأخــــيــــرة تــضــاعــف الــتــبــادل 
التجاري بين روسيا والجزائر، وبلغ حجمه قرابة 
٤ مليارات دولار. وهذه الأرقام جيدة، ولكن يجب 
علينا أن نسعى إلى مزيد من التقدم». وأضــاف، 
أن الجانبين «يتعاونان في مجال الطاقة ولديهما 
عدد كبير من المشاريع الناجحة في مجال النفط 
والغاز». وتابع ميدفيديف، أن حكومة بلاده تعتزم 
«تعويض ما تم تفويته» في إشارة إلى المشاريع 
الثنائية التي تم إلغاؤها في مطلع التسعينات 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وقــــال رئــيــس 

الوزراء الروسي في هذا الصدد: «أنا على يقين بأن 
زيارتي إلى الجزائر، تخدم مواصلة تعزيز الصداقة 
والشراكة متبادلة المنفعة بين روسيا والجزائر، 
ونخطط للتوقيع على حزمة من الاتفاقيات حول 
التعاون في مجالات مختلف». وتابع: «الجزائر 
كـــانـــت تــعــتــبــر عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات كـــثـــيـــرة، أحـــد 
شركائنا البارزين في المجال الاقتصادي والتجاري 
في أفريقيا والعالم العربي، ويتوفر بلدانا على 
إمــكــانــات كبيرة لتطوير مــجــالات جــديــدة للعمل 
المــشــتــرك، وهــي محل بحث حــالــيــا، مثل مشاريع 
لشركتي سيلوفيي ماشيني وغازبروم في مجالات 
الكهرباء والتنقيب عن النفط». وأشار في السياق 
الــفــرنــســي لصناعة  إلـــى أن مصنع «رونـــــو»  ذاتـــه 
السيارات، في روسيا هو الذي يزوّد مصنع رونو 
في الجزائر بهياكل السيارات، فضلا عن توقعات 
بإبرام صفقات تشتري الجزائر بموجبها طائرات 
مــدنــيــة، وســــيــــارات وتــجــهــيــزات زراعـــيـــة والــســكــة 

الحديدية.
في سياق مرتبط بمحاربة الإرهاب بالجزائر، 
قـــال رئــيــس أركــــان الــجــيــش ونــائــب وزيـــر الــدفــاع، 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، خـــلال زيــــارة لمنطقة 
الــبــلاد، إن الجيش «عـــازم على  عسكرية بجنوب 
مواصلة تأمين متطلبات الرفع من جاهزية الجيش، 
بــمــا يــضــمــن تــحــســين وتــرقــيــة أدائــــــه الــعــمــلــيــاتــي 
والـــقـــتـــالـــي؛ خـــدمـــة لمــصــلــحــة الـــجـــزائـــر وأبــنــائــهــا 
العازمين على دحر أعداء الوطن الذين فشلوا في 
توظيف الإرهــــاب، لتحقيق مــآربــهــم المشبوهة». 
«أعــداء الــوطــن»،  ولــم يــوضــح صــالــح مــن يقصد بـــ
ولا من سماهم أصحاب «مــآرب مشبوهة». ومن 
عادة السلطات اتهام «اليد الأجنبية» بالتورط في 
عمليات إرهابية تقع بالبلاد. وقــال صالح «إننا 
نحرص حرصاً شديداً على مواصلة تعزيز قدرات 
قـــوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وتأمين 
متطلبات الرفع من جاهزيته، بما يضمن تحسين 
وتطوير الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته 
ومكوناته، خدمة لمصلحة الجزائر وتثبيتا لأقدام 
أبنائها الأوفياء المتمسكين بوحدتها، وسيادتها 
واستقلالها وأمنها واستقرارها، العاقدين العزم 
على دحر أعدائها، الذين فشلوا فشلا ذريعا في 
توظيف جرثومة الإرهــاب، وجعله وسيلة أخرى 
من وسائلهم الدنيئة والهدامة لتحقيق مآربهم 

المشبوهة».

شبح التلاسن والخلافات الداخلية يخيم على طهران بعد فترة هدوء

رئيس القضاء مخاطباً روحاني: أنت عاطل يسعى وراء الاتفاق النووي
لندن: عادل السالمي

لم يلجأ رئيس القضاء الإيراني صادق 
لاريــجــانــي إلـــى الأســالــيــب الــبــلاغــيــة أمــس 
عندما وجــه رداً مباشراً على تصريحات 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي حــول 
تصريحاته الأخــيــرة، وصــف فيها جهات 
تـــقـــوم بــمــهــمــة الــتــحــقــيــق وإصـــــــدار أوامــــر 
«العاطلة»؛ وذلــك في مؤشر  الاعتقالات بـ
على عـــودة سريعة فــي طــهــران إلــى دائــرة 
الــتــلاســن والـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة بـــين كــبــار 
المسؤولين، بعد فترة هــدوء سبقت إعلان 

تشكيلة الحكومة أغسطس (آب) الماضي.
وعــقــب يــومــين مــن انــتــقــادات شــديــدة 
اللهجة وجهها روحاني إلى جهات أقدمت 
على اعتقالات لعدد من المقربين من مكتبه 
وحلفائه الإصــلاحــيــين، قــال لاريجاني إن 
«أحد الإخوة الكرام قال إن الجهاز القضائي 
بـــســـبـــب الـــبـــطـــالـــة يــــقــــدم عـــلـــى اســـتـــدعـــاء 
الأشخاص» وأضاف: «إن كان هناك عاطل 
فهو أنـــت، الـــذي تــرك الــبــلاد وشــأنــهــا منذ 
أربع سنوات وسعى وراء الاتفاق النووي، 
كأنه لا توجد أعمال ومشكلات في البلاد»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس» للأنباء.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
انــتــقــد بــشــدة خـــلال خــطــاب لــه فــي جامعة 
طـــهـــران الــســبــت، الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي 

قبل أن يعلق متهكماً حول اعتقالات مقربين 
منه، في إشارة إلى اعتقال شقيقه وشقيق 
نائبه. وقال روحاني: «ربما بعض الأجهزة 
عــاطــلــة ويـــجـــب أن تــنــشــغــل بـــشـــيء، وهــي 

مضطرة لاستدعاء بعض الأشخاص».
وطالب روحاني بمكافأة كل التيارات 
السياسية التي شاركت في الانتخابات، 
وأبـــــدى انــزعــاجــه مـــن تــعــامــل الــســلــطــة مع 
أنـــــصـــــاره، قـــــائـــــلاً: «خـــلـــقـــنـــا تـــنـــافـــســـاً غــيــر 
الــتــيــارات السياسية وليس  صحي بــاســم 
مـــــن الــــــواضــــــح مــــــدى صـــحـــتـــه. يـــكـــافـــئـــون 
تـــيـــاراً ويــعــاقــبــون تـــيـــاراً آخـــــــر... هـــل هــذه 

انتخابات؟».
ودافـــــع لاريــجــانــي أمـــس عـــن الــقــضــاء 
الإيـــرانـــي وقـــال إن الاســتــدعــاء والتحقيق 
الــذاتــيــة للجهاز القضائي.  الــواجــبــات  مــن 
وحـــذر مــن يسيئون أو يوجهون تهماً أو 
يـــحـــاولـــون عــرقــلــة الــجــهــاز الــقــضــائــي من 
المـــلاحـــقـــة الــقــضــائــيــة بــقــولــه إن «تــســامــح 
الجهاز القضائي لحفظ هدوء المجتمع له 
حدود، وإذا استمرت التصريحات التي لا 
الــقــضــاء، فإننا مجبرون  أســـاس لها ضــد 

على مواجهة من يرتكب الأخطاء».
وقـــــــال صـــــــادق لاريــــجــــانــــي مــخــاطــبــاً 
روحاني: «من واجبك أن تدافع عن الجهاز 
القضائي بوصفه من أركان النظام، مثلما 
فعلت فــي الــســنــوات الأخــيــرة ودافــعــت عن 
الحكومة كأحد أركــان النظام. لا يصح أن 

تعبر فــي أي حــفــل عــمــا يخطر بــبــالــك عن 
القضاء».

وكـــان لاريــجــانــي يتحدث أمـــام حشد 
مــــن المــــســــؤولــــين فــــي الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، 
وطــالــب لاريــجــانــي مــن مــســؤولــي القضاء 

«عدم الاكتراث بتصريحات غير منطقية  بـ
ولا أســـاس لــهــا»، مطالبا بــدعــم «الــقــضــاة 
لــــلــــتــــصــــدي ولــــلــــتــــخــــلــــص مــــــن مــــثــــل هــــذه 

الضغوط».
وذكـــر لاريــجــانــي أن مــحــاربــة الفساد 

بــكــل المــقــايــيــس واحــــدة مــن الأهـــــداف التي 
يــتــابــعــهــا الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي الإيـــــرانـــــي، 
إلا أنــه فــي الــوقــت نفسه أشـــار إلــى وجــود 
عراقيل أمــام مكافحة الفساد الاقتصادي 
من دون الخوض في التفاصيل، وقال في 

توضيح ذلك: «للأسف خلال التحقيق في 
بعض قضايا الفساد ما إن نستدعي أحد 
الأشــخــاص حــتــى يــبــدأ أصــحــاب المصالح 
بافتعال الأجــواء السياسية والشخصية» 
وأضــــاف: «إذا كـــان مــن المــقــرر أن نــقــول إن 
المــلــف ســيــاســي فــإنــه لـــم يــبــق مــجــال أمـــام 

التحقيق القضائي».
وقــــال لاريــجــانــي إن «تــثــيــر الــفــوضــى 
لإبـــعـــاد الـــشـــارع مـــن الاخـــتـــلاس والــفــســاد 
وأخذ باتجاه القضايا السياسية وللأسف 
لا يتركون أي هجوم واتهام ضد القضاء».
وفــي أحــدث حالة اعتقال لمقربين من 
روحــانــي، أعــلــن الــقــضــاء الإيــرانــي توقيف 
شــقــيــق نــائــب الــرئــيــس الإيــــرانــــي إســحــاق 
جهانغيري بتهم مالية. ورداً على اعتقال 
شــقــيــقــه قـــال نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إنــه 
يــعــرف «إلـــى أيــن تغلغل الــفــســاد، وفــي أي 
مستوى». وأضاف: «لا يحق لأحد تصفية 
الحسابات السياسية تحت ذريعة محاربة 

الفساد».
وأعــلــن الــقــضــاء الإيـــرانـــي، الأحـــد، أنه 
يواصل التحقيق مع مهدي جهانغيري من 
دون تقديم توضيح حول أسباب اعتقاله.

وكــان القضاء الإيــرانــي اعتقل شقيق 
الرئيس الإيراني ومستشاره الخاص بعد 
إعــلان فــوزه بالانتخابات الرئاسية التي 
جــرت فــي مايو المــاضــي قبل أن تفرج عنه 

بكفالة مالية بلغت ٧,٦ مليون يورو.

وهــــذه أحــــدث مــواجــهــة بــين روحــانــي 
ولاريــــجــــانــــي بـــعـــد الــــتــــلاســــن الــــحــــاد بــين 
الجانبين خلال حملة الانتخابات الرئاسية 
الــــتــــي جـــــــرت فـــــي مــــايــــو المــــــاضــــــي. وكـــــان 
روحاني اتهم القضاء بعدم التحقيق في 
قضايا الفساد، كما أنه وجه تهماً للجهاز 
القضائي بالتدخل في الانتخابات لصالح 
المــدعــي الــعــام الــســابــق ومــنــافــس روحــانــي 

إبراهيم رئيسي.
ويـــأتـــي تـــلاســـن الـــقـــضـــاء والــحــكــومــة 
في وقــت تــؤرق وثائق سربها موقع «آمد 
نــيــوز»، المــقــرب مــن الإصــلاحــيــين، وتكشف 
الـــوثـــائـــق تــــورط ابــنــة صــــادق لاريــجــانــي، 
زهرا لاريجاني، في التجسس لصالح دول 

غربية.
وكــــــان نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي 
طــالــبــوا بتقديم توضيحات حــول حقيقة 
ما يجري، وإذا ما كانت الاتهامات الموجهة 
لابنة لاريجاني بتسريب مستندات وأوراق 
إلــى ســفــارات دول غربية،  حكومية سرية 
الأمر الذي استدعى نفي القضاء ومخابرات 

الحرس الثوري الإيراني.
وفـــي إشــــارة إلـــى الاتــهــام المــوجــه إلــى 
ابــنــتــه، قــــال لاريـــجـــانـــي، أمــــس إن «بــعــض 
من يحملون سجلاً أســود يتحدثون عبر 
الإنـــتـــرنـــت ويـــنـــشـــرون أفـــلامـــاً، ويــحــمــلــون 
ملفات بأبعاد مالية، وربما البعض منهم 

يواجه تهماً أمنية».

الرئيس الإيراني بين رئيس القضاء ورئيس البرلمان الأخوين صادق وعلي لاريجاني يوليو الماضي (خبر أونلاين)

مواقف دولية ترفض خروج واشنطن من الاتفاق النووي 

طهران تلوح برد قاسٍ على تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية 
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــداة تــهــديــدات شــديــدة اللهجة 
وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني 
محمد علي جعفري حذر فيها الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــن تــصــنــيــف قـــواتـــه على 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة، خــرج 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
بـــهـــرام قــاســمــي بــمــوقــف مــشــابــه في 
مؤتمره الأسبوعي دفاعا عن موقف 
القيادي العسكري وتوعد برد إيراني 
«قاس» إذا ما صنف الحرس الثوري 
على قائمة المنظمات الإرهابية محذرا 
الإدارة الأميركية من ارتكاب ما وصفه 
بالخطأ الاستراتيجي وذلك في حين 
سارعت أمس موسكو وبرلين وبكين 
بإعلان تمسكها بالاتفاق في موقف 
مماثل للاتحاد الأوروبـــي تزامن مع 
طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة يــوكــيــا أمـــانـــو بــالــبــقــاء على 

الاتفاق النووي.
وقال قائد الحرس الثوري محمد 
علي جعفري أمس إن مواقف الحرس 
الثوري والخارجية الإيرانية «تجاه 
الأعداء» واحدة.وتحدث جعفري أمس 
عن «تنسيق جيد بينه وبــين ظريف 
في إعلان المواقف الإيرانية ضد أعداء 

بلاده وضد قدرات إيران في مختلف 
المــــــجــــــالات الــــدفــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والاجتماعية والمجالات المختلفة».
وأكـــد جــعــفــري أن الــخــلاف بينه 
وبــــين رئــيــس الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي 
الإيراني في طريقة التعبير، موضحاً: 
الــدبــلــومــاســي يختلف عن  «التعبير 
تعبير القوات الدفاعية لكن المضمون 

والمحتوى واحد».
وجــــــاء تـــصـــريـــح قـــاســـمـــي أمـــس 
تـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول مـــوقـــف 
الحكومة من تهديد جعفري للقواعد 
الأميركية في المنطقة إذا أدرج البيت 
الأبيض، الحرس الثوري على القائمة 
الــســوداء للمنظمات الإرهــابــي وقــال: 
«نأمل أن الإدارة الأميركية لا تواصل 
الأخطاء السابقة بخطأ استراتيجي 
ومهم لكن إذا ما أقدمت على ذلك فإن 
الرد الإيراني سيكون قاسيا وحازما 
وســاحــقــا» مضيفا: «على أميركا أن 
تتحمل تبعاته. نأمل أن يتخذ عقلاء 
الــقــوم الــخــطــوات المــطــلــوبــة عــلــى هــذا 
الصعيد» وفق ما نقلت عنه وكالات 

أنباء رسمية.
الــســيــاق، رد قاسمي  فـــي نــفــس 
على اتهامات وجهها ترمب أول من 
أمـــس إلـــى إيـــــران بــتــقــديــم الـــدعـــم إلــى 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. ووصــــف مـــا قــالــه 
عــن عــلاقــة طــهــران بــكــوريــا الشمالية 
«اتــهــامــات غــيــر واردة» مــشــددا على 
الــرد المطلوب في  أن بــلاده «ستوجه 
الوقت المناسب»، مضيفا أنها تأتي 
في سياق «الترهيب من إيران وأنه لا 

محل لها من الإعراب وخاطئة».
وقال ترمب في مقابلة مع حاكم 
ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي 
فـــي بــرنــامــج (هـــاكـــابـــي) عــلــى شبكة 
(تــــي.بــــي.إن) إن إيـــــران «تـــقـــدم الــدعــم 
إلـــى كــوريــا الشمالية ولديها  المــالــي 
تـــبـــادل غــيــر مــنــاســب مـــع هـــذا الــبــلــد. 
ربما تقولون إنه لا علاقة للموضوع 
بالاتفاق النووي لكن برأيي يعارض 

تماما روح الاتفاق النووي».
أول مـــن أمــــس، قـــال جــعــفــري إن 
قـــواتـــه تــعــتــبــر أي عـــقـــوبـــات جــديــدة 
«خروجا أحاديا من الاتفاق النووي 
أمـــيـــركـــا». وأضـــــاف: «إذا صحت  مـــن 
الأنباء عن حماقة الحكومة الأميركية 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــصـــنـــيـــف الــــحــــرس 
الــثــوري كمنظمة إرهــابــيــة سيعتبر 
الحرس الثوري الجيش الأميركي في 
كل أنحاء العالم ولا سيما في الشرق 
الأوسط في نفس الخندق مع داعش».

وأغــــلــــق جـــعـــفـــري الــــبــــاب بــوجــه 

دعـــوات دولــيــة تطالب إيـــران بتغيير 
سلوكها في المنطقة عندما تطرق في 
كلامه إلى دوافع واشنطن في ممارسة 
الضغط على طهران مؤكدا أن بلاده 
«تبحث عــن حــل قضايا المنطقة في 

مكان خارج طاولة المفاوضات».
وتـــهـــرب قــاســمــي مـــن الــــرد على 
أسئلة الصحافيين حول مغزى كلام 
جعفري بشأن «حــل القضايا خــارج 
طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات» وقـــــال فـــي هــذا 
الــصــدد إنــه أوضــحــه فــي تصريحات 
سابقة. ويسبق الموقف الإيراني إعلان 
متوقع من الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب حول موقفه النهائي من الاتفاق 
الـــنـــووي والــكــشــف عــن استراتيجية 
شــامــلــة تـــهـــدف إلــــى احــــتــــواء الــخــطــر 
الإيراني ووفــق مصادر أميركية فإن 
الخطوة قد تتضمن تصنيف الحرس 
الثوري منظمة إرهابية. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية توقعات مصادر 
متطابقة إلى ترجيح امتناع الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب فـــي تقرير 
مــرتــقــب لــلــكــونــغــرس فـــي ١٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عن تأكيد احترام إيران 
بإبلاغ  يلزمه  فالقانون  التزاماتها. 
الكونغرس كل ٩٠ يوما إن كانت إيران 
تحترم النص وإن كان رفع العقوبات 

الناتج عنه يصب فعلا في المصلحة 
القومية الأميركية.

وفــي حــال عــدم تأكيد الرئيس، 
الــكــونــغــرس مهلة ٦٠  الــقــانــون  يمنح 
يــومــا لاتــخــاذ قـــرار بــشــأن إبــقــاء رفــع 

العقوبات أو إعادة فرضها.
وذكــرت وكالة بلومبرغ أول من 
أمــــس نــقــلــت عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
تــرمــب قــد يــتــراجــع عــن وقـــف الاتــفــاق 
على أن يفرض بدلا منه رقابة مشددة 

على الأنشطة الإيرانية.
في سياق متصل جــدد قاسمي 
الـــنـــفـــي الإيـــــرانـــــي لمــــا تــنــاقــلــت وكـــالـــة 
«رويـــتـــرز» نــقــلا عــن مــصــادر إيــرانــيــة 
وغــــربــــيــــة حـــــــول اســـــتـــــعـــــداد إيــــرانــــي 
للتفاوض حول البرنامج الصاروخي 
قائلا: «لم يتغير موقفنا من الاتفاق 
النووي وكررنا عدة مرات أن القضايا 
الــــصــــاروخــــيــــة جـــــزء مــــن بــرنــامــجــنــا 
الـــدفـــاعـــي ولا يـــتـــعـــارض مــــع الـــقـــرار 
بــالــتــدخــل من  ٢٢٣١. نــحــن لا نسمح 

الدول الأخرى».
وحــــــــول طـــلـــب رئــــيــــس الـــوكـــالـــة 
الدولية يوكيا أمانو بإزالة الغموض 
عن الفقرة «t» في نص الاتفاق النووي 
قــــدم قــاســمــي تــفــســيــرا إيـــرانـــيـــا حــول 
الفقرة لافتا إلى أنها «لا تشمل مجال 

الرقابة» وتابع أنه «في حال وجهت 
الوكالة الدولية طلبا بتفتيش المواقع 

الإيرانية فعندها ستقرر طهران».
رغم ذلك قال قاسمي إنه لا يرغب 
في أن يسبق موقف وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف مضيفا أن بلاده 
تــــراقــــب الأوضــــــــاع وســتــتــخــذ الـــقـــرار 
المناسب في حال قرر ترمب الانسحاب 

من الاتفاق النووي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن الأمـــين 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يــوكــيــا أمــانــو أمـــس أن إيــــران تحترم 
بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق 
المبرم مع الدول الكبرى في ٢٠١٥ بشأن 
برنامجها النووي، وصرح «أستطيع 
تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها 
إيــران في الموضوع النووي بموجب 
(خطة العمل المشتركة الشاملة)» أي 
الاتفاق النووي الإيراني وفق ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
بدورها ذكرت وزيرة الخارجية 
الأوروبــيــة فيديريكا موغيريني من 
إيـــران التزاماتها  جهتها أن احــتــرام 
في هذا الملف تم التحقق منه ثماني 
مرات. وصرحت  آن الأوان وقت فتح 
«قنوات جديدة في التعاون الدولي، 

وطبعا ليس لتفكيكها».

وتــــابــــعــــت: «لـــــم نـــعـــد نــســتــطــيــع 
فتح جبهة جديدة» الآن مع مواجهة 
التهديد الكوري الشمالي، في إشارة 
إلـــــــى الاتــــــفــــــاق الإيـــــــرانـــــــي واحــــتــــمــــال 

تقويض الأميركيين له.
في موسكو قال المتحدث باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف تعليقا 
عــلــى تــصــريــح تــرمــب بــشــأن احــتــمــال 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيـــــران إن خــطــوة كــهــذه 
ستكون لها «عواقب سلبية». وتابع: 
«يمكننا فقط أن نحاول التكهن بما 
ستكون عليه هذه العواقب، وهو ما 
إلــى أن بوتين  نقوم به الآن»، مشيرا 

أشاد مرارا بأهمية الاتفاق.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، قـــــال مــتــحــدث 
بـــاســـم رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي، أمـــــــس، بـــعـــد اتـــصـــال 
هاتفي أجرته ماي مع رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إن 
بــريــطــانــيــا وإســـرائـــيـــل تــتــفــقــان على 
ضــــــرورة أن يـــــدرك المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إيـــران للخليج  الـــذي تمثله  التهديد 
والشرق الأوســط. وقــال المتحدث في 
بيان «اتفقا على أن المجتمع الدولي 
يتعين أن يــدرك التهديد الــذي تمثله 
إيران لمنطقة الخليج والشرق الأوسط 

الأوســـع كما يتعين عليه أن يواصل 
الــتــصــدي لأنشطة إيــران  العمل على 

لزعزعة استقرار المنطقة».
بــــــدوره، جــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمــانــي زيغمار جابرييل أمــس قلق 
بــلاده من أن يعلن ترمب أن إيــران لا 
تلتزم بالاتفاق النووي ومن أن يثني 
ذلـــك كــوريــا الــشــمــالــيــة عــن أي اتــفــاق 

لكبح برنامجها النووي.
وقــــــال جـــابـــريـــيـــل لــلــصــحــافــيــين 
فــي بــرلــين أمـــس إن ألمــانــيــا مستعدة 
لزيادة الضغط على إيران بالوسائل 
الدبلوماسية لكنها «لا تريد أن ترى 
أي ضرر يلحق بهذا الاتفاق» وفق ما 

أوردت عنه رويترز.
فـــي نــفــس الإطــــــار قـــالـــت الــصــين 
أمـــس إنــهــا تــأمــل أن «يــبــقــى الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي مــــع إيــــــــران ســــاريــــا إذ أنـــه 
يــلــعــب دورا مــهــمــا فــي الــحــفــاظ على 
السلام». وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن 
«الاتفاق النووي مع إيران يعد مثالا 
جيدا على كيفية حــل مشكلة بشكل 
سلمي عن طريق المحادثات» ومضت 
تقول في إفادة صحافية دورية «نأمل 
الــنــووي الشامل مع  أن يظل الاتــفــاق 

إيران يطبق بجد».
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{حماس} تأمل بتزامن المفاوضات مع بدء تخفيف عقوبات السلطة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

وضــــــعــــــت حــــــركــــــة المـــــقـــــاومـــــة 
الإســــلامــــيــــة (حـــــمـــــاس) مــــا يــمــكــن 
اعتباره حداً أدنى لمكاسبها وسقفاً 
لتنازلاتها، عشية انطلاق الجولة 
المكملة للمصالحة الفلسطينية، 

في القاهرة اليوم.
وأكــــــــد مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
الــــحــــركــــة، تــــحــــدث إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوســط»، أن «حماس ترى الكرة 
فـــي مــلــعــب مــصــر و(فــــتــــح) ودول 
عربية أخرى، بعدما أظهرت أكبر 
قدر من المرونة للوصول إلى نقطة 

متقدمة في طريق المصالحة».
وأضــاف المصدر، الــذي فضل 
عدم الكشف عن اسمه، أن الحركة 
طعت من 

ُ
«تنتظر الوفاء بوعود ق

قبل أطراف عدة، بعضها سياسي، 
وبــــعــــضــــهــــا الآخــــــــــــر اقـــــتـــــصـــــادي 
وتنموي»، فيما شدد على «ثوابت 
لا يمكن الرجوع عنها؛ مثل سلاح 
المقاومة، والمشاركة المتكافئة في 

الحكومة».
ومن المنتظر أن تحسم جولة 
المصالحة بين ممثلين عن حركتي 
«فتح» و«حماس»، عدداً من الملفات 
الــخــلافــيــة بــين الــفــصــيــلــين، وعلى 
رأســـهـــا ســــلاح «كــتــائــب الــقــســام» 
«حـــــمـــــاس»، ومـــســـألـــة  الـــتـــابـــعـــة لــــــ
الــعــقــوبــات المــالــيــة المــفــروضــة من 
الفلسطينية على قطاع  السلطة 

غزة.
ويــــــتــــــرأس وفـــــــد «فـــــتـــــح» فــي 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات، عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
المــركــزيــة لــلــحــركــة، عــــزام الأحــمــد، 
ويــضــم الــقــيــاديــين روحــــي فــتــوح، 
وفايز أبو عيطة، وحسين الشيخ، 

والــلــواء ماجد فــرج. وفــي المقابل، 
يضم وفد «حماس» كلاً من يحيى 
السنوار، وخليل الحية، وحسام 
بدران، وعزت الرشق، وموسى أبو 

مرزوق، وصالح العاروري.
وقــبــيــل انــطــلاق المــفــاوضــات، 
قـــال الــنــاطــق بــاســم حــمــاس، عبد 
«الــــشــــرق  الـــلـــطـــيـــف الـــــقـــــانـــــوع، لـــــ
الـــحـــركـــة  أمـــــــــس، إن  الأوســــــــــــــط»، 
متمسكة بمرجعية اتفاق القاهرة 
لعام ٢٠١١ بين الحركتين، وستبدأ 
المـــحـــادثـــات انـــطـــلاقـــاً مـــن بـــنـــوده، 
مــضــيــفــاً أن «حــــمــــاس» تـــأمـــل في 
أن تـــتـــزامـــن المـــفـــاوضـــات مـــع بــدء 
تخفيف العقوبات المفروضة من 
الفلسطينية على قطاع  السلطة 

غزة.
وفــــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــزيـــــــــران) 
المـــاضـــي، قــالــت حــركــة «حــمــاس»، 
إن السلطة أوقفت رواتب ٣٧ نائباً 
من نواب كتلة التغيير والإصلاح 
(الـــتـــابـــعـــة لـــحـــمـــاس) فــــي الــضــفــة 

الغربية.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، 
الفلسطينية  الحكومة  اجتمعت 
برئاسة رامي الحمد الله، لأول مرة 
في غــزة منذ ٣ سنوات، ولــم تشر 
نتائج الاجتماع إلى قرارات بشأن 
العقوبات المفروضة على القطاع.

وينص «اتفاق القاهرة» الذي 
توصلت إلــيــه «حــمــاس» و«فــتــح» 
الفلسطينية، برعاية  والفصائل 
مـــصـــريـــة، عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــدة وطنية، وإجــراء انتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، وانــتــخــابــات 
للمجلس الوطني لمنظمة التحرير 
إلـــى إعـــادة  الفلسطينية، إضــافــة 

هيكلة الأجهزة الأمنية.

وبشأن التنازلات التي يمكن 
تــقــدمــهــا حـــركـــتـــه، خــصــوصــاً  أن 
مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بـــالمـــشـــاركـــة في 
الــحــكــومــة، أشـــار الــقــانــوع إلـــى أن 
الــغــرض الأســاســي مــن المصالحة 
لــــــــدى «حــــــــمــــــــاس»، هــــــو تــحــقــيــق 

الــســيــاســيــة، وسيتحقق  الــشــراكــة 
ذلـــك عــبــر المــشــاركــة فــي التشكيل 

الوزاري المرتقب.
ورداً عــلــى إمــكــانــيــة أن تمثل 
مــشــاركــة وزراء مــن «حــمــاس» في 
الحكومة عائقاً أمام الحصول على 

دعم دولــي للسلطة الفلسطينية، 
قــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الــــحــــركــــة: 
«(حماس) شاركت في انتخابات 
تـــشـــريـــعـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة نــزيــهــة 
خــــضــــعــــت لـــــلـــــرقـــــابـــــة، وحــــصــــدت 
الأغلبية ولها الحق في المشاركة 

بــــــمــــــوجــــــب تــــــلــــــك الــــــنــــــتــــــائــــــج فـــي 
الحكومة».

ـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  وتــــــــــــــرفــــــــــــــض ال
الإســرائــيــلــيــة بــرئــاســة بــنــيــامــين 
نتنياهو، المصالحة، وتعتبرها 
«وهــــمــــيــــة»، وتــــدعــــو «حــــمــــاس» 

للاعتراف بها.
وجدد القانوع، رفض حماس 
لـــطـــرح ســـــلاح «كـــتـــائـــب الـــقـــســـام» 
لــــلــــنــــقــــاش، وأضـــــــــــــاف: «لــــــــم يــكــن 
مطروحاً من قبل، في أي مرحلة، 

ولن يطرح مجدداً».
المــفــاوضــات المكملة  وتحظى 
للمصالحة، برعاية مصرية رفيعة 
المــــســــتــــوى، خـــصـــوصـــاً أن مـــديـــر 
جهاز المخابرات العامة المصرية، 
خالد فــوزي، شارك مع وفد أمني 
مصري، في إتمام وصول حكومة 
الحمد الله إلى قطاع غزة الأسبوع 
المــاضــي، وعــبّــر الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، في رسالة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــوجـــهـــة لــلــحــكــومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــــن دعـــــــم مــصــر 
لـــلـــتـــوافـــق الـــكـــامـــل بــــين الــفــصــائــل 

الفلسطينية.
الــــســــيــــســــي، أول مــن  وعـــــقـــــد 
أمــــــــــس، اجــــتــــمــــاعــــاً ضــــــم رئـــيـــس 
الــــوزراء المهندس شريف  مجلس 
الــــــدفــــــاع،  ووزراء  إســـــمـــــاعـــــيـــــل، 
والـــداخـــلـــيـــة، والـــــعـــــدل، والمـــالـــيـــة، 
إلــى رئيسي المخابرات  بالإضافة 
الــعــامــة وهــيــئــة الــرقــابــة الإداريـــــة. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
رئاسة الجمهورية علاء يوسف، 
تــــطــــورات  تـــــنـــــاول  إن الاجــــتــــمــــاع 
الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي تــــبــــذلــــهــــا مــصــر 
عــلــى صــعــيــد تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الفلسطينية، ومــا أســفــر عــن تلك 
الــــجــــهــــود مـــــن اتـــــخـــــاذ الـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــطـــوات مــلــمــوســة 
الــصــدع،  لإنـــهـــاء الانــقــســام ورأب 
مضيفاً أن الرئيس وجه بمواصلة 
«الــــتــــحــــركــــات المــــصــــريــــة الـــرامـــيـــة 
لمــســاعــدة الأشـــقـــاء الفلسطينيين 

في بــدء مرحلة جديدة من وحدة 
الــــصــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــمــهــيــداً 
لـــلانـــطـــلاق نــحــو تــحــقــيــق الــســلام 
العادل بين الجانبين الفلسطيني 
والإســــرائــــيــــلــــي وإنـــــشـــــاء الــــدولــــة 
الفلسطينية المستقلة، بما يلبي 
طـــمـــوحـــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
المشروعة في حياة آمنة ومستقرة 

ومزدهرة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــد رئــيــس 
تجمع الشخصيات الفلسطينية 
المــســتــقــلــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة غرفة التجارة الدولية لطريق 
«وكالة  لـ الحرير منيب المــصــري، 
أنــبــاء الــشــرق الأوســــط» الرسمية 
المــصــريــة، أن حجم الاســتــثــمــارات 
المـــتـــوقـــعـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، بــعــد 
إتــمــام جــهــود المصالحة بــين فتح 
وحماس، يقدر بنحو ٥ مليارات 
بـــــين مــــطــــار ومـــيـــنـــاء  مـــــا  دولار، 
وتنمية ومصانع، مشيرا إلى أنه 
جرى عرض فرص الاستثمار على 
الوفد الصيني الذي زار فلسطين 

الأسبوع الماضي.
وأضاف: «إن من أهم المواضيع 
التي من المخطط الاستثمار بها، 
ربــط الضفة الغربية بقطاع غزة 
بطريق للسيارات وســكــة حديد، 
إلـــى جــانــب إنـــشـــاء مــيــنــاء بــحــري 
فـــي غــــزة ومـــطـــار جـــــوي»، مــنــوهــاً 
إلـــــى أن هـــــذه المــــشــــاريــــع ســتــضــع 
فلسطين عــلــى خــريــطــة التصدير 
إلـــــى الـــعـــالـــم، وســتــجــعــلــهــا دولــــة 
مــتــقــدمــة ومـــصـــدرة، لافــتــا إلـــى أن 
«مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي وطــاقــاتــهــا 
البشرية المحبة للإنتاج سيكونان 
عاملاً مساعداً في تحقيق نموها 

وتقدمها».

الحمد الله يصافح هنية في غزة قبل أيام (رويترز) 

بعد شكوك حول التوقيت المتزامن مع بدء مباحثات المصالحة

«حماس» تلاحق مطلقي صاروخ {فاشل} 
«التخابر» واتهامات بـ

رام الله: كفاح زبون

هاجم الجيش الإسرائيلي موقعاً تابعاً 
لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق 
مسلحين صاروخاً باتجاه إسرائيل، في رسالة 
إســرائــيــلــيــة لــلــحــركــة بــأنــهــا مــســؤولــة عـــن أي 
تصعيد سيحدث. وقــال ناطق باسم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، إن «دبــــابــــة اســتــهــدفــت مــوقــعــاً 
لحماس في جنوب قطاع غزة، ودمرته رداً على 
صــاروخ أدى إلى انطلاق صفارات الإنــذار في 

جنوب إسرائيل».
وكـــان مسلحون أطــلــقــوا صــاروخــاً تجاه 
إســرائــيــل مــن غـــزة، لكنه ســقــط داخـــل القطاع 

نفسه.
وأعــلــنــت إســـرائـــيـــل بـــدايـــة، أن صـــاروخـــاً 
أطلق من غزة استهدف «أشكول»، لكن غادي 
يركوني، رئيس المجلس الإقليمي هناك، قال إن 
أي قذيفة «لم تسقط في الأراضي الإسرائيلية»، 
ثم أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ انفجر 

داخل قطاع غزة.
ويــعــد هـــذا الـــصـــاروخ الأول الـــذي يجري 

إطلاقه من القطاع منذ نحو شهرين.
لـــم تعلن  الـــرغـــم مـــن أن أي جــهــة  وعـــلـــى 
مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، فإن أصابع 
الاتهام تشير إلى الجماعات المتشددة الموالية 

«داعش» والمستهدفة من قبل «حماس». لـ
وجاء إطلاق الصاروخ بعد أيام من اعتقال 
حماس ٤ قياديين متشددين موالين لتنظيم 
داعـــــش، ضــمــن حــمــلــة كــبــيــرة ضـــد الــجــمــاعــات 

المتشددة في قطاع غزة.
الـــدواعـــش أرادوا بــث رســالــة  ويعتقد أن 
لــحــمــاس مـــع بـــدايـــة مــبــاحــثــات المــصــالــحــة في 
الــقــاهــرة، بأنهم قـــادرون على اســتــدراج حرب 
على القطاع من شأنها تخريب أي جهود لإنهاء 
الــســلــطــة الفلسطينية  الانـــقـــســـام، واســـتـــعـــادة 

السيطرة على القطاع.
«الشرق  وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ
الأوســـــط»، إن حــركــة حــمــاس كثفت جهودها 
لـــكـــشـــف الــــجــــهــــات الــــتــــي تـــقـــف خـــلـــف إطـــــلاق 
الــصــاروخ وهــي تلاحقهم. وبحسب المصادر، 
«تعتقد حماس أن متشددين يحاولون الانتقام 
مـــن الــحــركــة بــهــذه الــطــريــقــة». ونــقــلــت مــواقــع 
محسوبة عــلــى «حــمــاس» أمـــس، عــن مــصــادر 
أمنية في الحركة، أن كثيراً من الجماعات التي 

تحمل أسماء وهمية مدعومة من قبل إسرائيل. 
وقالت المصادر: «اتضح أن خلايا سمت نفسها 
أسماء وهمية تلقت تمويلها وتوجيهها من 
قبل جهات مخابراتية إسرائيلية». وأضافت: 
«لــــديــــهــــا اعــــتــــرافــــات تـــفـــيـــد بـــتـــوجـــيـــه ضــبــاط 
المخابرات الإسرائيلية، من أجل الإخلال بالأمن 
العام في القطاع، لتكن مبرراً لاستهداف مقرات 

المقاومة واستنزاف المقاومة».
ولمحت المصادر إلى أن هذه الخلايا تابعة 
لـــلـــدواعـــش، حـــين وصــفــتــهــم بــعــنــاصــر الــفــكــر 

المنحرف.
وتطلق «حماس» على الدواعش في غزة 

منحرفين فكرياً.
وحــــــذرت المــــصــــادر مـــن اســـتـــغـــلال هـــؤلاء 
الشباب من قبل المخابرات الإسرائيلية والإيقاع 

بهم في وحل العمالة.
وجددت التأكيد على أن الأجهزة الأمنية 
لا تعتقل أحــداً على خلفية عمله في المقاومة 
حيث الــتــوافــق الــوطــنــي، مضيفة: «الــكــل يعلم 

أننا نعمل على حماية ظهر المقاومة».
ونبهت تلك المصادر إلى أن «العمل الأمني 
المــعــلــومــات ســوى عن  يمتاز بالسرية وحــفــظ 

أصحاب القرار، فهم من يطلع عليها فقط».
وهــذه ليست أول مواجهة بين «حماس» 

والمتشددين في غزة.
وقــتــلــت «حـــمـــاس» بــعــض قــــادة التنظيم 
المــتــشــدد وعــنــاصــره، فيما اســتــهــدف التنظيم 

بالتفجير والقتل عناصر من «حماس».
وتشن حماس منذ أكثر من عام، حملة هي 
الأضخم ضد الدواعش ضمن اتفاق مع مصر 
يتعلق بتكثيف الجهود ضد الدواعش ومنع 

تنقلهم من وإلى سيناء.
المــئــات منهم، وقدمتهم  وتعتقل حماس 
إلى محاكم عسكرية وحكمت عليهم بين عام 
ونــصــف الـــعـــام إلــــى ثــلاثــة بــتــهــمــة «مــعــارضــة 
سياسات الثورة». وتريد حماس كبح جماح 
هــذه الجماعات فــي قطاع غــزة. لكن إسرائيل 
تصر على تحميل الحركة المسؤولية عــن كل 

النيران الصادرة من القطاع.
وقــال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
أفيخاي أدرعي، إن «إطلاق القذيفة الصاروخية 
يــعــتــبــر تــهــديــداً عــلــى أمـــن مــواطــنــي إســرائــيــل 
وخـــرقـــاً لــســيــادتــهــا. مــنــظــمــة حــمــاس تتحمل 
المسؤولية عن أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة».

ها وصمن عن الطعام طيلة أيامها
ّ
رفضن الحرب على غزة وأدن

٣٠ ألف امرأة في إسرائيل يطالبن نتنياهو بالجنوح إلى السلام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت مــســيــرة «نــســاء يصنعن 
السلام» الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، 
بمهرجان ضخم فــاق كل التوقعات؛ إذ 
شاركت فيه نحو ٣٠ ألف امــرأة، وصلن 
إلــــى «حـــديـــقـــة الاســـتـــقـــلال» فـــي الــقــدس 
الـــغـــربـــيـــة، رفـــعـــن شـــعـــارهـــن الأســـاســـي 
الــقــادة أن  القائل: «الــســلام ممكن وعلى 

يصنعوه».
وكـــانـــت المــســيــرة قـــد انــطــلــقــت قبل 
أســـــبـــــوعـــــين مــــــن مــــديــــنــــة «ســـــــديـــــــروت» 
المجاورة لقطاع غزة، وطافت كل أنحاء 
إســــرائــــيــــل، ووصــــلــــت إلـــــى أريــــحــــا يـــوم 
السبت الماضي، ثم اختتمت في القدس. 
وشاركت فيها آلاف النساء الإسرائيليات 
والفلسطينيات المطالبات بالتوصل إلى 
اتفاق سياسي. وكان من بين المتحدثين 
فــي الــتــظــاهــرة، الــنــائــب الــســابــق شكيب 
شنان، الذي فقد ابنه الشرطي كميل في 
العملية التي وقعت في الحرم القدسي 

في يوليو (تموز) الماضي. وقــال: «رغم 
أن قلبي ينزف دما، أقف هنا هذا المساء 
معكن بفخر وبإيمان بأن السلام والمحبة 
يجب أن يجمعانا. عانينا كثيرا، وفقدت 
عائلات إسرائيلية وفلسطينية أولادها 
وبقينا مع جرح لا يلتئم. جئت إلى هنا 
لأقــول – نحن نحب الحياة. يسمح لنا 
القول بصوت عال – نحن نحب السلام». 
ودعا شنان الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــبــــاس، ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو إلـــى الــجــلــوس مــعــا وتحقيق 
السلام، وقال: «اسمعا أصوات الحقيقة 
والعدالة، نريد السلام، ومن هذا المكان 

يخرج الأمل».
وقالت ليؤورا هدار، من مستوطنة 
«عـــلـــي زهـــــــاف» فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة: 
إلــى حركة (نساء تصنعن  «انضممت 
السلام) من خلال الرغبة بالتعرف على 
نساء إسرائيليات من مختلف الطيف 
الاجتماعي والسياسي، والجلوس معا 
والــتــحــدث عــن قضايا لا نتمكن عــادة 

مـــن الالـــتـــقـــاء لــلــحــديــث عــنــهــا، وأيــضــا 
من خــلال الرغبة بالتعرف على نساء 
فلسطينيات والتوصل معهن إلى حوار 
وتعارف». وأضافت أن «التغيير يمكن 
أن يــحــدث إذا قـــررت آلاف الــنــســاء معا 
أنهن لسن مستعدات لمواصلة العيش 

في صراع».
والمــــســــيــــرة مـــــن إعـــــــــداد وتــنــظــيــم 
مـــجـــمـــوعـــة نـــســـائـــيـــة بــــــــدأت صـــغـــيـــرة 
تـــضـــم آلاف  بــــاتــــت  إلــــــى أن  وكـــــبـــــرت، 
الناشطات الإسرائيليات من مختلف 
الاتـــــجـــــاهـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــطـــالـــب 
بــالــتــوصــل إلــــى حـــل مــتــفــق عــلــيــه بين 
الفلسطينيين وإسرائيل من أجل إنهاء 
الصراع في المنطقة. وتنبع خصوصية 
هذه المجموعة، من أن المُــبــادِرات فيها 
مــن جميع أطــيــاف الــســيــاســة، بما في 
ذلك اليمين. وكانت بدايتها في الحرب 
الإسرائيلية على غــزة سنة ٢٠١٤؛ إذ 
أعــلــنّ رفــضــهــن الــحــرب بـــأي شــكــل من 
الأشـــكـــال والإصـــــــرار عــلــى ضـــــرورة أن 

يقوم القادة بواجبهم في صنع السلام.
وصــــمــــن فــــي الــــعــــام المــــاضــــي عــن 
الــــطــــعــــام لمــــــدة ٥١ يـــــومـــــا، فـــــي إشــــــارة 
إلــــــى الـــفـــتـــرة الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــتـــهـــا تــلــك 
الـــحـــرب. وأكــــدن إدانــــة الــحــرب ودعـــوة 
الحكومة الإسرائيلية للبحث عن حل 
ســيــاســي يــنــقــذ أزواج وأبـــنـــاء الــنــســاء 
الإسرائيليات من الحروب. وقامت هذه 
المــاضــي، بتنظيم  الــعــام  المجموعة فــي 
مــســيــرات جــابــت الـــطـــرق الــرئــيــســة في 
إســرائــيــل، إلـــى أن وصــلــن إلـــى منطقة 
المغطس على نهر الأردن، حيث انضمت 
إلــيــهــن نــحــو ٨٠٠ نــاشــطــة فلسطينية 
بــالــتــنــســيــق مــــع المـــحـــافـــظـــات وديــــــوان 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة. وطـــلـــبن لــقــاء 
كــل مــن الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو. وقد استجاب عباس 
والــتــقــاهــن، وبـــــارك نــشــاطــهــن، وأعــلــن 
الـــتـــزامـــه أمــامــهــن بــعــمــل كـــل شــــيء في 
سبيل السلام. وقال: إنه بصفته ممثلا 

شـــرعـــيـــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــؤكــد 
حرصه والتزامه بالسلام العادل الذي 
يــفــضــي لـــلاعـــتـــراف بــحــقــوق الــشــعــبــين 
وبــحــل دولــتــين مــتــجــاورتــين، إسرائيل 

وفلسطين، على حدود ١٩٦٧.
ولكن نتنياهو رفض لقاءهن، على 
الرغم من أن عــددا من المــبــادرات هن من 
أعــضــاء حــزبــه الليكود. بــل قــام حراسه 
بوضع ستار أسود ضخم لحجبهن عن 
مقر الرئاسة. ومنذ تلك المسيرة مضى 
عام كامل والنساء الإسرائيليات يركزن 
نشاطهن ضــد حكومة نتنياهو. وهن 
يــعــمــلــن لــــزيــــادة عــــددهــــن، حـــتـــى بــلــغــت 
المشاركة في مظاهراتهن إلى قرابة عشرة 
آلاف امــــرأة. وعشية اخــتــتــام المــســيــرات، 
سئلت هــدار، إحــدى المنظمات، عن عدد 
الـــنـــســـاء الـــــذي تــتــوقــع أن يـــشـــاركـــن في 
المــهــرجــان الــخــتــامــي. فــأجــابــت: ســأكــون 
سعيدة إذا وصلنا إلى ٥ آلاف امرأة في 
هذا الطقس الماطر. وكانت المفاجأة في 

حضور ٣٠ ألفا.

مواجهة فصل الشتاء ستكون أحد التحديات بوجه الحكومة الجديدة 

هطول الأمطار المفاجئ في غزة يكشف هشاشة البنية التحتية 
غزة: «الشرق الأوسط»

كشفت ساعة من الأمطار المتقطعة 
عــن هشاشة البنية التحتية فــي قطاع 
غــــــــزة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل المـــشـــاريـــع 
الـــتـــطـــويـــريـــة الــــتــــي جـــــرت فــــي الأعـــــــوام 
بـــدعـــم مـــن دول عـــــدة، بينها  المـــاضـــيـــة، 
اللجنة القطرية لإعمار غزة التي تشرف 
عــلــى غــالــبــيــة عــمــلــيــات تــجــديــد الــبــنــيــة 

التحتية.
وفوجئ الغزيون بشوارع جديدة 
تغرق تماما، وأخرى قديمة تتوقف فيها 

الحياة مع أول زخة مطر هذا الشتاء.
وتـــعـــرضـــت الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــوارع 
الرئيسية الهامة فــي قطاع غــزة، منها 
شارع صلاح الدين الرئيسي والأكبر في 
القطاع والواصل بين المحافظات، للغرق 
فـــي مــنــاطــق واســـعـــة مـــنـــه، إضـــافـــة إلــى 
شوارع تعد المنفذ الوحيد الواصل لكثير 
من مدارس الأطفال، والمستشفيات. ولم 
يتوقف الأمر على الشوارع، بل تعرضت 
٥ منازل في المحافظة الوسطى للغرق 
بشكل كامل، وجرى إخلاء سكانها من 
قبل طواقم الدفاع المدني الذين تخوفوا 
من حصول انهيارات، نتيجة الكميات 

الكبيرة من المياه التي تدفقت داخلها.
وتــظــهــر هـــذه المــشــكــلات المــفــاجــئــة، 
إلــى معالجة البنية  الــحــاجــة السريعة 
الــتــحــتــيــة، كــتــحــد جـــديـــد أمـــــام حــكــومــة 
التوافق الوطني مع تسلم مهامها على 

أبوب الشتاء.
وقال المواطن عائد خلف من سكان 
منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، 
إن أطــفــالــه عـــــادوا مـــن مــدرســتــهــم بعد 
أن تــعــرضــوا لــلــبــلــل الـــتـــام، مــشــيــرا إلــى 
إلــى عمق المياه  أنهم اضطروا للدخول 
الــتــي تجمعت ســريــعــا، لــقــطــع الــطــريــق 

والوصول إلى المنزل.
ويتخوف خلف من تعرض أطفاله 
لــلإصــابــة بـــأمـــراض جــلــديــة أو أمـــراض 
الــبــلــديــات  أخـــــــرى، مــتــســائــلا عــــن دور 
والـــجـــهـــات المــخــتــصــة فـــي تـــفـــادي هــذه 

المــــشــــاكــــل الـــســـنـــويـــة المـــــتـــــكـــــررة، وعـــــدم 
قدرتها على إيجاد حلول جيدة ودائمة 
لــتــصــريــف مــيــاه الأمـــطـــار إلـــى المــنــاطــق 

الخاصة بذلك.
وأضـــاف خــلــف، «كــل مــوســم شتاء 
نــتــعــرض لــــذات المــشــاكــل ولا تــوجــد أي 
المــســؤولــون  يـــوضـــح  حـــلـــول، ودون أن 
حقيقة ما يجري». داعيا إلى محاسبة 
جميع المسؤولين عن البنية التحتية في 
قطاع غزة، وإلى أن تأخذ حكومة الوفاق 
دورها بأسرع وقت لإيجاد حلول دائمة، 
منعا لتعريض حــيــاة الأطــفــال للخطر 

أثناء ذهابهم إلى مدارسهم.
وكثيرا مــا اشتكى مواطنون مثل 
خلف، متسائلين حول وجود فساد في 
المشاريع التي تمولها العديد من الدول 

والمنظمات الدولية.
وقــــال ســلامــة صــالــح، الــــذي يعمل 
ســائــقــا عــلــى الــطــريــق بـــين مــديــنــة غــزة 
ومــنــاطــق مــحــافــظــة وســـط الــقــطــاع، إنــه 
فــوجــئ بــتــعــرض بــعــض مــنــاطــق شــارع 
الــديــن الرئيسي للغرق، مشيرا  صــلاح 

إلــى أنــه اضــطــر فــي أكــثــر مــن مــرة خلال 
مــروره عبر الــشــارع إلــى السير بسرعة 
بطيئة جدا لتجاوز المياه التي تجمعت 
في مناطق عدة، ولم يجر تصريفها عبر 

العبارات الخاصة.
واشتكى صالح من تسبب ذلك في 
تأخيره عن نقل موظفين ومدرسات إلى 

أعمالهم مدة ٢٥ دقيقة.
وأعــــــرب خــلــف عـــن اســـتـــغـــرابـــه من 
أن تغرق مثل هذه الشوارع التي جرى 
ترميمها حديثا، وتساءل عن الأسباب 
الحقيقية خلف هــذا الخلل في شــوارع 
يــفــتــرض أنــهــا حــديــثــة ودفـــعـــت مــلايــين 

الشواكل من أجل تحسينها.
وكان الغزيون يمنون النفس بأن لا 
تتكرر مشاهد غرق أحياء كاملة في مياه 

الأمطار هذا العام.
وأرجـــع مــاهــر ســالــم، نــائــب رئيس 
لجنة الطوارئ في بلدية غزة، ما جرى 
إلــى تجمع النفايات، وإلــقــاء المواطنين 
القمامة في عبارات تصريف المياه إلى 
البرك والتجمعات الخاصة بها، لافتا 

إلى أن الطواقم الميدانية عملت فورا على 
احتواء الموقف وتصريف المياه وإعادة 

الشوارع لطبيعتها.
وأشار سالم إلى أن جميع المناطق 
التي تعرضت للغرق، كانت عبارة عن 
مــنــاطــق عــــبّــــارات تــصــريــف المـــيـــاه، ولــم 
يــكــن هــنــاك أي مــشــاكــل أخــــرى بالبنية 
الـــشـــوارع الــتــي قـــال إنـــه تم  التحتية أو 
تنفيذ تجهيزها بشكل جيد ومتكامل.

وطــــمــــأن ســـالـــم الـــغـــزيـــين إلـــــى «أن 
طـــــواقـــــم الــــــطــــــوارئ لـــديـــهـــا خـــطـــة عــمــل 
مــجــهــزة مــنــذ أســابــيــع، كــمــا أنــهــا نفذت 
خطة سنوية يجري تطويرها سنويا، 
الــشــتــاء بــحــال أفضل  لاستقبال مــوســم 

من العام الذي سبقه».
وتــــابــــع: «لـــقـــد تــــم تــنــظــيــف الـــبـــرك 
والتجمعات الخاصة باستقبال مياه 
الأمـــــــطـــــــار، وتـــجـــهـــيـــزهـــا بـــشـــكـــل جــيــد 

لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المياه».
واســتــبــعــد ســالــم أن يــشــهــد فصل 
الشتاء الحالي أي أخطار على المواطنين 
كما جرى في سنوات سابقة، مشيرا إلى 

أن بلدية غزة والبلديات كافة في القطاع، 
تعمل من أجل مصالح المواطنين.

وأكد سالم على أن البنية التحتية 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــا زالـــــت بــحــاجــة إلــى 
الــــتــــطــــويــــر، وأن ذلــــــك يــتــم  مــــزيــــد مـــــن 
بمشاريع يــجــري إنــجــازهــا بمساعدة 
الــعــديــد مــن الــــدول والــجــهــات المــانــحــة، 
التي تسعى إلى تحسين واقــع الحياة 
فــي غــــزة. مــتــأمــلا أن تــنــجــز المصالحة 
الفلسطينية، وأن تــكــون بــدايــة لفتح 
آفاق جديدة، وإنعاش الوضع الحياتي 
في القطاع على كافة الأصعدة ومنها 

البنية التحتية.
وبعد الانــتــقــادات الواسعة لعدد 
من المواطنين ووسائل الإعلام المحلية 
والـــنـــاشـــطـــين، عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وتــنــاقــل صـــور ومقاطع 
فيديو تعرض غرق بعض الأجزاء من 
مـــشـــروع إعـــــادة تــأهــيــل شــــارع صــلاح 
الدين، والــذي يُعدّ أحد أكبر مشاريع 
الــلــجــنــة الــقــطــريــة لإعــــادة إعــمــار غــزة، 
أصــدرت اللجنة بيانا قالت فيه، «إن 
مـــا حــصــل مـــن غــــرق لــبــعــض الأجـــــزاء 
الــشــارع، وتحديدا في المنطقة ما  في 
بين وادي غزة ومدخل مخيم البريج، 
ناجم عن قيام أحد المواطنين بإغلاق 
بــالــوعــات تصريف مــيــاه الأمــطــار في 
تلك المنطقة من الشارع بالباطون، ما 
أدى إلى تضرر بعض المصارف فيها 
وغـــرق أجـــزاء مــن الــشــارع فــي المنطقة 

المذكورة».
وأضــافــت الــلــجــنــة، «قــامــت اللجنة 
الـــقـــطـــريـــة وبـــعـــد الــــوصــــول لــلــمــتــســبــب 
بغرق تلك المنطقة بمياه الأمطار، بإبلاغ 
الجهات المختصة، التي بدورها اعتقلت 
بــالأمــر، وتــعــمــل الآن  المــواطــن المتسبب 

على محاسبته».
وتابعت: «تتابع اللجنة القطرية 
لإعــــــادة إعـــمـــار غـــــزة، المــــوضــــوع بشكل 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة وذوي  حـــثـــيـــث مـــــع 
الاخـــتـــصـــاص لمــعــالــجــة الأمـــــر وضــمــان 

عدم تكراره».

جانب من شارع صلاح الدين الذي يربط بين محافظات القطاع كما بدا أمس

{الدواعش} في غزة... صداع في رأس «حماس»
>  منذ أعلن عبد اللطيف موسى في خطبة 
الجمعة بمسجد ابن تيمية في مدينة رفح، قيام 
إمارة إسلامية في غزة، في ١٤ أغسطس (آب) 
٢٠٠٩، قبل أن تقتله حركة حماس والمتحصنين 
معه، تشكل المجموعات التي تطلق على نفسها 
اسم «التيار السلفي الجهادي» صداعاً في رأس 
حماس. وخلال ٨ سنوات، واجهت حماس هذه 
بــالــقــوة، واشتبكت معها، لكنها  الــجــمــاعــات، 

كانت دوماً تفاجأ بظهور جماعات جديدة.
ويرى مراقبون أن ظهور هذه الجماعات 
بداية، كان رداً على انتقال حماس إلى العمل 
السياسي وتسلمها السلطة الفلسطينية، لكن 
زاد عدد المنتمين لهم بعد أن ظهر «داعش» في 

سيناء.
وعــمــلــيــاً، يــوجــد الــيــوم اســـم واحـــد جامع 
لهم، وهو «أحفاد الصحابة»، الذين يشكلون 

«داعش» في غزة. رأس حربة الموالين لـ
ولا يوجد عدد مقدر لعدد المنتمين لهم، 
بسبب أنهم لا يشكلون تنظيماً بالمعنى الدقيق.

وقـــبـــل هـــــــؤلاء، ظـــهـــرت بــــقــــوة، مــجــمــوعــة 
تطلق على نفسها اســم سرية «عمر حديد»، 
واســتــطــاعــت إطـــلاق مجموعة صــواريــخ على 
إســرائــيــل كـــادت تتسبب فــي جــلــب حـــرب على 

القطاع.
ومع بروز هذه الجماعات اختفت أخرى، 
مـــثـــل جـــمـــاعـــة «جـــنـــد أنــــصــــار الــــلــــه» و«جـــيـــش 
الإســــــــــــلام» و«جــــلــــجــــلــــت». لــــكــــن جـــمـــيـــع هــــذه 
الجماعات كانت دائماً تقول إنها تسعى للحكم 
بما أنزل الله، متهمة «حماس» بالحكم بطريقة 

غير شرعية.
وظــــلــــت الـــــحـــــرب بـــــين «حــــــمــــــاس» وهـــــذه 
اعــتــقــالات  بـــــاردة، تتخللها  الــجــمــاعــات شــبــه 
واتــفــاقــات وأحــيــانــاً قتل، حتى اتفقت حماس 
مع مصر على شن حرب واسعة ضدهم، وكبح 
جماحهم فــي غــزة، وقطع أي تــواصــل لهم مع 

سيناء.
وتحتجز «حماس» اليوم المئات منهم بعد 

تقديمهم للمحاكمة وتلاحق آخرين.
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الحكومة تطالب موظفي المنظمة الدولية بالنزول إلى الميدان لتقصي الحقائق

اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى «الكف عن تدليل الانقلابيين»
الرياض: نايف الرشيد

دعـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، على 
لــــســــان وزيــــــرهــــــا لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
الدكتور محمد عسكر، الأمم المتحدة 
إلــــــى مــــراجــــعــــة أدائـــــهـــــا فـــــي الـــيـــمـــن، 
والكف عن تدليل الانقلابيين الذين 

يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية.
وشــــــــــدد الـــــــوزيـــــــر عــــســــكــــر، فــي 
«الشرق الأوسط»، على  تصريحات لـ
الأداء «المهم والحيوي» الذي تقوم به 
الأمم المتحدة في اليمن، إلا أنه قال: 
إلـــى كثير من  إن هـــذا الأداء يــحــتــاج 
التقييم، معتبراً أن الكثير من الأموال 

التي رصــدت لإغاثة الشعب اليمني 
ذهبت إلى غير مستحقيها.

«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــــاف عــــســــكــــر لــــــ
أمـــــس، أن وزارة حــقــوق  الأوســــــــط»، 
الإنسان اليمنية مثلاً لم تتلق دعماً 
أو مـــســـانـــدة لــلــتــعــامــل فــــي قــضــايــا 
حــقــوق الإنـــســـان مــن الأمــــم المــتــحــدة، 
عــدا دعــم بسيط جــداً عبر المفوضية 
السامية لحقوق الإنــســان تمثل في 
الــــــوزارة  دورة تــدريــبــيــة لــفــريــق مـــن 
فــي جــنــيــف،  أما بــاقــي وكــــالات الأمــم 
المـــتـــحـــدة فــلــم تـــقـــدم ســــوى الـــوعـــود. 
وعليه؛ فــإن الأمـــم المتحدة «مطالبة 
قبل غيرها وفي هذه المرحلة أكثر من 

أي وقت سابق بإعادة تقييم أعمال 
وكالاتها كافة في اليمن».

ودعــــــا الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي، الأمــــم 
 عــــن الــتــدلــيــل 

ّ
المـــتـــحـــدة إلـــــى «الـــــكـــــف

المستمر لميليشيات الحوثي وصالح، 
التي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية 
وتمنع فريق منظمة الصحة العالمية 
مــن افــتــتــاح غــرفــة عــمــلــيــات لمكافحة 
مـــرض الــكــولــيــرا فــي صــنــعــاء، وغير 
ذلــــــك مـــــن أعـــــمـــــال نـــهـــب المــــســــاعــــدات 
الإغاثية والإنسانية وبيعها لصالح 
ما تطلق عليه الميليشيات (المجهود 
الــحــربــي)». وأضـــــاف، أن عــلــى الأمــم 
المـــتـــحـــدة مـــراجـــعـــة وكــــالاتــــهــــا فــيــمــا 

يــتــعــلــق بــالــتــقــاريــر الــتــي تــصــدرهــا، 
خصوصاً ما يتعلق برصد وتوثيق 
حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ إذ 
تــســجــل حــــالات كــثــيــرة مـــن المــقــاتــلــين 
على أنهم من الضحايا المدنيين، كما 
أن عــلــى الــــدول المــانــحــة مــراقــبــة تلك 

الأنشطة عن كثب.
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد راجــــــــح بــــــادي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة 
«الــشــرق الأوســـط»، أن ما  لـــ اليمنية، 
يحدث في اليمن سببه عدم تطبيق 
الــقــرارات الــصــادرة من مجلس الأمن 
والأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
تدهور الوضع الإنساني والتنموي 

فــي الــبــلاد ســبــبــه مــمــارســات الــقــوى 
الانـــقـــلابـــيـــة. وذكـــــر بــــــادي، أن الأمـــم 
المتحدة عندما تريد أن تنهي معاناة 
الشعب اليمني فعليها فضح الطرف 
المتعنت والمتسبب في فوضى البلاد، 
إضـــافـــة إلـــى تــطــبــيــق فــــوري وعــاجــل 
الــصــادرة، مشككاً  لــلــقــرارات الأممية 
فـــي جــديــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي إنــهــاء 

معاناة الشعب اليمني.
وأشــــار إلـــى أن مــعــانــاة الشعب 
اليمني بـــدأت مــنــذ حـــدوث الانــقــلاب 
وفرض الحرب على الشعب اليمني، 
مــــؤكــــداً أن الانـــقـــلابـــيـــين يـــواصـــلـــون 
تعنتهم في رفض أي حل يؤدي إلى 

ســـلام دائــــم وحــقــيــقــي، وكــــان آخــرهــا 
رفــــض تــســلــم خــطــة الـــحـــديـــدة، الــتــي 
المــفــتــرض أن تسهم فــي تخفيف  مــن 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، خصوصاً 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
الانــــقــــلابــــيــــون. وقــــــال بـــــــادي: «نــحــن 
أمام مشهد واضح في رفض أي حل 
سلمي يــؤدي إلــى ســلام في البلاد»، 
مشدداً على أن بعض موظفي الأمم 
المــتــحــدة يــعــتــمــدون عــلــى مــعــلــومــات 
مضللة، ويبنون تقاريرهم على تلك 

المعلومات غير الدقيقة.
وطــالــب موظفي الأمــم المتحدة 
بـــــالـــــنـــــزول إلـــــــى المــــــيــــــدان وتـــقـــصـــي 

الـــحـــقـــائـــق، مــــؤكــــداً وجـــــــود قــصــور 
واضـــــح فـــي الــتــحــقــق مـــن الأوضـــــاع 
الإنـــســـانـــيـــة المــــيــــدانــــيــــة، خــصــوصــاً 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، مــدلــلاً على 
ذلـــك بــعــدم الــســمــاح لــلــفــرق الأمــمــيــة 
بالتواجد في مناطقهم، فضلاً عن 
اســــتــــهــــداف المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي عــنــد 
زيارته إلى العاصمة صنعاء. وتابع: 
«يــــوجــــد شـــبـــه تــــــراخ مــــع الـــــقـــــرارات 
المتعلقة بالشأن الإنساني، كما أن 
الأمـــم المــتــحــدة لا تتعامل بــحــزم مع 
الميليشيات التي اعتدت على أبناء 
الشعب اليمني، واخترقت الحقوق 

الإنسانية للشعب، وشلّت الحياة، 
وأوقــــــفــــــت وســـــائـــــل الإعــــــــــلام كــــافــــة، 
واعتقلت عدداً من الصحافيين قرابة 
عامين، ولم تسمح لذويهم بزيارتهم 

أو معرفة حالتهم الصحية».
نــــوعــــاً  واعــــــتــــــبــــــر أن «هـــــــنـــــــاك 
مـــــن الــــتــــغــــاضــــي عـــــن الانــــتــــهــــاكــــات 
والمــمــارســات التي تنتهجها القوى 
الانـــقـــلابـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا لا تــتــعــامــل 
بحزم مع اختراق اتفاقيات السلام 
التي أبرمتها»، منوهاً بأن التغاضي 
عن تلك الانتهاكات يشجع ويشرعن 
وجود ميليشيات تنتهج المنهج ذاته 

الذي تتبعه الميليشيات الحوثية.

افتتاح فرع للبنك المركزي
 في تعز لإنهاء أزمة الرواتب 

جدة: أسماء الغابري        
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن عبد العزيز جباري نائب رئيس 
الــوزراء اليمني أمــس، إعــادة افتتاح فرع 
البنك المركزي في تعز، تنفيذاً لتوجيهات 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
فــي خــطــوة مــن شأنها إنــهــاء أزمـــة تأخر 
الــــرواتــــب، والـــقـــضـــاء عــلــى فــوضــى جمع 

الإيرادات.
وقــــال جـــبـــاري خـــلال زيـــارتـــه لمدينة 
تعز إن «إعادة افتتاح البنك المركزي تعد 
خطوة مهمة تحتاجها المحافظة لإنهاء 
حالة الفوضى التي تتعرض لها المــوارد 
المالية التابعة للحكومة في المحافظة»، 
مشدداً على أن الحكومة اليمنية لن تسمح 
إيـــــــرادات  بـــســـرقـــة  لأي شـــخـــص أو جـــهـــة 
المــديــنــة الــتــي يــجــب أن تــــورد إلـــى البنك 

المركزي بشكل مباشر.
وسجّلت مصلحة الجوازات الأسبقية 
لتكون أول جهة تورد إيراداتها إلى البنك 
المركزي في تعز بعد افتتاحه، حيث ورّدت 
إليه ٤١٨ ألف ريال يمني (١٦٧٢ دولارا)، 
الــنــهــج نفسه جميع  عــلــى أن تسير عــلــى 

مؤسسات الدولة في تعز.
وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أنه 
لن يغادر تعز، حتى عودة الأوضــاع إلى 
طبيعتها والــتــأكــد مــن إصـــدار الــجــوازات 
بشكل رسمي من تعز، ويأتي ذلك تعزيزاً 
لـــدور الأجــهــزة الأمــنــيــة وتنفيذاً لــقــرارات 
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي الـــتـــي صــــــدرت الأحــــد 
الماضي بتلبية كل مطالب محافظة تعز.

وكان جزء كبير من مقر البنك المركزي 
السابق في تعز قد تعرض إلى التدمير، 
وعـــلـــى أســــاســــه تــــم اســـتـــخـــدام مـــقـــر آخـــر 
كان سابقاً مقراً لبنك التسليف الزراعي 

المملوك للدولة.
وأوضح مسؤول رفيع في مقر البنك 
ل عــدم الكشف عن 

ّ
المــركــزي فــي تعز، فض

المــركــزي في  اسمه، أن افتتاح فــرع البنك 
تعز، من شأنه تنمية موارد الدولة والقيام 
بالدور الرقابي المالي، وصــرف المرتبات 
لموظفي الحكومة، والنفقات التشغيلية 
تـــأخـــيـــر. وأضـــــــاف أن  والــتــنــفــيــذيــة دون 
الإيـــــــــرادات كـــانـــت تــجــمــع عــبــر حــســابــات 
حــكــومــيــة فــي الــبــنــك الأهــلــي قــبــل افتتاح 
فرع البنك المركزي في تعز، ومع افتتاح 
فرع البنك المركزي في تعز سيتم تجميع 
إيــرادات المحافظة بشكل مباشر، ولكنها 
تــتــطــلــب بـــعـــض الــــوقــــت. وقـــــــال: «بــســبــب 
عــدم وجــود فــرع للبنك المــركــزي فــي عدن 

كـــانـــت كـــل الـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة فـــي تعز 
تودع الإيرادات في حساباتها الحكومية 
الخاصة، والآن سينهي فرع البنك حالة 
الفوضى التي كانت تتعرض لها الموارد 
المالية التابعة للحكومة في محافظة تعز.

وبينّ أن إيــرادات المدينة ستورد إلى 
البنك المركزي بشكل مباشر بعد الانتهاء 
مــن الإجــــــراءات الـــلازمـــة فــي غــضــون أيــام 
قليلة، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر للدولة 
بشكل عــام هــو بــقــاء الكثير مــن الأوعــيــة 
الإيرادية الأساسية حتى الوقت الحالي 
تحت سلطة الانقلابيين، ومنها إيــرادات 
المصانع، التي تشكل الحصة الأكبر من 
الإيــــــرادات. وتــطــرق إلـــى أن عـــدد موظفي 
البنك المركزي في تعز يبلغ ١٠٧ موظفين، 
حــضــر مــنــهــم أمــــس لمــمــارســة مــهــامــه ٢١ 
موظفاً، وسيباشر البقية أعمالهم بعد 
الانتهاء من الترتيبات اللازمة في غضون 

أسبوعين.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية 
رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب 
فــتــح، أن «الأوضــــــاع الإنــســانــيــة فـــي تعز 
صـــعـــبـــة». وطـــالـــب المــنــظــمــات والـــبـــرامـــج 
الـــدولـــيـــة «الالـــتـــفـــات لمـــعـــانـــاة تــعــز ودعـــم 
أبناء مديريات الساحل»، مشيرا إلى أن 
«اللجنة العليا للإغاثة ستبذل كل الجهود 
لــتــوصــيــل مـــعـــانـــاة ســـكـــان تــلــك المــنــاطــق 
وأهمية إعداد مشاريع وبيانات تتضمن 
حجم المعاناة الإنسانية واتخاذ الحلول 

والبدائل المناسبة لعملية الإغاثة».
وتزامن فتح فــرع للبنك المركزي في 
تــعــز مـــع زيـــــارة الـــوزيـــر جـــبـــاري والـــوفـــد 
المـــرافـــق لــه إلـــى «مــركــز الأمــــل لــلــســرطــان» 
ولـــقـــائـــه المــــرضــــى بــــالمــــركــــز، عــــــلاوة عــلــى 
لقائه ممثلين عن مديريات المخا وموزع 
والـــــوازعـــــيـــــة وبـــــــاب المـــــنـــــدب. قـــــال الـــوفـــد 
«مــركــز الأمـــل  الــحــكــومــي خـــلال زيـــارتـــه لـــ
لـــلـــســـرطـــان» فـــي تـــعـــز، إن المـــركـــز «يــقــوم 
بــعــمــل إنــســانــي نــبــيــل تــجــاه المــرضــى في 
عــلاج قــرابــة ٢٠٠ حــالــة ســريــريــة وحــالات 
مــتــرددة للحصول على الــعــلاج ضــد هذا 
المـــرض الــقــاتــل». ووجـــه الــوفــد الحكومي 
بصرف مليوني ريــال يمني لدعم المركز 
بــشــكــل أولــــي حــتــى يــتــم الــرفــع للحكومة 
ومـــنـــاقـــشـــة الأوضــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة بــشــكــل 
كامل بهدف إيجاد الحلول ومستلزمات 
الرعاية لــلأمــراض المزمنة. وطالب وزير 
بــإعــداد ملف  المــركــز  الإدارة المحلية إدارة 
يــتــضــمــن عـــــدد المــــرضــــى والاحـــتـــيـــاجـــات 
لتفعيل الخدمات الصحية للمركز وتوفير 

العلاجات للمرضى.

تسجيل ١٢٠ حالة قتل وتعذيب وسطو مسلح في كل مدينة شهرياً

تفاقم الانتهاكات الحقوقية في مناطق سيطرة انقلابيي اليمن
جدة: سعيد الأبيض

تـــشـــهـــد عــــــــدد مــــــن المـــنـــاطـــق 
الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، وخـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
العاصمة صنعاء وإقليم تهامة، 
ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي حـــــالات 
انــتــهــاك حــقــوق المــدنــيــين، لتصل 
إلى قرابة ١٢٠ حالة في كل مدينة 
شهرياً، تشمل القتل، والتعذيب، 
والسطو المسلح على الممتلكات، 
مـــع إغــــلاق غــالــبــيــة دور تحفيظ 

القرآن في بعض المدن.
ودعـــــــت مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
مدنية إلى سرعة تدخل الجهات 
الــدولــيــة لــوقــف تلك الــتــجــاوزات، 
تــقــدم  الـــتـــي زادت وتـــيـــرتـــهـــا مــــع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي عـــــدد مــن 
الــجــبــهــات الــقــريــبــة مـــن صــنــعــاء، 
مــــطــــالــــبــــين بـــــــضـــــــرورة الـــضـــغـــط 
لـــوقـــف عــمــلــيــة تــجــنــيــد الأطـــفـــال 
واخـــتـــطـــافـــهـــم مــــن مـــنـــازلـــهـــم، إذ 
بلغ عــددهــم، وفــقــاً لــوزيــر حقوق 
الإنــســان الــيــمــنــي، قــرابــة ٢٠ ألــف 
طــفــل مـــن مــخــتــلــف المــــدن قــادتــهــم 

الميليشيات إلى جبهات القتال.
وقــــــــال الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
فـــي إقــلــيــم تــهــامــة، عــبــد الحفيظ 
الــــــحــــــطــــــامــــــي، إن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي وصـــــالـــــح، عـــمـــدت إلـــى 
تصعيد وتيرة الانتهاكات بحق 
المـــواطـــنـــين وحــقــوقــهــم الــخــاصــة 
والعامة، لتثير الرعب في صفوف 

ثــورة محتملة  المــواطــنــين وتمنع 
ضـــدهـــا، نــتــيــجــة ضــيــق الـــشـــارع 
اليمني بما وصل إليه الحال، في 
غياب واضح للعديد من المنظمات 
الدولية في هذا الجانب. وأضاف 
الحطامي، أن «المواطن اليمني أياً 
كان عمله أو موقعه بات معرضاً 
لــلــقــتــل الـــعـــلـــنـــي والـــتـــعـــذيـــب فــي 
سجون الانقلابيين؛ إذ لم يسلم 
الــعــديــد مـــن المــعــلّــمــين فـــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة مــن الــســجــن والــتــعــذيــب 
والـــقـــتـــل فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات، 
الـــتـــي كـــــان آخــــرهــــا مــقــتــل عــائــلــة 
مكونة من أم وابنها، كون زوجها 
يعمل في قطاع التعليم، وغيرها 
الــتــي يتغافل عنها  الــحــالات  مــن 
الــدولــي، رغــم المحاولات  المجتمع 
الــصــورة كما  الحثيثة لتوصيل 

هي على أرض الواقع».
ولـــفـــت إلــــى أن مــديــنــة ذمـــار 
سجّلت في شهر سبتمبر (أيلول) 
تــقــاريــر حقوقية،  المـــاضـــي، وفـــق 
١٢٠ حالة انتهاك طالت الحقوق 
الخاصة والــعــامــة، منها تجنيد 
الأطفال والزج بهم في الحرب دون 
علم أهاليهم، والعودة بهم جثثاً 
مـــن المــــعــــارك، واقـــتـــحـــام عــشــرات 
المنازل، وفرض الرسوم والإتاوات 
ومداهمة المنازل والقرى والمحال 
الـــتـــجـــاريـــة ومـــلاحـــقـــة المــعــلــمــين، 

وإجبارهم على التدريس.
وسجلت محافظة إب، وفقاً 
انــــتــــهــــاك فــي  لـــلـــحـــطـــامـــي، ١٠٠ 

ســبــتــمــبــر، تــمــثــلــت فـــي اخــتــطــاف 
وقــــــــتــــــــل ونــــــــهــــــــب ومـــــــداهـــــــمـــــــات 
واقتحامات منازل واعتداء على 
موظفين عامين، وتجنيد أطفال 
بـــالـــقـــوّة. كــمــا ســجّــلــت مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة، خــــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا، 
٥٠ انتهاكاً منها قتل طفل دهساً 
وعــمــلــيــات تــعــذيــب وقــمــع ونــهــب 
إيرادات ميناء الحديدة والجمارك 
الـــتـــي بــلــغــت ٩ مــــلــــيــــارات لــشــهــر 
واحــــد، كــمــا فــرضــت الميليشيات 
رســـومـــاً وإتــــــاوات عــلــى الــســكــان، 
ونــهــبــت المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

وتلاعبت بها.
وأشـــــــار الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
إلــى أن الميليشيات تــمــارس الآن 
مــشــروعــاً طائفياً مــن خـــلال عقد 
لعقيدة  مناهضة  فكرية  دورات 
وهـــــويـــــة الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، «إذ 
يــخــضــع المـــئـــات فــيــهــا لــعــمــلــيــات 
تدريس وتدريب لتغيير أفكارهم 
بالمضامين الإيــرانــيــة وجماعات 
إرهــــابــــيــــة ومـــتـــطـــرفـــة لا تــعــتــرف 
بالآخر وتناهض الشعب اليمني 
وأشــقــاءهــم فــي الــجــوار الــعــربــي، 
إضافة إلى طباعة مناهج تحمل 
أفكار جماعة الحوثي ومشروعها 
الـــــتـــــدمـــــيـــــري»، لافـــــتـــــاً إلـــــــى أنــــــه، 
بالتزامن مع هذه الأعمال، عمدت 
المــيــلــيــشــيــات إلـــى إغــــلاق مـــدارس 
تحفيظ لــلــقــرآن الــكــريــم واعــتــقــال 
مـــدرســـيـــهـــا، وهـــــــدم بـــعـــض دور 

القرآن وإغلاق بعض المساجد.

إلــــى ذلـــــك، قــــال ســلــيــم عــلاو 
مــنــســق «مــنــظــمــة هـــــود لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي إقـــلـــيـــم ســــبــــأ»، إن 
الحوثيين تــعــوّدوا على العيش 
فـــــــي مــــحــــيــــط انــــــتــــــهــــــاك حــــقــــوق 
الإنــســان، مضيفاً أنــه منذ بــروز 
الــــجــــمــــاعــــة زادت حـــــالات  هـــــــذه 
الاغــــتــــصــــاب والاعــــــتــــــداء بــشــتــى 
الطرق عليها، التي تصل أحياناً 
إلـــــى الـــقـــتـــل. وأضـــــــاف أن حــريــة 
الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر مـــفـــقـــودة فــي 
الـــحـــوثـــيـــين، إذ يــجــري  مـــنـــاطـــق 
استهداف أي معارض أو مخالف 
لــتــوجــهــاتــهــم وآرائـــــهـــــم، كــمــا أن 
المــدن التي تقع تحت سيطرتهم 
تـــنـــعـــدم فـــيـــهـــا حــــقــــوق الأمــــومــــة 
والــطــفــولــة مـــن خـــلال اســتــهــداف 
الأطــــفــــال بــشــكــل مـــبـــاشـــر، لافــتــاً 
إلــــى أن «كــــل مـــا يــجــري تــدويــنــه 
مــــن انـــتـــهـــاكـــات يـــتـــم الـــتـــواصـــل 
فيها مع المنظمات الدولية التي 
نعول عليها في سرعة التعامل 
مـــع هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات». وشــــدّد 
علاو على أهمية تفعيل الأجهزة 
الحكومية التواصل مع المنظمات 
الدولية كافة للرد على انتهاكات 
تــــكــــون هـــذه  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وأن 
المــنــظــمــات مـــوجـــودة فــي المــواقــع 
اليمنية، وهو  المهمة للحكومة 
نــفــذتــه الميليشيات  الـــذي  الــعــمــل 
مـــــن خـــــــلال فــــتــــح مــــكــــاتــــب لـــهـــذه 
المنظمات داخــل صنعاء ومدّها 

بكل التقارير وبعدة لغات.

معارك في الجوف... ونقاط تفتيش جديدة للانقلابيين تزيد معاناة السكان

مقتل صانع الألغام الحوثية قرب الحدود اليمنية ـ السعودية
تعز: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
مقتل خبير فــي مجال تصنيع 
الألــــــغــــــام والمـــــتـــــفـــــجـــــرات، تـــابـــع 
لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانـــــقـــــلابـــــيـــــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الــيــمــنــيــة 

الحدودية مع السعودية.
وتــــــحــــــدث بـــــيـــــان عـــســـكـــري 
للمنطقة العسكرية الخامسة، 
عــــن مــقــتــل المــــدعــــو عـــلـــي أحــمــد 
المــــحــــبــــشــــي، وهــــــــو خــــبــــيــــر فــي 
صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
والمـــــســـــؤول الأول عــــن صــنــاعــة 
المــتــفــجــرات والــعــبــوات الناسفة 
والألـــــغـــــام فــــي كــــل مــــن جــبــهــتــي 
ميدي وحرض، قبل نحو شهر، 
بــغــارة جــويــة - جــويــة لمقاتلات 
التحالف العربي التي استهدفت 
مصنعاً للمتفجرات والعبوات 
الــنــاســفــة الــــذي كـــان يــعــمــل فيه 
في مزارع الجر التابعة لصالح. 
وقالت المصادر إن «الميليشيات 
تكتّمت عــن خبر مقتل الخبير 
فــي صــنــاعــة المــتــفــجــرات خشية 
أحــــد  أن  إلا  أهـــــلـــــه،  فــــعــــل  ردة 
الــــجــــرحــــى الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 
تــلــك الــغــارة أســـر بالخبر لأحــد 
أقاربه لتعلن الميليشيات أخيراً 

مصرعه».
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
تتكبّد فيه ميليشيات الحوثي 
وصالح خسائر بشرية ومادية 

كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي جـــــبـــــهـــــات مــــيــــدي 
وحـــرض المــحــاذيــة للسعودية، 
بــغــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة ومــــواجــــهــــاتــــهــــم مــع 
الـــذي يواصل  الجيش الوطني 
تـــــقـــــدمـــــه واســـــــتـــــــعـــــــادة مـــــواقـــــع 
اســتــراتــيــجــيــة كـــانـــت خــاضــعــة 
لـــــلانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وســـــــــط تـــكـــتـــم 
كــبــيــر مـــن قــبــل الانــقــلابــيــين عن 
خـــســـائـــرهـــا ومـــقـــتـــل كـــثـــيـــر مــن 

قادتها وعناصرها.
واحــتــدمــت المــواجــهــات بين 
الــوطــنــي وميليشيات  الــجــيــش 
الحوثي وصالح الانقلابية في 
عدد من جبهات القتال باليمن 

أبرزها محافظة البيضاء.
وبــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا تــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاشــتــبــاكــات لــلــيــوم الـــرابـــع في 
جــبــهــات الــبــيــضــاء، قــــال أحــمــد 
الحمزي، وهو ناشط سياسي 
«الــشــرق  مــن أبــنــاء الــبــيــضــاء، لـــ
الأوســـــــــــــــط» إن «اشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
عـــنـــيـــفـــة وقـــــعـــــت فــــــي أشــــعــــاب 
نــاصــر بــمــديــريــة ذي نــاعــم بين 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وعــنــاصــر 
من الميليشيات، عقب محاولة 
الأخيرة زرع الألغام حول المواقع 
الــتــي تــتــمــركــز فــيــهــا كــمــحــاولــة 
لمنع استمرار هجمات الجيش 
الــوطــنــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
بالتزامن مع اشتباكات أخرى 
شهدتها جبهة ذي ناعم، وما 
زالـــــت مـــســـتـــمـــرة». وأضــــــاف أن 

«جـــبـــهـــات الــــزاهــــر والــصــومــعــة 
هــــــــــادئــــــــــة نـــــســـــبـــــيـــــاً وتـــــشـــــهـــــد 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــــتــــقــــطــــعــــة، عــــدا 
عملية مــداهــمــات واختطافات 
شــــنــــتــــهــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــلـــى 
مــنــازل المــواطــنــين واخــتــطــافــات 
مــــن الـــنـــقـــاط الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
اســـــتـــــحـــــدثـــــتـــــهـــــا فــــــــي الــــــطــــــرق 
الرئيسية وكذا مداخل القرى». 
إلــــــى أن «مــيــلــيــشــيــات  وأشــــــــار 
الـــحـــوثـــي وصـــالـــح اســتــحــدثــت 
منفذ جمرك جديداً بمنطقة آل 
شـــازب بمديرية ذي نــاعــم، في 
إلــى المحافظة  الطريق المتجهة 
الجنوبية خط البيضاء - يافع، 
وبدأت بتدشين عمل المنفذ غير 
القانوني في مواصلة لعمليات 
نــــهــــب المـــــواطـــــنـــــين والـــــتـــــجـــــار، 
وذلــــك مــن خـــلال فـــرض إتــــاوات 
غــيــر قــانــونــيــة وضــــرائــــب على 
الــــحــــاويــــات ونـــهـــب المـــواطـــنـــين 
أصــــحــــاب الــــســــيــــارات المــحــمــلــة 
بـــالمـــواد الــتــجــاريــة وكـــل مــا هو 
مقبل من المحافظات الجنوبية 
عــبــر تــلــك الــطــريــق». ولــفــت إلــى 
أن الانقلابيين «استحدثوا في 
أغسطس (آب) المــاضــي، منفذاً 
بمنطقة عفار بمديرية الملاجم، 
طريق مــأرب - البيضاء، وهي 
الطريق المتجهة إلى المحافظات 
الــــــــتــــــــي مـــــــــا زالـــــــــــــــت خــــاضــــعــــة 
لــلانــقــلابــيــين». وأكـــــد الــحــمــزي 
القانونية  أن «هذه المنافذ غير 

المـــواطـــنـــين  زادت مــــن مـــعـــانـــاة 
بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، 
لأنـــــهـــــا تـــــفـــــرض إتــــــــــــاوات عــلــى 
التجار، وهو ما يعكسه التجار 
من خــلال رفــع أسعار بضاعته 

على المواطن».
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــجــــوف 
بــــــشــــــمــــــال الـــــــــبـــــــــلاد، تـــــــجـــــــدّدت 
المـــواجـــهـــات فـــي ســلــســلــة جــبــال 
حــــام الاســتــراتــيــجــيــة بــمــديــريــة 
المــــتــــون وســــــط تـــمـــكـــن الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي مـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أجـــــــــزاء مـــــن ســـلـــســـلـــة الـــجـــبـــال. 
«الشرق  لـ وأكد مصدر عسكري 
الأوســــــط» اســتــمــرار الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي جــبــهــات الــغــيــل 
والمصلوب وصولاً إلى سلسلة 
جــبــال حــام مــع اســتــمــرار الفرق 
الهندسية انتشال العشرات من 
الألغام التي زرعتها الميليشيات 
فــي المــواقــع الــتــي تــم تحريرها، 
مضيفاً أن «جبل عنبر بسلسلة 
جبال حام شمال مديرية المتون 
شهد أعــنــف المــواجــهــات مــع دك 
مدفعية الجيش الوطني مواقع 
الانقلابيين بوادي وجبل الربطة 
غرب حام». كما شهدت جبهات 
تــعــز هـــــدوءاً حــــذراً مـــع جــبــهــات 
مــتــقــطــعــة فــــي مــحــيــط مــعــســكــر 
الــــتــــشــــريــــفــــات، شــــــرق المـــديـــنـــة، 
وسط القصف المستمر من قبل 
الانقلابيين على مواقع الجيش 

الوطني والأحياء السكنية.

د سنوياً 
ّ
«مركز الملك سلمان للإغاثة» يستهدف إعادة تأهيل ألفي طفل مجن

مساعدات السعودية لليمن تجاوزت ٨ مليارات دولار خلال عامين 
الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــــســـــعـــــوديـــــة أن حــجــم  أعــــلــــنــــت 
المـــســـاعـــدات الــتــي قــدمــتــهــا إلـــى اليمن 
خــلال العامين الأخيرين فقط تجاوز 
المــســاعــدات  ٨ مــلــيــارات دولار، شملت 
الإنــــســــانــــيــــة والإغـــــاثـــــيـــــة والـــتـــنـــمـــويـــة 
والــحــكــومــيــة، إلـــى جــانــب دعـــم البنك 

المركزي اليمني.
وكشفت المملكة عبر «مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 
أنها تستهدف إعادة تأهيل ٢٠٠٠ طفل 
دوا في الصراع 

ّ
يمني سنوياً ممن جن

مــن قبل الميليشيات الحوثية وقــوات 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
الــدفــعــة الأولــــى تــخــرجــت بالفعل  وأن 

الأسبوع الماضي.
وأوضح الدكتور سامر الجطيلي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم «مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة» أن السعودية قدمت 
أكــثــر مــن ٦٥ مليار دولار كمساعدات 
إنــســانــيــة خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
المــاضــيــة، وقــــال: «عملنا يغطي أكثر 
من ٣٧ دولة، وخلال السنوات العشرين 
المــاضــيــة بــلــغ حــجــم المـــســـاعـــدات الــتــي 
قدمتها السعودية ٦٥٫٩ مليار دولار 
تشكل ١٫٩ في المائة من الدخل القومي، 
فــفــيــمــا المـــعـــدل الـــــذي تــســعــى لـــه الأمـــم 
الــدول المانحة للدول  المتحدة لتقدمه 
المـــائـــة، المملكة  فــي  الــفــقــيــرة هــو ٠٫٠٧ 
قــدمــت ثــلاثــة أضــعــاف مــا هــو مطلوب 

من الدول المانحة».
واستعرض الجطيلي المساعدات 
التي قدمتها السعودية لليمن خلال 
العامين الماضيين تحديداً، مشيراً إلى 
أن هناك ٩٫٨ مليون شخص يحتاجون 
مــســاعــدات إنسانية مــاســة، فيما بلغ 
الــنــازحــين داخــلــيــاً ٣٫١١ مليون  عـــدد 
شــخــص حــســب تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة 
لعام ٢٠١٧. وأضاف: «مجمل ما طلب 
كــتــمــويــل مـــن الأمــــم المــتــحــدة لــلأعــمــال 
الإنسانية في اليمن ٢٫٣ مليار دولار، 
الـــســـعـــوديـــة مـــنـــه ٩٦٧ مــلــيــون  غـــطـــت 
المـــــائـــــة، حــيــث  فــــي  دولار بــنــســبــة ٤٢ 
قدمت المساعدات لأكثر من ٣٫٤ مليون 
شـــخـــص مــــن إجـــمـــالـــي ١١٫٩ مــلــيــون 
شخص، و٢٫٥ مليون شخص يتلقون 
شهرياً المساعدات من برنامج الأغذية 

العالمي».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
«مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة»، هناك 

١٢٨ منظمة إنسانية تعمل في اليمن، 
٨٦ مــنــظــمــة مــحــلــيــة غـــيـــر حــكــومــيــة، 
٣٤ منظمة دولــيــة غــيــر حــكــومــيــة، و٨ 
مــن مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة. وتــابــع: 
«إجــمــالــي مــســاعــدات المــمــلــكــة المــقــدمــة 
لـــلـــيـــمـــن مـــــن أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٥ 
حتى أغسطس (آب) ٢٠١٧. بلغ ٨٫٢٧ 
مليار دولار، منها ٩١١ مليون دولار 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة وإغــــاثــــيــــة مــن 
خــلال مركز الملك سلمان، و١٫١ مليار 
الزائرين  إلــى  دولار مساعدات مقدمة 
المــمــلــكــة، و٢٫٩ مليار  اليمنيين داخـــل 
إنــمــائــيــة، فيما ٢٫٧  دولار مــســاعــدات 
مـــلـــيـــار دولار عــــبــــارة عــــن مـــســـاعـــدات 
حكومية ثنائية، ومليار دولار مقدم 

للبنك المركزي اليمني».
وبينّ الدكتور الجطيلي أن المملكة 
قــدمــت الــخــدمــات الــصــحــيــة لأكــثــر من 
٤٧٨ ألــف مــريــض، وخــدمــات تعليمية 
لأكــثــر مــن ٢٨٩ ألـــف طــالــب فــي اليمن 
رنا 

ّ
منذ مايو (أيار) ٢٠١٥. وأردف «وف

بــــالمــــرأة بتكلفة  ٦٨ مـــشـــروعـــاً خـــاصـــاً 
تفوق ١١٨ مليون دولار، و٨٠ مشروعاً 

خصصت لــلأطــفــال بتكلفة تــجــاوزت 
٢٢٧ مليون دولار، جميعها في التعليم 
والــحــمــايــة والأمــــن الــغــذائــي والإيــــواء 
الــصــحــة والمـــيـــاه والإصــــحــــاح البيئي 

والنظافة الشخصية».
حــــوادث المـــصـــادرات والــنــهــب من 

الميليشيات الحوثية ٢٠١٥ – ٢٠١٧
تــطــرق الــدكــتــور ســامــر الجطيلي 
إلى إحصائيات عن حوادث المصادرات 
وعمليات النهب والسرقة التي قامت 
بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وقـــــوات 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
مــبــيــنــاً أن الانــقــلابــيــين تــعــرضــوا لــــ٨٥ 
سفينة مساعدات، ١٢٤ قافلة غذائية، 
٦٢٨ شــاحــنــة مـــســـاعـــدات، ٥٥٠٠ سلة 
غذائية، و٦٠٠٠ كيس من دقيق القمح.
وأشــــــــار المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي إلـــى 
تسجيل ٥ حالات قتل وخطف وإغلاق 
منافذ تعرضت لها المنظمات الأممية 
والإغاثية في صنعاء، تلتها محافظة 
تعز بأربع حالات، ثم محافظتا حجة 
والـــحـــديـــدة بــحــالــتــين لــكــل مــحــافــظــة، 
وحــــــالــــــة هـــــجـــــوم واحـــــــــــدة فــــــي عــــــدن. 

واستطرد بقوله «تقرير الأمم المتحدة 
الأخـــيـــر رصــــد ١٨١ اعــــتــــداء وانــتــهــاك 
تــــراوحــــت بـــين الاحـــتـــجـــاز والاعـــتـــقـــال 
لـــعـــمـــال الإغـــــاثـــــة، والــــســــرقــــة والــنــهــب 

وغيرها».
إجراءات تخليص المساعدات

الـــدكـــتـــور الجطيلي  واســـتـــعـــرض 
المـــرور التي تم  عــدد طلبات تصاريح 
إصـــدارهـــا حــيــث بلغت ١٤٤٤٤ طلباً، 
موزعة على ٦٥١٩ طلب تصاريح مرور 
إغاثة وموظفين عن طريق الجو، ٢٨٦٨ 
طلب تــصــاريــح مـــرور إغــاثــة بالبحر، 
١١٨٧ طلب تصاريح مــرور عبر البر، 
و٤٣٧٠ طلب عــدم اســتــهــداف المناطق 

الآمنة.
وفي رده على سؤال حول حيادية 
مركز الملك سلمان للإغاثة وعملياته 
فــــي الـــيـــمـــن، أكـــــد المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
تــقــدم الميزانية  تـــزال  الــســعــوديــة لا  أن 
التشغيلية في حجة وصعدة لمستشفى 
السلام والمستشفى السعودي بميزانية 
تتجاوز ٤٠ مليون دولار سنوياً وهي 
معاقل رئيسية للحوثيين، وأضــاف: 

«نـــحـــن نــســتــهــدف المــحــتــاجــين ونــقــدم 
الــــســــلال الـــغـــذائـــيـــة فــــي هـــــذه المــنــاطــق 
مــن دون شــعــار أو هــويــة لــلــمــركــز من 
أجـــل ضــمــان وصــولــهــا، وللمعلومية 
٧٠ في المائة من أدويــة الكوليرا التي 
قمنا بإرسالها في المناطق الخاضعة 
لــلــحــوثــيــين، كــمــا أن لــديــنــا بــرنــامــجــا 
ألـــف طــفــل في  للتغذية يــســتــهــدف ٧٧ 
الحديدة و٢٠ ألف امرأة حامل ومرضع 
الــحــوثــيــين للحديدة  رغـــم ســـوء إدارة 

واستخدامهم للميناء في التهريب».
شـــفـــاء ٩٩ فــــي المــــائــــة مــــن حــــالات 

الكوليرا
فـــي إحــصــائــيــات جــــديــــدة، كشف 
الدكتور سامر الجطيلي أن عدد حالات 
الكوليرا في اليمن انخفضت بنسبة 
لا تــقــل عــن ٦٠ فــي المــائــة بحسب آخــر 
المــــؤشــــرات الــصــحــيــة، وهــــو مـــا يمثل 
نــحــو ٤٠ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الــوبــاء 
على حــد قــولــه. وقـــال: «وفــقــاً للمؤشر 
الأخــيــر تــجــاوزت مــعــدلات الاستشفاء 
٩٩ في المائة بمعنى أن من يتحدث عن 
ألــف حالة  عــدد تراكمي يتجاوز ٧٥٠ 
مشتبهة فيها بالكولير، نقول له عد 
للتقارير تجد أن ٧٤٠ ألف خرجوا من 
المستشفى وتم شفاؤهم، أي أن الحالات 
الموجودة فعلياً في المستشفيات الآن 
هي ١٠ آلاف حالة فقط يتم علاجها». 
إلــى أن وبــاء الكوليرا  ولمــح الجطيلي 
أحد الموضوعات التي تم استخدامها 
سياسيا من قبل الحوثيين، منوهاً بأن 
الكوليرا هو وباء مستوطن في اليمن 
وتكرر خلال السنوات الست السابقة 

هناك حتى قبل بدء الحرب.
إلــى ذلــك، أشــار عبد الله الرويلي 
مدير إدارة الدعم المجتمعي أن مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــديـــه بــرنــامــج لــتــأهــيــل 
الأطـــــفـــــال المــــجــــنــــديــــن، وهــــــو مـــشـــروع 
نــوعــي لاســتــقــطــاب الأطــفــال مــن خــلال 
أسرهم إلى مناطق آمنة ومن ثم إعادة 

تأهيلهم على حد تعبيره.
تــم  طــــفــــلا   ٤٠ مــــــن  «أكــــــثــــــر  وأردف 
تخريجهم الأسبوع الماضي يتلون الدفعة 
الأولــــى ٧٠ فــي المــائــة كــانــوا فــي الــخــنــادق 
الــنــزاع والمــواجــهــات مباشرة في  ومناطق 
أربع مناطق عمران، مأرب، الجوف، وتعز». 
ولــفــت الــرويــلــي إلـــى أن المــركــز «يستهدف 
٢٠٠٠ طفل في السنة الأولى على أن يغطي 
الــذيــن قدرتهم  المــســلــحــين  جميع الأطـــفـــال 
الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بنحو ١٠ 
آلاف طفل تم تجنيدهم للعمل العسكري».

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)
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لهم «داعش» دروعاً بشرية مدنيون عالقون في الرقة حوَّ
حاوي الهوى (سوريا) 

لندن: «الشرق الأوسط»

مع انكفائهم إلــى آخــر جيوب 
لا تزال تحت سيطرتهم في مدينة 
الــــرقــــة، يــجــبــر عـــنـــاصـــر «داعــــــش» 
المدنيين العالقين بين المعارك على 
الانتقال معهم من مبنى إلى آخر، 
لــيــحــتــمــوا بــهــم مـــن نـــيـــران «قــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» وحليفتها 

واشنطن.
وتـــروي أم عـــلاء، بعد فــرارهــا 
من مدينة الرقة، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، كيف أجبرها المتطرفون 
وعــائــلــتــهــا عــلــى الانـــتـــقـــال مــرتــين 
ليكونوا مجرد دروع بشرية لهم. 
وتقول أم علاء التي كانت تسكن في 
حي البريد في غرب المدينة: «منذ 
نــحــو أســبــوع، أتـــى عنصر عــراقــي 
إلى منزلنا وأخبرنا أن هذا الحي 

بات منطقة عسكرية».
وعـــــلـــــى كـــــرســـــي بـــلاســـتـــيـــكـــي 
خارج أحد المساجد في قرية حاوي 
الهوى غرب الرقة، تــروي أم علاء: 
«نقلونا إلى مبنى آخر (قريب)، كنا 
نرى منزلنا ولا نستطيع الذهاب 

إليه».
وبـــــــعـــــــد ثـــــــلاثـــــــة أيــــــــــــــــام، عــــــاد 
المتطرفون لينقلوا العائلة ومدنيين 
آخرين إلى حارة البدو التي شهدت 

دمارا كبيرا جراء المعارك.
وبالقرب من زوجته، يقول أبو 
علاء: «أمسكوا بنا كدروع بشرية، 
أبقوا علينا هناك ليحتموا بنا»، 
مــضــيــفــا: «قــــالــــوا لـــنـــا: إذا ذهــبــتــم 
سوف يدمرون البلد فوق رأسنا».

بـــعـــد مـــعـــانـــاة طـــالـــت نــتــيــجــة 
المــــــعــــــارك وانـــــقـــــطـــــاع الـــحـــاجـــيـــات 
الأساسية وظلم المتطرفين، تمكنت 
عائلة أبو علاء، الجمعة، من الفرار.

وتــــــخــــــوض «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» المؤلفة من فصائل 
كــــــرديــــــة وعـــــربـــــيـــــة مـــــدعـــــومـــــة مــن 
واشنطن منذ السادس من يونيو 
(حـــــزيـــــران) مــــعــــارك داخــــــل مــديــنــة 
الــرقــة، بدعم مــن التحالف الدولي 
بــقــيــادة أمــيــركــيــة. وبــاتــت تسيطر 
على نحو ٩٠ في المائة من المدينة.

وأجــــبــــرت المــــعــــارك فــــي الـــرقـــة 
عــشــرات آلاف المدنيين على الفرار 
مــن المــديــنــة، وتــقــدر الأمـــم المتحدة 
يـــزالـــون  أن نــحــو ثــمــانــيــة آلاف لا 
عـــالـــقـــين فـــيـــهـــا. كـــمـــا قـــتـــل مـــئـــات 
المــدنــيــين وأصــيــب آخـــرون بجروح 
جراء المعارك والغارات الكثيفة على 

المدينة.
وتــــــعــــــمــــــل «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــوقــت الحالي  الديمقراطية» فــي 
عـــلـــى مــــطــــاردة مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 
الـــذيـــن يـــتـــركـــزون بــشــكــل أكـــبـــر في 

مبان عدة في وسط المدينة.
ولــــــــم يــــعــــد أمـــــــــام المـــتـــطـــرفـــين 
خيارات كثيرة، ولحماية أنفسهم 
اختاروا التمركز في أبنية سكنية 
غــيــر آبــهــين بــالمــدنــيــين وأطــفــالــهــم، 
وفـــــق مــــا تـــقـــول مــهــنــد الـــتـــي فـــرت 
مــــؤخــــرا مــــن حـــــــارة الــــبــــدو بــرفــقــة 

أطفالها الأربعة.
وتروي مهند، المرأة الثلاثينية 
الـــعـــســـلـــيـــة: «كـــانـــوا  الـــعـــيـــون  ذات 
يـــريـــدون دخــــول الــقــبــو أو الــطــابــق 
الأول مــن المبنى ليحموا أنفسهم 
بالمدنيين». ودفع مقاتلو التنظيم 
المـــتـــطـــرف بــمــهــنــد وأطـــفـــالـــهـــا إلــى 
الانتقال أربــع مــرات من مكان إلى 
آخـــــــر، وحـــــين وصــــلــــوا إلـــــى حــــارة 
البدو لم يجدوا إلا القليل ليأكلوه. 
ولم يكن بإمكانهم الخروج سوى 
بــالمــيــاه  لــتــزويــد مــقــاتــلــي التنظيم 
آبــار قريبة. وتــقــول أم محمد،  مــن 

امـــــــــرأة ثـــلاثـــيـــنـــيـــة أجـــــبـــــرت أيـــضـــا 
وعائلتها على الانتقال إلى حارة 
الــبــدو: «كــان (داعـــش) يعبئ المياه 
المــدنــيــين  للمقاتلين أولا، ويــجــبــر 
عـــلـــى الانـــتـــظـــار ســــاعــــات طــويــلــة، 
وكانوا بذلك يحمون أنفسهم من 
الطائرات». وكان ابنها محمد (١٩ 
عاما) يخرج فجر كل يوم للتزود 
بــالمــيــاه، ولا يــعــود إلـــى المـــنـــزل إلا 
بعد ســت ســاعــات. وفــي آخــر مــرة، 
خــرج محمد ولــم تــره والــدتــه منذ 

ذلك الحين.
وتــقــول أم مــحــمــد: «مــنــذ أيــام 
عــــدة، خـــرج عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة 
فــجــرا ولـــم يــعــد. ســمــعــنــا أن غـــارة 
وقعت قــرب البئر»، وتضيف: «لم 

أجد حتى خفه».
وقتل ١٨ مدنيا يــوم الثلاثاء 
الماضي أثناء تجمعهم بالقرب من 
بئر للمياه، وفق ما أفــاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان» وقتها. 
ولـــــــم تـــتـــمـــكـــن وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية مــن التأكد مما إذا كان 

محمد بين القتلى.
وغـــالـــبـــاً مــــا يــنــفــي الــتــحــالــف 
الدولي تعمده استهداف مدنيين، 
ويــــؤكــــد اتـــــخـــــاذه كــــل الإجــــــــــراءات 
الــلازمــة لتفادي ذلــك. وأقــر فــي ٢٩ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) بــمــســؤولــيــتــه 
عــن مــقــتــل ٧٣٥ مــدنــيــا بــشــكــل غير 
متعمد جراء غارات شنها منذ بدء 
عملياته العسكرية فــي أغسطس 
فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق  (آب) ٢٠١٤ 

المجاور.
وتقدر منظمات حقوقية العدد 

بأكثر من ذلك بكثير.
وبــين قتلى غـــارات التحالف، 
عـــــــــلاء، الابـــــــــن الأكــــــبــــــر لأم عــــــلاء، 
تل أثناء محاولته 

ُ
الصيدلي الذي ق

مــســاعــدة جــرحــى إحـــدى الــغــارات، 

وترك عائلته خلفه. وتلبس أم علاء 
حفيدها حسن حذاء، وتقول: «لكي 
يقتلوا مقاتلا واحــدا من (داعــش) 
فــإنــهــم يــقــتــلــون عـــشـــرة مــدنــيــين»، 
فــي إشــــارة إلـــى غــــارات الــتــحــالــف. 
وتضيف: «الجانبان يطلقان النار 

ونحن في الوسط».
ورجـــــــــــــــح المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
التحالف الــدولــي ريــان ديــلــون، أن 
يتخذ تنظيم داعش المدنيين رهائن 
فــــي بـــعـــض المــــواقــــع الـــتـــي لا تــــزال 
تحت سيطرته، وبينها المستشفى 
الــوطــنــي فــي وســـط المــديــنــة. وأكــد 
ديلون أن التحالف يولي اهتماما 
«اســــتــــثــــنــــائــــيــــا فــــــي مـــخـــطـــطـــاتـــنـــا 
وعملياتنا لضمان ألا يطال الضرر 

المدنيين الأبرياء».
لكن منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــش» تجد أن الإجـــــراءات التي 
يــتــخــذهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي «غير 

كــافــيــة»، وفــق مــا يقول مدير قسم 
الإرهـــــــاب ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب في 
المــنــظــمــة نـــديـــم حــــــوري. ويــوضــح 
حـــــــــــــــوري فـــــــــي حــــــــديــــــــث لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية: «مــن الممكن 
إنـــقـــاذ المـــدنـــيـــين، وهـــــذا يــعــنــي في 
بــعــض الأحــــيــــان إبـــطـــاء الــعــمــلــيــة، 
التقدم ببطء أكثر، اتخاذ مزيد من 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة، ومــن الممكن 
حتى عدم استخدام قنبلة ضخمة 

ضد قناص».
اعــــتــــمــــاد  ويــــــــــرى حــــــــــوري أن 
الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى طـــائـــرات 
الاســـتـــطـــلاع لــتــحــديــد مـــا إذا كــان 
هناك مدنيون ليس بالأمر الكافي، 
خــاصــة لــوجــودهــم داخــــل المــنــازل. 
ويــــقــــول: «المـــعـــركـــة لــيــســت مــجــرد 
الــســيــطــرة عــلــى مــبــنــى أو مساحة 
مــعــيــنــة. إنـــهـــا بــالــنــهــايــة لــحــمــايــة 

المدنيين».

مهمة استطلاعية للجيش التركي في إدلب قبل نشر مراقبين
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعلن الجيش التركي عبور 
بعض قواته الحدود مع سوريا 
وبدء عمليات الاستطلاع داخل 
إدلب، فيما تواصل فصائل من 
«الــجــيــش الـــحـــر» مــعــاركــهــا مع 
الــشــام»  عناصر «هيئة تحرير 
الــــتــــي تــتــزعــمــهــا «جـــبـــهـــة فــتــح 

الشام» (النصرة سابقاً).
وقــالــت رئــاســة هيئة أركــان 
الجيش التركي في بيان الاثنين، 
إنه تم البدء اعتباراً من يوم أول 
مـــن أمــــس أنــشــطــة اســتــطــلاعــيــة 
لتأسيس نقاط مراقبة لخفض 
الــتــصــعــيــد فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــــوريـــــــا، وإن 
الأنــشــطــة الاستطلاعية تندرج 
فــــي إطــــــار الـــتـــحـــرك الــعــســكــري 
الــقــوات التركية  الــذي ستجريه 
فــي إدلـــب، بالتنسيق مــع قــوات 
باقي الدول الضامنة لمحادثات 

آستانة (روسيا وإيران).
وأشار البيان إلى أن تركيا 
وروســــيــــا وإيـــــــران اتــفــقــت على 
إنشاء مناطق خفض التصعيد 
فــي مــحــادثــات آســتــانــة، بهدف 
إحــــــــــلال وقــــــــف إطــــــــــلاق الـــــنـــــار، 
وإنــهــاء الاشــتــبــاكــات، وإيــصــال 
المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة إلــــى 
المــحــتــاجــين، وتــوفــيــر الــظــروف 
المــلائــمــة لـــعـــودة الــنــازحــين إلــى 
ديارهم، وحل الخلافات بالطرق 

السلمية.
الــجــيــش  الـــبـــيـــان أن  وأكـــــــد 
التركي يواصل مهمته في إدلب 
في إطار قواعد الاشتباك المتفق 
الـــدول الضامنة في  عليها بــين 

آستانة.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، نــشــر 
الــجــيــش الــتــركــي أعـــــداداً كبيرة 
مــن نــاقــلات الــجــنــود والــعــربــات 

المصفحة فــي قــضــاء ريحانلي 
بولاية هطاي المتاخمة لمحافظة 
إدلــــب اســـتـــعـــداداً لــلانــتــقــال إلــى 
داخلها، حيث من المقرر بحسب 

اتفاق آستانة نشر ٥٠٠ مراقب 
عسكري تركي داخل إدلب وعدد 
مماثل من كل من روسيا وإيران 

خارجها.

واســــــتــــــمــــــرت الــــتــــحــــركــــات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي هطاي 
وقــضــاء ريــحــانــلــي، طـــوال ليلة 
أول مـــن أمــــس وصـــبـــاح أمـــس، 

واتـــجـــهـــت المــــعــــدات والـــعـــربـــات 
العسكرية إلى النقاط الحدودية 
مــع ســوريــا، فــور وصولها إلى 

قضاء ريحانلي.

وقال الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان إن «الـــجـــيـــش 
الــــــســــــوري الـــــحـــــر» وبـــــدعـــــم مــن 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي يـــتـــقـــدم نــحــو 

إدلـــــب دون مــشــكــلات مـــن أجــل 
إقامة مناطق عدم الاشتباك في 

المحافظة.
وأضــــــــــــــــــــاف فــــــــــي الـــــكـــــلـــــمـــــة 

الختامية للاجتماع التشاوري 
الموسع لحزب العدالة والتنمية 
الــــــحــــــاكــــــم فـــــــي ولايــــــــــــة أفـــــيـــــون 
كاراهيصار (وســط) مساء أول 
من أمس، أنه تم البدء فعلياً في 
اتــفــاق آستانة  تطبيق مــقــررات 
حـــــول مـــنـــاطـــق عـــــدم الاشـــتـــبـــاك 
في إدلــب، وأن العملية الحالية 
تــهــدف إلـــى إقـــامـــة مــنــطــقــة عــدم 
الاشــتــبــاك وعـــدم تــكــرار نموذج 
حــلــب فــي إدلــــب، مــشــيــراً إلـــى أن 
تركيا ســوف تتولى حفظ أمن 
إدلب من الداخل، بينما روسيا 

ستكون من الخارج.
وأشار إلى وجود محاولات 
جادة لتأسيس دولة على طول 
الحدود الشمالية لسوريا، وأنه 
في حال التزمت أنقرة الصمت 
حيال ذلــك، فــإن تلك المــحــاولات 
ســـــتـــــتـــــحـــــقـــــق، وقــــــــــــــــال: «إنــــــنــــــا 
مــضــطــرون إلــــى عــرقــلــة الــحــزام 
الإرهـــــابـــــي المــــــــراد إنـــــشـــــاؤه مــن 
أقصى شرق سوريا إلى البحر 
المــتــوســط، فــلا يمكننا السماح 
بتنفيذ هذا المشروع، ولو تحقق 
ذلــــــك، فـــإنـــنـــا ســـنـــواجـــه أحـــداثـــاً 
الــتــي حصلت في  مماثلة لتلك 
كوباني (عين العرب) السورية».

وشدد الرئيس التركي على 
أن بــلاده لن تسمح أبــداً بإقامة 
كـــيـــان إرهــــابــــي عـــلـــى حـــدودهـــا 
ســـــواء مـــع ســـوريـــا أو الـــعـــراق، 
وتوعد المنظمات الإرهابية بأن 
بـــلاده لــن تــتــردد فــي وضــع حد 

لها دون إنذار مسبق.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــتــــــركــــــي، مــــــولــــــود جــــاويــــش 
أوغـــلـــو، أكـــد الــســبــت، أن هــدف 
بلاده من نشر قوات في إدلب، 
هــو «وقـــف الاشــتــبــاكــات تماماً 
والتمهيد للمرحلة السياسية 

في سوريا».

عناصر من الجيش التركي قرب دارة عزة بين حلب وإدلب (أخبار حلب)

صمت روسي إزاء التدخل التركي في إدلب

بوتين يسمح بتجنيد أجانب... وسفينة تجسس تدخل المتوسط
موسكو: طه عبد الواحد

الــروس  استمر صمت المسؤولين 
الـــتـــركـــي مــهــمــات  الـــجـــيـــش  بـــــدء  إزاء 
اســتــطــلاعــيــة قــبــل نــشــر مــراقــبــيــه في 
إدلب، في وقت دخلت سفينة تجسس 
روسية إلى مياه البحر المتوسط قبالة 

سواحل سوريا.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مرسوماً لإدخال تعديلات على 
قانون الخدمة العسكرية في القوات 
المــســلــحــة الــــروســــيــــة. وبـــمـــوجـــب تــلــك 
الــتــعــديــلات يــســمــح «الــكــرمــلــين» لأول 
مرة للمواطنين الأجانب بالخدمة في 
الجيش الروسي على أساس تعاقدي. 
ويرى مراقبون أن القرار جاء بالدرجة 
الأولـــــــى تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــــتــــطــــورات فــي 

سوريا.
وتحدد التعديلات التي يقترحها 
بـــوتـــين إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة مــواطــنــين 
أجــــــانــــــب عــــلــــى أســــــــــاس طـــــوعـــــي فــي 
«عــمــلــيــات تــثــبــيــت أو إحـــــلال الــســلام 
والأمن الدوليين، أو في مهام التصدي 
لنشاط منظمات الإرهاب الدولي خارج 
الأراضي الروسية». وحسب صحيفة 
«أر بي كا»: «لم ترد في نص التعديلات 
أي إشـــــــارة إلـــــى الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
للمتعاقدين الأجــانــب على الأراضـــي 
الروسية، ما يعني أن التعاقد للمهام 
خــارج البلاد فقط». ويحق للمتعاقد 
الأجنبي المشاركة في القوات الروسية 
بصفة جندي، ومساعد، لكنه لا يحق 
له أن يتعاقد للخدمة بصفة ضابط. 
وقــبــل إدخـــــال هـــذه الــتــعــديــلات كــانــت 
تــقــوم بجذب  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة 
متعاقدين على أســاس تطوعي، لكن 
مــن المــواطــنــين الـــروس، للمشاركة في 

العمليات خارج البلاد.
وقـــال مــصــدر مــن مــوســكــو، فضل 
عدم الكشف عن اسمه، إن «التعديلات 

الحالية على قانون الخدمة الإلزامية 
تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــواجـــد الـــبـــري 
العسكري الــروســي فــي ســوريــا، وفي 
مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــســتــقــبــلاً إن تــطــلــب 
الأمــــر، لــكــن دون الاعــتــمــاد عــلــى نشر 
أعداد كبيرة من الجنود والعسكريين 
ارتــفــاع الخسائر  الــــروس، خشية مــن 
البشرية في القوات الروسية، ولتفادي 
ردود فعل الـــرأي الــعــام الــروســي على 
أي تــطــور غــيــر مــأمــول فــي العمليات 
كـــــا» أن  بــــي  الـــقـــتـــالـــيـــة». وأكــــــــدت «آر 
عــســكــريــين روســــاً مــتــعــاقــديــن يـــؤدون 
الخدمة العسكرية في سوريا حالياً، 
إلا أن وزارة الدفاع الروسية لم تكشف 
أي معلومات حول تعاقد مع عسكريين 

أجانب في سوريا.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، دخــلــت أمــس 
سفينة «يانتار» الروسية الحديثة إلى 
البحر المتوسط، بعد أن عبرت المضايق 
فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود، وفـــــق مــــا ذكــــرت 
مواقع تركية مختصة بمراقبة حركة 
السفن عبر البوسفور. ووصفت بعض 
وكالات الأنباء الروسية السفينة بأنها 
«سفينة أبحاث في الأعــمــاق»، بينما 
«ســفــيــنــة  وصــفــتــهــا وكــــــالات أخـــــرى بـــ
المــــــهــــــام الــــــخــــــاصــــــة». وقــــــالــــــت وكــــالــــة 
«إنــتــر فــاكــس» نــقــلاً عــن أغــلــب المــواقــع 
التركية إن سفينة «يــانــتــار» السرية 
غــــادرت مــؤخــراً قــاعــدتــهــا الــدائــمــة في 
نــوفــوروســيــســك على البحر الأســـود، 
متجهة نــحــو مــيــنــاء فــيــكــتــوريــا. غير 
أن المراقبين يــرون أن الوجهة المعلنة 

للتمويه فقط على الوجهة الفعلية. 
ورصـــــــــــدت الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
الــســفــيــنــة «يــانــتــار» تــبــحــر عـــام ٢٠١٥ 
بالقرب من مناورات تجريها البحرية 
الأمــيــركــيــة فــي قــاعــدة «كينغس بــي»، 
وقــال «البنتاغون» إن السفينة قامت 
بــالــتــجــســس، وجــمــع مــعــلــومــات حــول 

أنظمة الاتصالات في الغواصات.

إلــى ذلــك، لم يصدر حتى الآن أي 
تعليق رســمــي روســـي حـــول العملية 
التركية في محافظة إدلب، وذلك على 
الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد المــســؤولــين الأتــــراك 
أن أنقرة تنسق عمليتها مع الجانب 
الــــروســــي. ورفــــض مــصــدر مــطــلــع في 
مــوســكــو اعـــتـــبـــار أن مــوســكــو تــلــتــزم 
الصمت بصورة غريبة في هذا الشأن، 
«الشرق الأوسط»: «لا أتفق مع  وقال لـ
القول إن الدفاع الروسية تلتزم الصمت 
لأسباب ما بخصوص العملية التركية 
في إدلــب. إذ سبق وأن أعلن الجانب 
الــروســي بــوضــوح عــن اتــفــاق منطقة 
خفض التصعيد في إدلب الذي ينص 
بما في ذلك على مهام تقوم بها الدول 
الــضــامــنــة، وبـــصـــورة خــاصــة روســيــا 
وتركيا لإقامة تلك المنطقة وتطهيرها 
من البؤر الإرهابية»، موضحاً أن «ما 
يــجــري جـــزء مــن مجمل الــتــعــاون بين 
البلدين فــي ســوريــا وجـــزء مــن اتفاق 
أستانة حول مناطق خفض التصعيد، 
لذلك لا شيء جديد فيما يجري يتطلب 

تصريحات جديدة من موسكو».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أحــــــــــــــال أنــــــطــــــون 
مـــــــارداســـــــوف، الـــخـــبـــيـــر مــــن المــجــلــس 
الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، صمت 
مــوســكــو إلـــى تــضــارب بــين مــا يجري 
لـــه ماكينة  عــلــى الأرض ومــــا روجــــت 
الــبــروبــغــانــدا الــرســمــيــة، خــلال الفترة 
«الشرق الأوسط»، إن  الماضية، وقال لـ
الجهات الرسمية لا تعرف كيف تشرح 
لـــلـــرأي الـــعـــام مــســألــة دخـــــول الـــقـــوات 
التركية إلــى الأراضـــي الــســوريــة، بعد 
أن كــانــت قــد تــوعــدت بــالــتــصــدي لأي 
قوات أجنبية تدخل الأراضي السورية. 
وأعاد مارداسوف إلى الأذهان موقف 
الـــفـــرات»  إبـــــان حــمــلــة «درع  مــوســكــو 
اكــتــفــت بتصريحات  الــتــركــيــة، وكــيــف 
خجولة على الرغم من أن العملية جرت 

داخل الأراضي السورية.

مخاوف من تسلل عناصر التنظيم من الرقة إلى إدلب

«داعش» يفاجئ «هيئة تحرير الشام» في ريف حماة
بيروت: بولا أسطيح

باغتت عناصر تنظيم داعــش، 
الاثـــــنـــــين، عـــنـــاصـــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام» فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الـــشـــرقـــي، وشـــنـــوا عــلــيــهــم هــجــومــا 
مفاجئا أدى لسيطرتهم على عدد 
من القرى. وقالت مصادر متقاطعة 
المـــتـــطـــرف  الـــتـــنـــظـــيـــم  إن عــــنــــاصــــر 
الهاربين من مدينة الرقة التي باتت 
«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر 
على ما يزيد عن ٩٠ في المائة منها، 
ـــــى ريـــــف حــمــاة  يـــلـــجـــأون حـــالـــيـــا إل
ومحافظة إدلـــب، مــا فاقم هواجس 
أهــــالــــي هــــــذه المـــنـــاطـــق مــــن تــغــلــغــل 
هؤلاء بصفوف الهيئة وغيرها من 

الفصائل المتشددة.
وكــــــــشــــــــف مــــــــصــــــــدر عــــســــكــــري 
معارض أن عناصر «داعش» الذين 
الــشــام» في  هاجموا «هيئة تحرير 
مــنــاطــق سيطرتها فــي ريـــف حماة 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، أتـــــوا مـــن جهة 
الــعــقــيــربــات بــعــدمــا عـــبـــروا مناطق 
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، لافــتــا 
إلــى أن عناصر  «الشرق الأوســـط»  لـ
التنظيم المتطرف كانوا على تواصل 
مع قيادة «الهيئة» في المنطقة التي 
سمحت لهم بدخول منطقة الرهجان 
التي تسيطر عليها على أن يسلموا 
أســلــحــتــهــم ويــنــضــمــوا لــلــقــتــال في 
صــفــوفــهــا، لــكــن بــعــد وصــولــهــم إلــى 
المنطقة الساعة الثانية بعد منتصف 
ليل الأحد – الاثنين، عبر ٣ دبابات 
و٢٠ شاحنة، متوسطة بدأوا هجوما 
إلــــى ســيــطــرتــهــم على  مــبــاغــتــا أدّى 
الــقــرى لا تـــزال «هيئة  مجموعة مــن 

تحرير الشام» تحاول استعادتها.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إن قتالا عنيفا اندلع بين 
الطرفين في منطقة الرهجان والقرى 

المحيطة بها، نتيجة هجوم مباغت 
مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» الـــذيـــن 
عبروا منطقة سيطرة النظام وحقل 
الألغام الفاصل بين منطقة الرهجان 
ومنطقة وادي العذيب، لافتا إلى أن 
هـــؤلاء العناصر اصطحبوا معهم 
سلاحاً متوسطاً وثقيلاً، وتمكنوا 
مــن الــتــقــدم بــشــكــل ســريــع ومــفــاجــئ 
والسيطرة على نحو ١٥ قرية، تبعها 
الــشــام» هجوماً  بــدء «هيئة تحرير 
معاكساً وعنيفاً اســتــعــادت خلاله 
السيطرة على نحو ٥ قــرى، بعدما 
اســتــقــدمــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة من 

عناصر وآليات.
وأصـــــــــــــدرت «الــــهــــيــــئــــة» بـــيـــانـــا 
تــــوعــــدت فـــيـــه تــنــظــيــم داعــــــش عــلــى 
الــقــرى الخاضعة  اقــتــحــامــه  خلفية 
لــــســــيــــطــــرتــــهــــا فـــــــي مــــحــــيــــط قــــريــــة 
الرهجان شمال شرقي مدينة حماة. 
وأشــارت إلى أن «نظام الأسد سمح 
لتنظيم داعــش، بجنوده وسلاحه، 
بـــاقـــتـــحـــام الــــقــــرى الآمــــنــــة المــــحــــررة، 
فقتلوا المجاهدين والمرابطين على 
ثــغــور الــنــظــام، وعــوضــوا جـــزءاً مما 
خسره النظام في معاركه الأخيرة»، 
مــعــتــبــرة أن «مــــمــــارســــات (داعــــــش) 
تؤكد اتفاقهم وتنسيقهم الكامل مع 
النظام وعمالتهم له، فبعد جرائمهم 
بحق أهل السنة وقتلهم المجاهدين 
فـــي الـــرقـــة والــحــســكــة وديـــــر الـــــزور، 
هــا هــم يكملون المــؤامــرة ويسلمون 

المناطق للنظام والمحتل الروسي».
ووضـــــع نــاشــطــون مــعــارضــون 
الـــهـــجـــوم الـــــذي شــنــه «داعـــــــش» في 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي، في 
إطار محاولاته المستمرة - بعد هرب 
معظم عــنــاصــره مــن مــديــنــة الــرقــة - 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق جـــديـــدة. 
وأشــــــارت شــبــكــة «شـــــام» المــعــارضــة 
إلــى أنــه بعد اقــتــراب «قـــوات سوريا 

الــديــمــقــراطــيــة» مـــن الــســيــطــرة على 
الرقة، تتردد أنباء عن  كامل مدينة 
تــوجــه عــنــاصــر «داعــــــش» لمحافظة 
إدلــــــــب وريــــــــف حـــــمـــــاة، حـــيـــث أفـــيـــد 
بـــوصـــول الـــعـــشـــرات مـــن عــائــلاتــهــم 
لــلــمــحــافــظــة، وتــــلا ذلــــك تــســلــل عــدد 
إلــى ريف  منهم عن طريق التهريب 

منطقة سنجار وأبو الظهور.
ونـــقـــلـــت «شـــــــــام» عـــــن عــــــدد مــن 
الــنــاشــطــين تخوفهم مــن «اســتــمــرار 
تغلغل عناصر (داعش) في محافظة 
إدلــب، ومــن مغبة تساهل الفصائل 
في التعامل معهم، في الوقت الذي 
يشكك فيه البعض ويتهم (تحرير 
الشام) بتسهيل دخولهم واقتيادهم 
لمـــعـــســـكـــرات وســــجــــون تـــابـــعـــة لــهــا، 
تمهيداً لزجهم في أي قتال ربما ضد 
الــقــوات التركية أو أي فصيل آخــر، 
بناء على تفاهمات مبيتة للمنطقة 
في حال أحست (الهيئة) بأنها باتت 
فــي مــواجــهــة مــع أي طــرف فــي وقت 

لاحق».
وتـــتـــزامـــن الـــتـــطـــورات فـــي ريــف 
حــمــاة، مــع اســتــمــرار المــعــارك داخــل 
الـــــرقـــــة، حـــيـــث بــــاتــــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
تــنــحــصــر فــــي مـــســـاحـــات مـــحـــدودة 
يـــــوجـــــد فـــيـــهـــا عــــنــــاصــــر «داعـــــــــش» 
خصوصا فــي وســط المــديــنــة، فيما 
تسعى «قوات سوريا الديمقراطية» 
لـــلـــتـــقـــدم مـــــن الـــجـــهـــتـــين الــشــمــالــيــة 
والشرقية لإحكام طوقها على فلول 

مقاتلي التنظيم المتطرف. 
وقــــالــــت قــــائــــدة حــمــلــة «غــضــب 
الـــــــفـــــــرات» روجــــــــــدا فــــــــلات، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية خلال وجودها 
فـــي مــنــطــقــة غــــرب الـــرقـــة: «فــــي حــال 
التقاء المحورين نستطيع أن نقول 
إنـــنـــا دخــلــنــا الأســــبــــوع الأخـــيـــر من 
حــمــلــة تـــحـــريـــر الـــــرقـــــة». وأضــــافــــت: 
«فـــي غــضــون ثــلاثــة أو أربــعــة أيـــام، 

يمكننا أن نتخذ القرار ببدء الحملة 
النهائية».

وبــــــــــاتــــــــــت «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» التي أطلقت معركتها 
في الرقة منذ نحو ٤ أشهر، تسيطر 
عــلــى مــا يــزيــد عــن ٩٠ فــي المــائــة من 
مـــســـاحـــة المــــديــــنــــة، فــــي حــــين يــؤكــد 
«المــرصــد» أنــهــا بــاتــت تسيطر على 

كامل الرقة.
وبحسب مقاتلين أكراد، يتمركز 
مقاتلو «داعش» بشكل أساسي في 
المستشفى الوطني والملعب البلدي 
في وسط المدينة، كما في مبان عدة 
في أحياء محيطة بها. وقال المقاتل 
الإيزيدي في صفوف «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» جــــنــــكــــدار شــنــكــال 
(٢٠ عــامــا): «نــبــعــد حــالــيــا ٢٠ مترا 
عــن المــلــعــب الــبــلــدي. لــم يــبــق شــيء» 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين. وأضــــــــــاف: «ســـتـــأتـــي 
مــجــمــوعــة أخــــــرى لــتــســلــم مــوقــعــنــا 

ونحن نتقدم».
وتــــــحــــــاصــــــر «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» حــالــيــا المــســتــشــفــى 
الوطني، حيث يعتقد بــأن عناصر 
«داعـــــــــــش» يــــتــــخــــذون مـــــن مـــدنـــيـــين 
داخله دروعا بشرية، كما يحضرون 
لـــهـــجـــوم عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي إلـــى 

الشمال منه.
وقد تحول المستشفى الوطني 
- بحسب المتحدث بــاســم التحالف 
الـــدولـــي ريــــان ديـــلـــون - إلـــى قــاعــدة 
عـــــســـــكـــــريـــــة «مـــــحـــــصـــــنـــــة بــــــشــــــدة» 
للمتطرفين. وأوضح ديلون لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن مستشارين 
مــن الـــقـــوات الــخــاصــة لــلــتــحــالــف قد 
يرافقون «قوات سوريا الديمقراطية» 
في تقدمها نحو المستشفى، مشيرا 
إلــــى أنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك «وحـــــدات 
لــلــتــحــالــف تهاجم  تكتيكية كــامــلــة 

المستشفى».
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غارات روسية على مواقع التنظيم في دير الزور

«داعش» يباغت النظام في الميادين ويتراجع أمام «سوريا الديمقراطية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصــــــلــــــت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية»، أمس، تقدمها في 
محافظة ديــر الــزور على حساب 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي إطــــار عملية 
«عاصفة الجزيرة»، في وقت كان 
لافتا فيه إقــدام عناصر التنظيم 
على الانسحاب من بعض محاور 
لــتــعــزيــز جبهاتهم  الــقــتــال معها 
ضــــــد قـــــــــوات الــــنــــظــــام والــــــقــــــوات 
الــــــروســــــيــــــة، بـــحـــســـب «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، وسط 
أنباء عن هجوم مباغت للتنظيم 

على قوات النظام في الميادين.
وأفاد ناشطون بأن «داعش» 
قــــتــــل فــــــي الـــــيـــــومـــــين المــــاضــــيــــين 

عشرات من قوات النظام السوري 
وأبـــعـــدهـــم عــــن مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن 
فــي ديــر الـــزور بعدما كانت هذه 
القوات اقتربت من محيطها، فيما 
تــحــدث «المـــرصـــد» عـــن انــســحــاب 
عناصر التنظيم المتطرف من عدد 
من القرى الواقعة على الضفاف 
الــفــرات والمقابلة  الــشــرقــيــة لنهر 
لمـــديـــنـــة ديـــــر الــــــــزور وامــــتــــدادهــــا 
الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي، مـــمـــا مـــكّـــن 
«قــوات سوريا الديمقراطية» من 
الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي حــوايــج 
الغربية،  ومحيميدة  بومصعة 
والوصول إلى منزل شيخ عشيرة 
البكَارة في قرية محيميدة، الذي 
يقاتل عدد من أفراد عشيرته إلى 
جــانــب قــــوات الــنــظــام فــي مــعــارك 

ديــر الــزور ضد تنظيم «داعــش». 
وقــــد مـــكّـــن هــــذا الـــتـــقـــدم عــنــاصــر 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
فــي الضفاف المقابلة لمدينة دير 
الـــزور مــن الالــتــقــاء مــع العناصر 
المــتــقــدمــين مـــن المـــحـــور الــشــمــالــي 

الغربي.
ولــم يتطرق المركز الإعلامي 
«سوريا الديمقراطية» لأي من  لـ
عمليات الانسحاب التي تحدث 
عـــنـــهـــا «المــــــرصــــــد»، لـــكـــنـــه أصــــدر 
أكّـــد فيه تــقــدم قــواتــه نحو  بيانا 
١٠ كيلومترات فــي محيط بلدة 
مــركــدة وعــلــى مــحــور قــريــة الكبر 
شمال غربي بلدة مركدة. وأشار 
الــبــيــان إلــى أن عناصر «داعـــش» 
نفذوا هجوماً معاكساً على شركة 

«كونوكو» (كبرى شركات الغاز 
فــــي ديـــــر الــــــــــزور)؛ حـــيـــث نــشــبــت 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة وضـــــاريـــــة 
اســتــطــاع عــلــى أثـــرهـــا المــقــاتــلــون 
صــــد الـــهـــجـــوم وقــــتــــل اثــــنــــين مــن 
عناصر التنظيم. أمــا في محور 
بــلــدة الـــصـــور، فـــأفـــادت «ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــــــن «تـــحـــريـــر 
قــريــة الملحة شــمــال بــلــدة الصور 
ومــقــتــل عــنــصــريــن مـــن (داعـــــش) 
نتيجة الاشتباكات». وفي محور 
بـــلـــدة الــــجــــزرات، حـــــاول عــنــاصــر 
مــــــن «داعــــــــــــــش» تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــوم 
مــســتــخــدمــين ســــيــــارة مــفــخــخــة، 
لــــكــــن مـــقـــاتـــلـــي «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــبــيــان،  الــديــمــقــراطــيــة»، بحسب 
اســتــهــدفــوهــا قــبــل أن تــصــل إلــى 

هدفها وتم تدميرها.
وبعدما كانت قــوات النظام 
تــــحــــدثــــت فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق عــن 
«داعـــــش» فــي  اقـــتـــحـــام مــــواقــــع لــــــ
الــزور،  مدينة الميادين شرق دير 
أكــــد نــاشــطــون أن الــتــنــظــيــم قتل 
عشرات من قوات النظام السوري 
وأبعدهم عن المدينة بعدما كانوا 
إلــى مسافة  اقــتــربــوا الجمعة  قــد 
كـــيـــلـــومـــتـــرات  تـــــزيـــــد عــــلــــى ٦  لا 
مــــنــــهــــا، فــــــي وقــــــــت تـــــحـــــدث فــيــه 
«موقع فــرات بوست» عن غــارات 
عـــشـــوائـــيـــة وقــــصــــف بــالــفــســفــور 
مــن الــطــيــران الـــروســـي اســتــهــدف 
المدينة ومحيطها، وهو ما أكده 
ناشطون، لافتين إلى أنها باتت 
خالية من سكانها بعد نزوحهم.

وبـــالـــتـــوازي مــع المـــعـــارك في 
ديـــــر الــــــــزور، يـــتـــواصـــل الـــصـــراع 
بــين التنظيم وقـــوات النظام في 
الــبــاديــة الــســوريــة؛ حــيــث دخلت 
هـــــنـــــاك المـــــعـــــركـــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
«داعـــش»  الــهــجــمــات المــعــاكــســة لــــ
عــلــى مـــحـــاور فـــي ريـــفـــي حمص 
الـــشـــرقـــي والـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي، 
وبادية دير الزور الغربية، يومها 
الثاني عشر على التوالي. وقال: 
«المرصد» إن «قوات النظام لا تزال 
عاجزة عن استعادة ما خسرته 
لـــصـــالـــح مـــجـــمـــوعـــات الــتــنــظــيــم 
الـــتـــي شـــنـــت هـــجـــمـــات مــعــاكــســة 
ومباغتة ومتتالية، في الـ٢٨ من 
سبتمبر (أيلول) الماضي»، لافتا 
إلــى أن «داعـــش» لا يــزال يسيطر 

عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــقـــريـــتـــين وبـــلـــدة 
الطيبة وجبل ضاحك ومناطق 
ومــرتــفــعــات أخـــــرى فـــي بــاديــتــي 
الــســخــنــة الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة 
ومحيط وأطراف مدينة القريتين، 
على الرغم من تمكن قوات النظام 
خلال الساعات الـ٤٨ الماضية من 
إعــــــــادة فــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
ــــــزور  طــــريــــق الـــســـخـــنـــة - ديــــــر ال
وتــمــشــيــطــه، واســـتـــعـــادة مــواقــع 
أخــــرى كـــان الــتــنــظــيــم قـــد سيطر 

عليها.
وأوضــح «المــرصــد» أن قوات 
الــــنــــظــــام نـــــفـــــذت عـــــــدة هـــجـــمـــات 
مــعــاكــســة فـــي الـــريـــف الــحــمــصــي 
الشرقي، وأخفقت في كل مرة في 
الــتــقــدم بسبب اســتــمــاتــة تنظيم 

داعــــش فـــي صـــد الـــهـــجـــوم، فيما 
إلــى عمليات  تلجأ قــوات النظام 
مــبــاغــتــة وتــمــهــيــديــة تـــهـــدف من 
خلالها لجس قــوة التنظيم في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا. 
ونــــقــــل «المــــــرصــــــد» عـــــن مـــصـــادر 
أن التنظيم عــمــد مــنــذ سيطرته 
إلــى تنفيذ  على مدينة القريتين 
عمليات اعتقال لمطلوبين له، من 
«الــتــعــامــل مـــع قـــوات  المــتــهــمــين بـــ
الـــنـــظـــام والـــعـــمـــالـــة لــــهــــا»، فــيــمــا 
خــلــف الــقــتــال الــعــنــيــف خـــلال ١٢ 
يــومــاً خسائر بشرية كبيرة في 
الــقــتــال، حيث تم  صفوف طرفي 
توثيق مقتل مــا لا يقل عــن ٤٧٩ 
عنصراً مــن الطرفين منذ نهاية 

الشهر الماضي.

عون يؤكد إجراء الانتخابات بموعدها 
«البيومترية» والمشنوق: لا وقت لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــيــة مـــيـــشـــال عــــــون، أن 
الانتخابات النيابية ستجري 
فـــــي مــــوعــــدهــــا وفــــــق الـــقـــانـــون 
الــنــســبــي لأول مـــرة فـــي تــاريــخ 
لــــبــــنــــان، فـــــي وقــــــت حـــســـم فــيــه 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــدل حــول 
الــبــطــاقــة «الــبــيــومــتــريــة» الــتــي 
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قـــــد وافـــقـــت 
عــلــى اعـــتـــمـــادهـــا فـــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة وقـــــدّرت تكلفتها 

بـ٤٠ مليون دولار أميركي.
ودعــــا عـــون أعــضــاء هيئة 
الإشراف على الانتخابات الذين 
أقسموا اليمين القانونية أمامه 
أمـــــس، فـــي حـــضـــور المــشــنــوق، 
«إلــــــى مـــمـــارســـة مــســؤولــيــتــهــم 
ضـــمـــن الـــصـــلاحـــيـــات المـــحـــددة 
لهم في قانون الانتخابات التي 
تــشــكــل الإطــــــار الـــوحـــيـــد لعمل 

الهيئة وضــمــان استقلاليتها 
وشفافيتها».

واعتبر عون «أن التجارب 
الــــســــابــــقــــة اعــــتــــرتــــهــــا شــــوائــــب 
كـــــان مــــن المـــمـــكـــن تـــفـــاديـــهـــا لــو 
التزم الجميع الأنظمة المرعية 
الإجـــــــراء والمـــهـــل الــقــانــونــيــة»، 
داعياً أعضاء الهيئة إلى الوفاء 
بقسم اليمين لضمان نجاحهم 
وحــــيــــاديــــتــــهــــم فــــــي مــــمــــارســــة 

عملهم.
من جهته، قال المشنوق إن 
الانــتــخــابــات فــي موعدها ولن 
نــســمــح بــالــتــمــديــد لأي ســبــب 
مـــن الأســــبــــاب، مــشــيــراً إلــــى أن 
«آلية تطبيق القانون بحاجة 
إلــــى إعــــــادة مــنــاقــشــة بــمــوجــب 
خطة سنتقدم بها إلى مجلس 
الـــــــوزراء واقــــتــــراح قـــانـــون إلــى 
مجلس النواب، ولن يسمح لنا 
الــوقــت بــالانــتــهــاء مــن البطاقة 

البيومترية».

تمويل أميركي للاجئين هو الأعلى 
منذ بداية الأزمة في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعربت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
عــن امتنانها لحكومة وشعب 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
بعد تلقيها مــا مجموعه أكثر 
مــن  دولار  مــــلــــيــــون   ١٣٦ مــــــن 
التمويل في عام ٢٠١٧، مساعدة 
للمفوضية لسد ثــغــرات مالية 
حرجة وتجنب التخفيضات في 
الــتــي تشتد الحاجة  الــخــدمــات 
لــدى اللاجئين السوريين  إليها 
فــي لــبــنــان، وهــــذا الــتــمــويــل هو 
الأعـــلـــى مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة في 

سوريا.
وأضـــــافـــــت المـــفـــوضـــيـــة فــي 
بــيــان، أن «الــدفــعــة الأخــيــرة من 
الــتــمــويــل (٧٣٫٥ مــلــيــون دولار) 
أتــــت فـــي وقــــت حـــــرج، حــيــث لم 
تـــمـــول عــمــلــيــات المــفــوضــيــة في 
لبنان لعام ٢٠١٧ سوى بنسبة 
٥٦ في المائة، ما أدى إلــى عجز 

قدره ٢٠٥ ملايين دولار».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــلإعــلام فــي لــبــنــان، عــن ممثلة 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 

المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين في 
لبنان ميراي جيرار، قولها: «إن 
المساهمة السخية لــلأمــوال من 
الولايات المتحدة تأتي في لحظة 
يـــزداد القلق بين  حــرجــة، حيث 
مجتمعات اللاجئين في لبنان 
الذين يواجهون قدرا كبيرا من 
عـــدم الــيــقــين، وإنـــهـــا مــثــال آخــر 
عــلــى الــتــضــامــن مــن قــبــل شعب 
الولايات المتحدة، بوقوفهم مع 
شعب لبنان في المساعدة على 
آثــار المأساة السورية،  معالجة 
ومـــع الــلاجــئــين الــذيــن مــا زالـــوا 
بحاجة إلى الحماية والمساعدة، 
وســـوف تــحــدث هـــذه المساهمة 

فرقا هائلا».
وتمول الحكومة الأميركية 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المتحدة لــشــؤون الــلاجــئــين، من 
الــولايــات المتحدة  خــلال مكتب 
لــلــســكــان والــهــجــرة، وهـــي أكبر 
جــهــة حــكــومــيــة فـــرديـــة مــانــحــة 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة. وفــــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، تــجــاوزت المساهمات 
الــولايــات المتحدة  السنوية مــن 
للمفوضية أكثر من مليار دولار 

على مستوى العالم.

م بإخبار قضائي 
ّ

«المستقبل» يتقد
ضد نائب سوري سابق

بيروت: «الشرق الأوسط»

تقدم «تيار المستقبل» بواسطة 
المحاميين محمد جعفيل وفــراس 
الشيخ، بإخبار أمام النيابة العامة 
الــتــمــيــيــزيــة، ضـــد الــنــائــب الــســابــق 
في مجلس الشعب السوري أحمد 
شــلاش، وكــل مــن يظهره التحقيق 
فاعلا أو متدخلا أو محرضا، بجرم 
«إثـــــــارة الــفــتــنــة والمـــــس بــالــســيــادة 
اللبنانية والتهديد المباشر»؛ وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة قـــــرار اتــخــذتــه بــلــديــة 
طرابلس (شمال لبنان) بنزع اسم 
الــرئــيــس الـــســـوري الـــراحـــل حــافــظ 

الأسد عن أحد أحياء المدينة.
ويـــأتـــي الإخـــبـــار ضـــد شــلاش 
بــعــدمــا نــشــر عــلــى حـــســـاب يحمل 
اسمه على موقع «تويتر»، تهديدات 
إلى مدينة طرابلس وأهلها، حيث 
نشر في الخامس من الشهر الحالي 
على حساب «تويتر» ما حرفيته: 
«من نزع اسم القائد الخالد حافظ 
الأســـد عــن مستديرة فــي طرابلس 
سيلقى رداً قــاســيــا وقــاســيــا جــداً، 
سنهدم طــرابــلــس على رؤوس من 

فيها إن لم يتراجعوا».

ــدمــه 
ّ
واعــتــبــر الإخـــبـــار الــــذي ق

«المــســتــقــبــل» «أن مــا نــشــره شــلاش 
يــنــطــبــق عــلــى نـــص المـــــادة ٣١٧ من 
قـــــانـــــون الــــعــــقــــوبــــات، الــــتــــي تــنــص 
عــلــى أن (كــــل عــمــل وكــــل كــتــابــة أو 
خــطــاب يقصد مــنــه أو ينتج عنه، 
إثــارة النعرات الطائفية والمذهبية 
والعنصرية، وتحض على النزاع 
بـــــين الــــطــــوائــــف وعــــنــــاصــــر الأمــــــة، 
يــعــاقــب عــلــيــه بــالــحــبــس مـــن سنة 
إلى ثلاث سنوات). وعلى مضمون 
المادة ٥٧٨ من قانون العقوبات التي 
تــنــص عــلــى أن (كـــل تــهــديــد بــإنــزال 
ضــرر غير محق إذا حصل بالقول 
أو حاول التأثير على نفس المجني 
عليه تأثيراً شديداً، يعاقب بغرامة 

مالية)».
وطـــــلـــــب المــــحــــامــــيــــان جــعــفــيــل 
والــشــيــخ، إحــالــة هـــذا الإخـــبـــار إلــى 
المــرجــع القضائي المختص لإجــراء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــلازمـــــة مــــع المـــدعـــى 
 
ً
عليه، ومن يظهره التحقيق فاعلا

 
ٌ

، كل
ً
أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلا

وفــق مسؤوليته؛ تمهيدا لتوقيفه 
وإحـــالـــتـــه عــلــى الـــقـــضـــاء الــجــزائــي 

المختص لمحاكمته وإدانته.

«الكتائب» يدرس إمكانية الطعن في القانون مجدداً

ة ضرائب لتمويل زيادة الرواتب
ّ
البرلمان اللبناني يقر سل

بيروت: يوسف دياب

أقـــــر الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي ســلــة 
جـــــديـــــدة مـــــن الـــــضـــــرائـــــب، لــتــأمــين 
«سلسلة الرتب  المــالــيــة لـ الــــواردات 
والرواتب»، (زيادة رواتب موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام)، وأغــلــبــهــا ورد في 
الــقــانــون الــضــرائــبــي الــســابــق الــذي 
أبطله المجلس الدستوري. ولاقت 
الـــــضـــــرائـــــب اعـــــتـــــراضـــــا مـــــن نـــــواب 
المعارضة، في وقت دافع فيه وزير 
المــال علي حسن خليل عنها، عــادّاً 
أن «مردودها لا يقتصر على تمويل 
(السلسلة) فحسب؛ بل يهدف إلى 
تقليص العجز في الموازنة العامة»، 
اتــهــم رئــيــس حــزب «الكتائب  فيما 
اللبنانية» سامي الجميل السلطة 
«اســتــخــدام الــوفــر الــذي ستؤمنه  بـــ
الــــــضــــــرائــــــب، وتـــــمـــــويـــــل حــمــلــتــهــا 
الانتخابية من جيوب المواطنين». 
وأكد أنه «سيدرس إمكانية الطعن 

بهذا القانون».
الــضــرائــب الــقــديــمــة الــجــديــدة، 
رفعت نسبة الضريبة على القيمة 
المضافة (TVA) من ١٠ في المائة إلى 
١١ في المائة، كما زادت الرسوم على 
المـــشـــروبـــات والــكــحــول والــســجــائــر 
المـــســـتـــوردة، وعــلــى الــطــابــع المــالــي 
الــعــدل، وفرضت  ــاب 

ّ
ومعاملات كــت

رسماً على المسافرين فــي الدرجة 
الأولــــــى (مـــائـــة دولار) والـــرحـــلات 
وعـــلـــى  دولاراً)،   ٢٦٧) الــــخــــاصــــة 
الــدرجــة السياحية  المــســافــريــن فــي 
(٣٧ دولاراً)، وفرضت رسوماً على 
الآتين إلى لبنان برّاً بنسبة ضئيلة 

جداً لا تتعدى ٣ دولارات.
وزير المالية علي حسن خليل، 
أكــــد خــــلال الــجــلــســة الــنــيــابــيــة، أن 
«الإجـــــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة هــدفــهــا 
الفعلي تقليص العجز في الموازنة 
بغض النظر عن (السلسلة)». وقال: 
«كــــل مـــن يــتــحــدث عـــن الإجـــــــراءات 
الضريبية شــارك بــزيــادة الإنــفــاق، 
ولا يزايدنّ أحد في هذا الموضوع، 
الـــديـــن زادت خــــلال سنة  وخـــدمـــة 
واحــدة ٧٦٠ مليار ليرة (نحو ٥٠٠ 

مليون دولار)».
ف رئيس حزب «الكتائب» 

ّ
وتوق

الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل، عــنــد ما 
أعلنه وزيـــر المـــال، بـــأنّ «الــضــرائــب 
(سلسلة  التي فرضت لا علاقة لها بـ
الـــرتـــب والـــــرواتـــــب)». وقـــــال: «لــهــذا 
الــســبــب اعــتــرضــنــا عــلــيــهــا، وكـــان 
 مـــعـــنـــا». ودعـــــا الــلــبــنــانــيــين 

ّ
الـــحـــق

إلى أن «يحاسبوا على ما حصل. 
ر غلاء 

ّ
نحن قمنا بواجباتنا لنوف

المــعــيــشــة عـــلـــى الـــــنـــــاس»، عـــــــادّاً أنّ 
«الــهــدف هو زيــادة مدخول الدولة 
من أجل تمويل الحملة الانتخابية 
المــواطــن، في  للسلطة على حساب 
 العجز القائم». وختم الجميل: 

ّ
ظل

«ســــــنــــــدرس مــــجــــريــــات الـــجـــلـــســـة، 
الــتــي ستحصل على  والــتــعــديــلات 
الــقــانــون، وســنــرى إذا (مـــا كــانــت) 
هــنــاك إمــكــانــيّــة لتقديم طــعــن أمــام 

المجلس الدستوري».
وتـــضـــاربـــت الـــتـــقـــديـــرات حــول 
القيمة التي ستوفرها الضرائب، 
حــيــث عـــدّ عــضــو كــتــلــة «الــكــتــائــب» 

النائب فــادي الهبر، أن «الضرائب 
الـــــتـــــي أقـــــــــــرّت هــــــي نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
أبــــطــــلــــهــــا المــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري، 
وتــــطــــال بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى فـــقـــراء 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، خــصــوصــاً ما 
ق بزيادة الرسم على الهاتف 

ّ
يتعل

والـــطـــوابـــع الـــبـــريـــديـــة». ولـــفـــت في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لــــ
أن «الـــضـــرائـــب الـــتـــي أقـــــرت تــفــوق 
إيراداتها ١٩٠٠ مليار ليرة لبنانية 
(مليار و٢٦٦ مليون دولار أميركي)، 
علما بــأن تكاليف (سلسلة الرتب 
(٨٠٠) مليون  والــــرواتــــب) تـــقـــدّر بـــــــ
دولار ســنــويــاً»، عـــادّاً أن الحكومة 
«تــــــتــــــرجــــــم عـــــجـــــزهـــــا الــــســــيــــاســــي 
والــســيــادي، وعــجــزهــا عــن تحقيق 

الإصلاح، بضرائب على الفقراء».
لــكــنّ عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النائب عمّار حوري، خالف زميله 
فـــــي هـــــــذه الـــــتـــــقـــــديـــــرات، وأوضـــــــح 
«الشرق الأوســط»، أن «الضرائب  لـ

التي أقرّت بالكاد تغطي مصاريف 
(ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب) الــتــي 
تبلغ ١٤٩٠ مليار ليرة (٩٩٣ مليون 
دولار أميركي)، وبالتالي، فإن عجز 
الــســنــوي سيبقى بحدود  المــوازنــة 
لـــيـــرة (٤٨٠ مــلــيــون  ٧٢٢٩ مـــلـــيـــار 
دولار ســنــويــاً)». وأكـــد حـــوري أنــه 
«لا يوجد فائض في خزينة الدولة، 
لأن مصاريف الدولة أكبر بكثير من 

إيراداتها».
وتتحسب الحكومة والمجلس 
الــنــيــابــي أيــضــاً، مــن خــطــر الــوقــوع 
مــرّة جــديــدة فــي مــأزق الطعن على 
قــــانــــون الــــضــــرائــــب الــــجــــديــــد، مــمــا 
يضعهما أمام مواجهة واسعة مع 
الاتحاد العمالي العام، والهيئات 
الــنــقــابــيــة الـــتـــي تـــلـــوّح بــإضــرابــات 
مــــفــــتــــوحــــة، وقــــــــال الــــنــــائــــب فـــــادي 
الهبر: «نحن في كتلة (الكتائب)، 
اعترضنا خلال الجلسة على هذه 
الضرائب الــجــديــدة، وســنــدرس ما 

الــضــرائــب تنطوي  إذا كــانــت هـــذه 
عــلــى مــخــالــفــات دســتــوريــة، للنظر 
بإمكانية الطعن بها مــجــدداً أمــام 
المجلس الدستوري»، مشدداً على 
أن «تمويل (السلسلة) لا يكون إلا 
بــخــطــة اقــتــصــاديــة طــمــوحــة تعيد 
الــنــمــو إلـــى الــبــلــد»، لــكــنــه اســتــدرك 
قــائــلا: «مــا دامـــت الحكومة تفتقد 
اتــخــاذ الــقــرار الــســيــادي، فهي غير 
قادرة على اعتماد خطة اقتصادية 
فــاعــلــة ومــنــتــجــة بــســبــب مــصــادرة 
قــــرارهــــا، لـــذلـــك نـــراهـــا تــســعــى إلــى 
الــخــلــل الاقــتــصــادي  تصحيح هـــذا 
والمـــــــالـــــــي، بــــضــــرائــــب مـــــن جـــيـــوب 

الفقراء».
كـــتـــلـــة  يـــــســـــقـــــط عــــــضــــــو  ولا 
«المستقبل» عــمّــار حـــوري فرضية 
الــــقــــانــــون، ورأى أن  الـــطـــعـــن عـــلـــى 
الـــطـــعـــن واردة، وهـــو  «إمــــكــــانــــيــــة 
 دســتــوري، إذا تأمن ١٠ نــواب 

ّ
حــق

للتوقيع عليه»، مذكراً بأنه «لا يمكن 

(السلسلة) في  تأمين موارد مالية لـ
الــراهــن إلا عبر الضرائب»،  الوقت 
نافياً أن «تكون هذه الضرائب تطال 
الــطــبــقــات الشعبية  بــشــكــل خـــاص 

الفقيرة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 
الحكومة السابق نجيب ميقاتي، 
تــــحــــفــــظــــه عــــــلــــــى «الاقــــــــتــــــــراحــــــــات 
الــضــريــبــيــة لــتــمــويــل (الــســلــســلــة)». 
وقـــــال فـــي مــداخــلــتــه خــــلال جلسة 
مجلس النواب: «ورد في الأسباب 
الموجبة لمشروع القانون أن ما تم 
اقـــتـــراحـــه هـــو لمــصــلــحــة المــواطــنــين 
مـــن ذوي الـــدخـــل المــــحــــدود، وهـــذا 
مجاف للحقيقة، والسبب الثاني 
لتحفظي يتعلق بالأثر الاقتصادي 
للضرائب عموما، وضرورة تبيان 
المردود الحقيقي لكل ضريبة على 
خزينة الدولة»، مستغربا تجاهل 
اقــتــراح الــقــانــون الـــذي تــقــدّم بــه من 

أجل إنصاف العسكريين.

مجلس النواب اللبناني في جلسة أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

تأكيد على أنه ليس موجهاً ضد أحد وإجماع على المصلحة اللبنانية

لقاء برّي ـ الحريري ـ جنبلاط.. عناوين تصالحية تمهد لتحالفات انتخابية
بيروت: كارولين عاكوم

أسئلة عـــدّة أحــاطــت باللقاء 
 من رئيسي 

ً
الثلاثي الذي جمع كلا

الــنــواب سعد  الحكومة ومجلس 
الـــحـــريـــري ونــبــيــه بـــــرّي ورئــيــس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد 
جـــنـــبـــلاط فــــي مـــنـــزل الأخــــيــــر فــي 
أمــــس،  بـــــيـــــروت، مـــســـاء أول مــــن 
حتى ذهب البعض إلى الحديث 
عـــن تــحــالــف ســيــاســي جـــديـــد أو 
«انــــــقــــــلاب» قــــد يــــتــــرك تـــداعـــيـــاتـــه 
السياسية على الساحة اللبنانية، 
لا سيما في الانتخابات النيابية 
المقبلة، أو قد يكون موجهاً ضد 
أطــــــراف بــعــيــنــهــا؛ وعـــلـــى رأســهــا 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
هذه التحليلات أو التوقعات 
الــتــي رافـــقـــت الــلــقــاء، ســـرعـــان ما 
حاولت الأطراف المعنية تبديدها 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــهـــدف  عـــبـــر 
الأســـــاســـــي لـــلـــقـــاء كـــــان تــحــصــين 
لــبــنــان داخــلــيــا وخــارجــيــا بعيدا 
عـــن المــــحــــاور المـــتـــصـــارعـــة، وذلـــك 
عبر التأكيد على أولوية المصلحة 
الوطنية، وأهمية عمل المؤسسات 
وتــحــيــيــدهــا عـــن أي مــســتــجــدات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة قــــد تــــحــــدث فــــي ضـــوء 
المتغيرات المتسارعة في المنطقة، 
مع التأكيد على أنه لم يأت ضد 

أحد ولا في مواجهة أي طرف.
فـــي المـــقـــابـــل، لــفــتــت مــصــادر 
مطلعة على الــلــقــاء، إلــى أنــه إلى 
جـــانـــب هـــــذه المــــوضــــوعــــات، كـــان 

«حزب الله» هو الحاضر الغائب 
بـــرّي، لا  فــي الجلسة عبر حليفه 
سيما فــي ضــوء التضييق عليه 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي من 
المتوقع أن تكبّله أكثر في المرحلة 
المــقــبــلــة نــتــيــجــة ســـلـــوكـــه طــريــقــا 

مغايرا لسياسة النأي بالنفس.
اللقاء  ورغــم إعــطــاء البعض 
طــابــعــا تــصــالــحــيــا بـــين جنبلاط 
والـــحـــريـــري، وهـــو مــا أشــــار إليه 
الـــنـــائـــب فـــي كــتــلــة بــــــرّي، مــيــشــال 
مـــوســـى، عــلــى خــلــفــيــة تــبــايــنــات 
إلــى حــد تبادل  سياسية وصلت 
الاتـــهـــامـــات فــيــمــا بــيــنــهــمــا، نفت 
مــــصــــادر الــــحــــريــــري هـــــذا الأمـــــر، 
إيــاه بأنه «استنتاج في  واصــفــة 
غير مكانه»، ومــذكــرة باللقاءات 
التي حصلت أخيرا بين الطرفين، 
وكـــان آخــرهــا الأســبــوع المــاضــي، 
إلــى التواصل الدائم عبر  إضافة 
موفدين وممثلين لهما، في وقت 
يؤكد فيه الحزب الاشتراكي على 
لــســان مــفــوضــه الإعـــلامـــي، رامـــي 
الريس، على أن حضور برّي في 
اللقاء كانت له أهمية في تعزيز 
المــــســــار الـــتـــقـــاربـــي بــــين جــنــبــلاط 
والحريري، الذي كان قد بدأ قبل 

فترة.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــحـــريـــري لـــــ
قـــائـــلـــة: «عــــنــــاويــــن ثــــلاثــــة كــانــت 
اللقاء الثلاثي، هــي: عمل  محور 
الحكومة واستمراريتها، وإجراء 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات فـــــي مــــوعــــدهــــا، 

والـــبـــحـــث فـــي الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 
والــتــأكــيــد عــلــى مــصــلــحــة لــبــنــان 
وتحييده عــن أي مستجدات قد 
تحصل». وفي حين أكدت المصادر 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــة الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
الأطـــراف الثلاثة التي من الممكن 
أن تؤدي إلى تحالفات انتخابية 
فــيــمــا بــعــد، رأت أنــــه «مــــن المــبــكــر 

الحديث عن هذا الأمر».
من جهته، قال النائب ميشال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  مــــوســــى لــــــ
«الــــلــــقــــاء جـــــاء تــتــويــجــا لــجــهــود 
بـــــــدأت مـــنـــذ فــــتــــرة، لا ســـيـــمـــا أن 
الرئيس برّي هو صديق الطرفين 
وبإمكانه أن يلعب دورا إيجابيا 
في هذا التقارب»، مع تأكيده على 
أن «الاجـــتـــمـــاع لـــم يــكــن مــوجــهــا 
ضد أحد، كما أنه ليس تأسيسا 
تـــحـــالـــف جــــديــــد، ولا يــعــدو  لأي 
كونه تواصلا سياسيا ضروريا 

ومهما».
كــــذلــــك، ومـــــع تـــأكـــيـــد الـــريّـــس 
عــلــى إيــجــابــيــة الــلــقــاء وأنــــه ليس 
موجها ضد أحد ولم يكن يهدف 
إلا إلى استقرار لبنان وتحصينه 
على جميع المستويات، فإنه قال 
«الشرق الأوسط»، إن التحالفات  لـ
الانــتــخــابــيــة لـــم تــكــن بــعــيــدة عن 
اللقاء رغم أن خريطة الانتخابات 
لا تزال غير مكتملة بشكل نهائي؛ 
«إنما لا شك في أن المسار الإيجابي 
هو الذي بات يغلب على التحالف 
الانتخابي بــين (تــيــار المستقبل) 
و(الاشـــتـــراكـــي)، وقـــد يــشــكّــل هــذا 

الــــلــــقــــاء اتــــجــــاهــــا نـــحـــو خـــطـــوات 
البحث الثنائي فيما بعد».

مـــن جــهــتــه، اســتــبــعــد عضو 
«تـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر والإصـــــــــــلاح»، 
(التيار الوطني الحر)، النائب أمل 
أبو زيد، أن «يكون اللقاء الثلاثي 
موجها ضــد رئــيــس الجمهورية 
أو أحد». وقال في حديث له: «هو 
لــيــس حــلــفــا ثــلاثــيــا مــوجــهــا ضد 
أحــــد؛ إنــمــا لــتــحــصــين الاســتــقــرار 
فـــي وجــــه الــتــجــاذبــات الــحــاصــلــة 
فـــي المــنــطــقــة، لا ســيــمــا أن وضــع 
لبنان هــش، والــبــركــان قــريــب من 
حدودنا»، مشيرا إلى أن «الاتفاق 
بــــين الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــــذي 
يــؤمــن اســتــمــرار الاســتــقــرار الــذي 

يعيشه لبنان، شيء إيجابي».
وبعد اللقاء الذي عقد مساء 
الأحـــد، كــان جنبلاط قــد كتب في 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» قـــائـــلا: 
«جـــمـــعـــة حـــــــوار ووفــــــــاق واتــــفــــاق 
عــلــى أهــمــيــة الاســتــقــرار ومــقــاربــة 
بــــواقــــعــــيــــة. إن تــحــصــين  الأمـــــــــور 
لبنان يجب أن يبقى أولوية فوق 
كل اعتبار». كما لفت بيان صادر 
عـــن «الاشــــتــــراكــــي»، إلــــى أنــــه «تــم 
خلال اللقاء استعراض الأوضاع 
المــحــلــيــة والــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 
والــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة بـــذل كل 
جــــهــــود لأجــــــل حـــفـــظ الاســــتــــقــــرار 
وتحصين الساحة الوطنية إزاء 
كـــل الأخــــطــــار المـــحـــدقـــة بــالــوطــن، 
وتفعيل عمل المــؤســســات لمــا فيه 

مصلحة الوطن والمواطن».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتوسط رئيس الحكومة سعد 
الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط خلال لقاء 
في بيروت مساء أول من أمس (حساب وليد جنبلاط على «تويتر»)
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قتل عدداً من رجال الأمن... والنيابة العامة تطالب بتنفيذ حد الحرابة

منفذ هجوم شرورة استخدم المساجد لصنع القنابل والاختباء بها في مناطق بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ما بين تنقلاته بين المساجد 
الــســعــوديــة للاختباء بها،  فــي 
وتـــصـــنـــيـــع المـــتـــفـــجـــرات داخــــل 
غرفة المؤذن في مسجد الخليل 
بــالــعــاصــمــة الــــريــــاض، انــتــهــى 
المـــــطـــــاف بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى أحـــد 
عــنــاصــر تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، في 
مـــســـجـــد بـــمـــحـــافـــظـــة شـــــــرورة 
(جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة)، مــتــأثــراً 
بــجــراحــه بــعــد اســتــغــلال وقــت 
صلاة الجمعة في شهر رمضان 
٢٠١٤، وتجاوزه منفذ الوديعة 
قـــــادمـــــاً مـــــن الــــيــــمــــن، بــصــحــبــة 
خمسة آخــريــن، لتنفيذ عملية 
إرهابية تستهدف جهات أمنية، 
حيث فتحت المحكمة الجزائية 
بــالــريــاض، أمــس،  المتخصصة 
ملف القضية لمحاكمة المتهم، 
ومعه ١١ آخرون، وطالب ممثل 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، بــتــنــفــيــذ حد 
الحرابة بالمتهم الأول، والقتل 
تعزيراً للمتهم الثاني، والسجن 

لباقي عناصر القضية.
وتــــعــــود أطـــــــراف الــعــمــلــيــة 

الانـــــتـــــحـــــاريـــــة، عــــنــــدمــــا أقــــــدم 
المتهم الأولــى في القضية، مع 
زمـــلائـــه، وهــــم: أيــــوب الــســويــد 
وكنيته (شكيم)، وفــرج يسلم 
الصيعري وكنيته (عــكــاشــة)، 
وعبد العزيز الرشودي وكنيته 
(حـــــســـــان)، وصــــالــــح الـــعـــمـــري 
وكنيته (أبــو رامـــي)، وموسى 
الشهري وكنيته (أبــو البراء)، 
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إرهــابــيــة، 
وفـــجّـــروا المــنــفــذ الــيــمــنــي، بعد 
تــفــخــيــخ تــشــريــك الـــســـيـــارة من 
نـــــــوع جـــــيـــــب، المــــســــتــــخــــدم فــي 
الاقـــتـــحـــام والــتــفــجــيــر بــأربــعــة 
بـــرامـــيـــل مــــن المـــــــواد المــتــفــجــرة 
تــزن ألــف كــيــلــوغــرام، ثــم قاموا 
الــنــار بشكل عشوائي  بــإطــلاق 
لــــتــــرويــــع المـــــدنـــــيـــــين، وقـــــامـــــوا 
بــــــإطــــــلاق الــــــنــــــار عــــلــــى مــكــتــب 
الــجــمــارك السعودية، مــن أجل 
فتح المصدة، لدخول سيارتين 
من نوع جيب، إحداهما تحمل 
لوحة إماراتية مزورة، وأطلقوا 
النار مــرة أخــرى على عــدد من 
الــــدوريــــات الأمــنــيــة، استشهد 
على أثرها عدد من رجال الأمن، 

وهم: محمد بن مبارك البريكي، 
فهد بن هزاع الدوسري، سعيد 

بن هادي القحطاني.
وانـــقـــســـمـــت الـــخـــلـــيـــة إلـــى 
مـــجـــمـــوعـــتـــين، وهـــــم يــحــمــلــون 
أحـــــــــزمـــــــــة نــــــاســــــفــــــة وقـــــنـــــابـــــل 
يــدويــة، وأسلحة، بعد أن كان 
مــخــطــطــهــم يـــســـتـــهـــدف مــبــنــى 
المـــــبـــــاحـــــث الــــــعــــــامــــــة، وكـــــذلـــــك 
الاستخبارات العامة، حيث تم 
الاســتــيــلاء على دوريـــة أمنية، 
وكــــذلــــك ســــيــــارة مـــــواطـــــن، مــن 
قـــبـــل المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى وهـــم 
المتهم الأول فــي القضية، إلى 
جانب الانتحاريين عبد العزيز 
الـــرشـــودي، وصــالــح الــعــمــري، 
وموسى الشهري، حيث تمت 
مــواجــهــتــهــم مـــن قــبــل الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، وســـقـــط عــلــى أثــرهــا 
الــعــمــري والـــشـــهـــري، فـــي حين 
أصيب المتهم الأول برصاصة 
فــــي فــــخــــذه، حـــيـــث اتــــجــــه إلـــى 
المسجد، للاختباء ومعه الحزام 
الـــنـــاســـف وســــلاحــــه، ومــعــطــف 
كـــــــان يــــرتــــديــــه لــــربــــط الــــجــــرح 
لإيــقــاف الــنــزيــف مــنــه، وأغــمــي 

عليه نتيجة تــأثــره بــجــراحــه، 
ولا يــعــلــم عــــن حـــالـــه إلا وهـــو 
بــالمــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــلاج، 
ولــم يستخدم حــزامــه الناسف 
بــســبــب أنــــه لا يــوجــد أحــــد من 
رجــال الأمــن بجانبه، أو قريب 
مــــن مــبــنــى حـــكـــومـــي، لــتــنــفــيــذ 
الــعــمــلــيــة الإرهــــابــــيــــة، حــتــى لا 

يكون انتحارا.
في حين انطلقت المجموعة 
الثانية، نحو مكتب الخدمات 
فـــــي مـــبـــنـــى المــــبــــاحــــث الـــعـــامـــة 
فـــي شـــــــرورة، وأطـــلـــقـــوا الـــنـــار، 
واســـــتـــــشـــــهـــــد عـــــلـــــى إثـــــــــر ذلـــــك 
ســعــيــد بـــن هــــادي الــقــحــطــانــي، 
وتحصنوا داخــل أحــد المكاتب 
الــــخــــارجــــيــــة لمـــبـــنـــى المـــبـــاحـــث 
الـــعـــامـــة، وتــمــت مــحــاصــرتــهــم، 
وقــامــوا بتفجير أنفسهم عبر 

حزام ناسف كانوا يرتادونه.
المـــتـــهـــم الأول، فــي  وكــــــــان 
الـــذي يتزعمها، وهو  القضية 
يـــحـــمـــل شــــــهــــــادة المـــتـــوســـطـــة، 
وعــــاطــــل عــــن الــــعــــمــــل، وعـــمـــره 
حينما قبض عليه (٢١ عاماً)، 
قــام بتصنيع عــبــوات متفجرة 

في مخيم في حي السلي (غرب 
مــديــنــة الـــريـــاض)، إضــافــة إلــى 
غــــرفــــة المـــــــــؤذن داخــــــــل مــســجــد 
الخليل (موقوف لدى الجهات 
الأمنية) في الحي نفسه، وبعد 
ملاحظته مع زملائه وعددهم 
أربـــــعـــــة أشـــــخـــــاص، بــــــأن أمـــــره 
قـــــد كـــشـــف مـــــن قـــبـــل الأجــــهــــزة 
إلــى الانتقال  الأمنية، ســارعــوا 
إلـــى مــكــة المــكــرمــة، ثـــم تــوزعــوا 
بــين المــســاجــد، لــلاخــتــبــاء بها، 
ثــم بــــدأوا يتنقلون مـــرة أخــرى 
بين مساجد مكة، وكانوا على 
الــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــم، عــبــر 
الهواتف المحمولة، ثم غــادروا 
إلـــى الــقــصــيــم، وقــــام بــإيــوائــهــم 
عــــــدد مــــن الأشـــــخـــــاص مــــا بــين 
مـــنـــازل ومـــــــزارع، حــتــى أعــلــنــت 
الــســعــوديــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
 ،٢٠١٢ (آب)  أغــــســــطــــس  فــــــي 
قائمة تحمل مطلوبين اثنين، 
المــــتــــهــــم الأول فــي  أحـــــدهـــــمـــــا، 
القضية، والآخــر المطلوب علي 
ناصر آل عــرار عسيري، حيث 
ســــارعــــوا إلـــــى الــــهــــرب لــلــيــمــن، 
للانضمام إلى عناصر تنظيم 

القاعدة هناك.
وحـــــــــــين وصـــــــــــــول المــــتــــهــــم 
الـــتـــحـــق  الـــــيـــــمـــــن،  إلــــــــى  الأول 
بــدورة ميدانية لمدة تزيد على 
الــشــهــريــن، ثــم قــابــل هــنــاك أبــو 
بصير، ناصر الوحيشي وكان 
حينها قائد تنظيم القاعدة في 
اليمن (قتل في يونيو/حزيران 
٢٠١٥ في مدينة المكلا)، وكذلك 
أبو سفيان الأزدي، وهو سعيد 
الــشــهــري، وكـــان حينها نائب 
التنظيم (قتل في يوليو/تموز 
٢٠١٣)، ثم بايعهما على السمع 
والطاعة، بعد أن خلع البيعة 
التي في عنقه، والتحق بعدها 
الـــــولاء  فــــي دورة مــكــثــفــة عــــن 
والبراء على يد المفتي الرسمي 
إبــراهــيــم  الــيــمــن،  للتنظيم فــي 
الربيش، وكنيته (زكريا) الذي 
قتل في أبريل (نيسان) ٢٠١٥، 
وكــــذلــــك دورة عــــن اســـتـــخـــدام 
الأســــلــــحــــة الــــيــــدويــــة عـــلـــى يــد 
عــــثــــمــــان الـــــغـــــامـــــدي وكـــنـــيـــتـــه 
(حــذيــفــة) أحــد أذرعـــه التنظيم 
إلــــى دورات  بــالــيــمــن، إضـــافـــة 
متخصصة أخرى منها طبية.

المــتــهــم الأول في  والـــتـــقـــى 
الــقــضــيــة، بــالــقــائــد الــعــســكــري 
ـــــلـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم، أبـــــــــــــو هـــــــريـــــــرة  ل
الصنعاني، وهو قاسم الريمي 
ــــصّــــب قـــائـــدا لــلــتــنــظــيــم بعد 

ُ
(ن

فـــي ٢٠١٥)،  الــوحــيــشــي  مــقــتــل 
وعرض عليه رغبته في تنفيذ 
عــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة تــســتــهــدف 
جــــهــــات أمـــنـــيـــة فـــــي أي مـــكـــان 
داخل السعودية، إلا أن الريمي 
لم يقبل رغبته، واضطر المتهم 
الأول إلى المشاركة في أكثر من 
١٠ عمليات إرهــابــيــة فــي مدن 
ومــــحــــافــــظــــات مـــتـــفـــرقـــة داخـــــل 

اليمن.
وقـــــبـــــل تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــهــجــوم عــلــى مــنــفــذ الــوديــعــة 
فـــي مــحــافــظــة شــــــرورة، بــأيــام، 
تــــــــم اخـــــــتـــــــيـــــــاره مــــــــع خـــمـــســـة 
انـــــــتـــــــحـــــــاريـــــــين (ســــــعــــــوديــــــين 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة)، وتـــســـلـــيـــمـــهـــم 
ســيــارة تــم تفخيخها، وثلاثة 
صـــــــواريـــــــخ مــــــن غــــــــــــراد، وهــــو 
صاروخ عسكري يستخدم في 
الحروب العسكرية والنزاعات 
الإقليمية وثمنه قليل مقارنة 

بالأسلحة الأخرى، وكان معهم 
أثناء تحميل الصواريخ التي 
استخدمت في عملية الاقتحام، 
الثاني فــي القضية  هــو المتهم 
الذي طالب المدعي العام للنيابة 
الــعــامــة بــالــحــكــم عــلــيــه بالقتل 
تعزيراً، وتوجهوا نحو مخيم 
الــوديــعــة نحو  يبعد عــن منفذ 
ســاعــتــين مـــن الـــزمـــن، واتــضــح 
أن زميله المطلوب في القائمة 
نفسها معه، المعلنة من وزارة 
الداخلية السعودية، وهو علي 
آل عــرار عسيري، يتواجد في 
المخيم نفسه، وقاموا بتصوير 
مــقــطــع مـــرئـــي (تــــم نـــشـــره على 
مـــــــواقـــــــع تـــــابـــــعـــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم) 
يـــظـــهـــر فـــيـــه مـــنـــفـــذو الــعــمــلــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة، أثـــــنـــــاء عــمــلــيــات 
الـــتـــدريـــب، وإلــــقــــاء وصــايــاهــم 
وأهــــــدافــــــهــــــم مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهــابــيــة، وبــعــد ظــهــور نهار 
يوم الجمعة السادس من شهر 
رمــضــان ١٤٣٥هـــــ، اتجهوا إلى 
مــنــفــذ الــوديــعــة الـــحـــدودي مع 
الـــســـعـــوديـــة، وقــــامــــوا بتنفيذ 

العملية الإرهابية.

منفذو عملية مانشستر الإرهابية 
على علاقة بممولين يقيمون في ألمانيا

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بينما تحدثت صحيفة «كولنر 
شـــــتـــــادت انــــتــــزايــــغــــر» الـــيـــومـــيـــة عــن 
زيــــارات مــتــعــددة لهاشم عبيدي (٢٠ 
ســـنـــة)، أخ مــنــفــذ عــمــلــيــة مــانــشــســتــر 
الإرهابية سلمان عبيدي، إلى مدينة 
فــايــســيــنــفــيــلــز قــــرب لايـــبـــزغ، تــحــدثــت 
صـــحـــيـــفـــة «اكــــســــبــــريــــس» الــــواســــعــــة 
الانــتــشــار عـــن صــلــة لــعــبــيــدي بثلاثة 
رجـــال أعــمــال عـــرب يقيمون فــي هــذه 

المدينة الصغيرة (٤٠ ألف نسمة).
وذكــــــرت صــحــيــفــة «اكــســبــريــس» 
فــــي عــــددهــــا لــــيــــوم أمــــــس أن شــرطــة 
الجنايات الاتحادية تحقق في فيلم 
فيديو التقط صــوراً لسلمان عبيدي 
في مطار دسلدورف الدولي قبل أربعة 
أيـــام مــن ارتــكــابــه مــجــزرة مانشستر. 
ويـــعـــزز هــــذا الــكــشــف الـــشـــكـــوك حــول 
صــلات للأخوين عبيدي بمساعدين 
وممولين يقيمون في ألمانيا. وشارك 
عبيدي الأصغر مع أخيه في تجهيز 
الــقــنــبــلــة وتــخــطــيــط الــعــمــلــيــة قــبــل أن 
يعود مجدداً إلى عائلته في ليبيا قبل 

شهر من العملية.
وأشــارت الصحيفة اليومية إلى 
الألمــانــيــة  البريطانية  التحقيقات  أن 
المــشــتــركــة تــتــركــز عــلــى أســبــاب زيـــارة 
هــــاشــــم عـــبـــيـــدي مــــرتــــين، فــــي الأقــــــل، 
لمــدن قــرب لايبزغ، وخصوصاً مدينة 
فــايــســنــفــيــلــز فـــي ولايـــــة ســكــســونــيــا -  
انهالت الشرقية. وتحدثت الصحيفة 
عــن ٥٠٠ مــن مــواطــنــيــه يــعــيــشــون في 
مـــديـــنـــة فـــايـــســـنـــفـــيـــلـــز، وعــــــن صـــلات 
لعبيدي الأصغر بثلاثة رجال أعمال 
منهم، يملكون العديد من العقارات في 

هذه المدينة ويقيمون فيها.
ونقل كاتب التقرير أكسل شبيلكر 
الــبــريــطــانــيــين أن  عــن رجـــال التحقيق 
رجــال الأعــمــال الثلاثة ينهمكون سراً 
في أعمال غير شرعية. وسبق للنيابة 
العامة في مدينة هاله أن داهمت في 
يوليو (تموز) الماضي عدة أهداف تعود 
لأحد الثلاثة في لايبزغ وفايسنفيلز 
بتهمة التهرب من الضرائب وتشغيل 
العمال بشكل لا شرعي. وأشار الكاتب 
إلى أن الرجل الذي طالته التحقيقات 
اختفى من المدينة التي يقيم فيها منذ 

تلك المداهمات.
وبحسب معطيات «اكسبريس» 
فإنه تم إلقاء القبض مرة على الرجل 
الثاني فــي دبــي بتهمة تهريب مــواد 
إلكترونية محظورة إلى دولة عربية 

في الشمال الأفريقي.
أمـــــا الـــتـــاجـــر الــــثــــالــــث، مــــن ذوي 
العلاقة بهاشم عبيدي، فيعيش في 
مدينة لايبزغ وهو على علاقة بتنظيم 
سري يضم قوميين متطرفين. وتقول 
«اكسبريس» إن الرجل نفى أي علاقة 
لــــه بـــعـــبـــيـــدي أو بــالــتــنــظــيــم الـــســـري 
المــذكــور أثــنــاء التحقيق معه مــن قبل 
الشرطة الألمانية، لكن الشرطة الألمانية 
رصدت احتفاءه بالعمليات الإرهابية 
«شهداء». وكان  وتبجيله منفذيها كـ
الأخـــــــوان عــبــيــدي يــعــمــلان فـــي إطـــار 
خلية سرية تابعة لتنظيم «داعــش» 
الإرهــــابــــي، خــطــطــت لــعــمــلــيــة اغــتــيــال 
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة الـــخـــاص في 
لــيــبــيــا الألمــــانــــي مـــارتـــن كـــوبـــلـــر. كما 
خـــطـــطـــت الـــخـــلـــيـــة لاغـــتـــيـــال الــســفــيــر 

البريطاني في ليبيا بيتر ميليت.
نـــفـــذ ســـلـــمـــان عـــبـــيـــدي عــمــلــيــتــه 
الانتحارية يوم ٢٣ مارس (آذار) ٢٠١٧ 
أثناء حفلة موسيقية للمغنية أريانا 
ألــف متفرج  غراند حضرها نحو ٢٠ 
في «مانشستر ارينا». فجر عبيدي، 
القنبلة  الليبي البريطاني الجنسية، 
في الساعة العاشرة والنصف مساء، 
وأودى الانــفــجــار بحياة ٢٣ شخصاً 

بينهم عبيدي نفسه، وتسبب بإصابة 
١١٦ بجروح مختلفة. وتؤكد صحيفة 
«كــولــنــر شــتــادت انــتــزايــغــر» أن قاطع 
تـــذاكـــر فـــي قـــطـــار ألمـــانـــي فـــي محيط 
لايبزغ ضبط هاشم عبيدي في القطار 
بدون تذكرة. وتعود الحادثة بالضبط 
إلــى يــوم ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٦، وسجل قاطع التذاكر رقم إجازة 
الــســيــاقــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي أظــهــرهــا 
عبيدي. على صعيد الإرهاب اليميني 
بـــــدأت يــــوم أمــــس الـــثـــلاثـــاء مــحــاكــمــة 
يميني مــتــطــرف مــعــاد للحكومة في 
ألمانيا وسط إجــراءات أمنية مشددة. 
وجــــرت وقـــائـــع المــحــكــمــة فـــي محكمة 
مـــديـــنـــة هـــالـــة فــــي ولايــــــة ســكــســونــيــا 

انهالت - الشرقية.
ونفى أدريــان اورزاخـــه في بداية 
المحكمة تهمة الشروع في قتل شرطي 
أثناء مداهمة منزله، وقال إن التهمة 
تتعارض مع القانون الألمــانــي. وقال 
للصحافة قبل دخوله قاعة المحكمة 
«كـــنـــت أحـــمـــل ســـلاحـــاً عـــنـــد مــداهــمــة 
الـــشـــرطـــة مـــنـــزلـــي، ولــكــنــنــي لـــم أطــلــق 
الـــنـــار». ويــواجــه الــرجــل المنتمي إلــى 
الرايخ  حركة تعرف باسم «مواطني 
الألمــــانــــي»، وهــــي جــمــاعــة مــتــطــرفــة لا 
يــعــتــرف أتــبــاعــهــا بــالــدولــة الألمــانــيــة، 

تهمة الشروع في القتل.
و«مــــــواطــــــنــــــو الـــــــرايـــــــخ» جـــمـــاعـــة 
بالدولة  أتباعها  متطرفة لا يعترف 
الألمانية الحديثة ويدعون إلى العودة 
إلى حدود الرايخ قبل سنة ١٩٣٧. كما 
أنــهــم يــرفــضــون الانــصــيــاع لــلــقــوانــين 
السائدة ويتملصون من دفع الضرائب 
إلــى دولـــة لا يحترمونها، وينظمون 
أنــفــســهــم فـــي «طـــوائـــف» ســريــة تشبه 
الـــكـــوكـــلـــوكـــس كــــــلان الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
تنظيمها. ويــحــمــل أعــضــاء مواطني 
الـــرايـــخ هـــويـــات شــخــصــيــة تــصــدرهــا 
المنظمة باسمها. وقدرت دائرة حماية 
الــدســتــور الاتــحــاديــة (مــديــريــة الأمــن 
العامة) أعضاء المنظمة بنحو ٣٠٠٠. 
إلا أنها صححت هذا الرقم في نهاية 
سنة ٢٠١٦ إلى ١٠٠٠٠ بينهم ١٧٠٠ في 

ولاية بافاريا فقط.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية 
الــدســتــور «الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة» 
تصنف أهداف هذه الحركة على أنها 
مــعــاديــة للدستور وتــتــولــى رقابتها. 
وقبل بداية المحاكمة نفى المتهم أمام 

ممثلي الإعلام انتماءه لهذه الحركة.
وقـــبـــل تـــــلاوة صــحــيــفــة الـــدعـــوى، 
طـــلـــب فـــريـــق الــــدفــــاع وقـــــف المــحــاكــمــة 
وإلـــغـــاء أمــــر الاعـــتـــقـــال الـــصـــادر بحق 
المتهم (٤٢ ســنــة). وبــرر فريق الدفاع 
طلبه بأنه لم يتم التحقق من مشاركة 
المتهم في الجريمة، كما أن الدعوى بها 
أوجه قصور فادحة، تتعلق بملابسات 

الجريمة.
ورفض ممثل النيابة العامة هذه 
التبريرات. ورفعت المحكمة الجلسة 
بــيــانــات النيابة  لــلــتــداول. وبحسب 
العامة، قام المتهم بإطلاق النار على 
أحــد أفـــراد الــقــوات الأمنية الخاصة 
وأصابه في الرأس في ٢٥ أغسطس 
(آب) سنة ٢٠١٦. وذلك عندما رافقت 
وحدة شرطية محضرين قضائيين 
لإخــــلاء ضــيــعــة المــتــهــم. وفـــي أواخـــر 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٧ شارك 
أكــثــر مــن ٢٠٠ شــرطــي مــن الــوحــدات 
الألمــانــيــة الــخــاصــة فــي تنفيذ حملة 
مداهمة واعتقالات واسعة في ست 
ولايات ألمانية ضد منظمة «مواطني 
الــــرايــــخ» الـــنـــازيـــة. وقـــالـــت الــنــيــابــة 
الألمانية الاتحادية في بيان لها إن 
أعــضــاء «مــوطــنــي الـــرايـــخ» خططوا 
إلــــى عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضـــد رجـــال 
الــشــرطــة والــلاجــئــين والــيــهــود منذ 

مطلع سنة ٢٠١٦.

حصيلة ١٦٤٨ عملية نفذتها قوات الأمن في أسبوع

مقتل ١٨ إرهابياً واعتقال العشرات خلال حملات أمنية في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــمـــكـــنـــت قـــــــوات الأمـــــــن الـــتـــركـــيـــة 
مــن تحييد ٤١ إرهــابــيــا فــي عمليات 
نـــفـــذتـــهـــا فـــــي أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد خــــلال 

الأسبوع الماضي.
الــداخــلــيــة التركية  وقــالــت وزارة 
في بيان أمــس إن قــوات الأمــن أجرت 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــــن ٢ إلـــــى ٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي ألفاً 
و٦٤٨ حملة مــداهــمــة ضــد المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة وأن ٨ إرهـــابـــيـــين ســلــمــوا 
أنفسهم لقوات الأمن، التي تمكنت من 
القبض على ١٥ آخرين، فيما قتلت ١٨ 
إرهابيا أثناء هذه الحملات. وأضاف 
البيان أن قوات الأمن ألقت خلال هذه 
الــعــمــلــيــات أيــضــا الــقــبــض عــلــى ١٣٦ 
شخصا بشبهة مساعدة تنظيمات 
إرهابية، و٥٢ شخصا للاشتباه في 
انتمائهم لتنظيم داعـــش الإرهــابــي، 
و٢٧ شخصا للاشتباه في انتمائهم 
إلــــــى تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة يـــســـاريـــة 

محظورة.
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  ونــفــذت 
الــتــركــيــة عــلــى مــــدى الأيــــــام الأخـــيـــرة 
سلسلة عمليات ناجحة ضد تنظيم 
داعش الإرهابي ألقت خلالها القبض 
على ٦ سوريين ينتمون إلى التنظيم 
في مدينة بورصة غرب البلاد الجمعة 
الماضي. وقالت مصادر أمنية إن فرق 
شــعــبــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــمــديــريــة 
أمـــن بــورصــة داهــمــت ثــلاثــة عناوين 
بالتزامن في أحياء مختلفة بالمدينة 
في إطار عملية أمنية تشنها القوات 
لضبط عناصر يشتبه في انتمائهم 
لتنظيم داعش وأسفرت العمليات عن 

ضبط ٦ سوريين.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
فـــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة فــجــر الأربـــعـــاء 
قــــيــــاديــــا بـــــــــارزا فـــــي تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
«أبــو يــوســف» كان  الإرهــابــي يلقب بـــ
يظهر متوفياً في السجلات العراقية. 
وتــوصــلــت تحقيقات فتحها مكتب 

التحقيقات الخاص في النيابة العامة 
بمحافظة سكاريا، غرب تركيا، ضد 
تنظيم داعش إلى معلومات تفيد بأن 
«أبـــو يــوســف»  حــيــدر كــريــم المــلــقــب بــــ
الـــــذي يــظــهــر مــتــوفــيــاً فـــي الــســجــلات 
الــعــراقــيــة لا يـــــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة 

وموجودا في العاصمة أنقرة.
وبناء على هذه المعلومات، نفذت 
فرق مكافحة الإرهاب عملية مداهمة 
على المكان المحدد في أنقرة وقبضت 
على الإرهــابــي الخطير ونقلته إلى 

اتــهــا  نــيــابــة ســكــاريــا لــتــواصــل إجــراء
بــحــقــه. وعــثــرت قـــوات الأمـــن عــلــى ٤٠ 
بــطــاقــة شــخــصــيــة مــــــزورة فـــي مــكــان 
إقــامــتــه، وأمـــرت محكمة فــي سكاريا 
أمــــس بــاعــتــقــالــه بــعــد إدانــــتــــه بــتــهــم: 
«ارتكاب إبادة جماعية»، و«الانتساب 
لمنظمة إرهــابــيــة»، و«مــحــاولــة إزالـــة 

النظام الدستوري».
وشارك القيادي الداعشي العراقي 
في أنشطة ضمن تنظيم القاعدة عام 
٢٠١١، وعقب ذلك انخرط في صفوف 

«داعش» في محافظة الأنبار العراقية 
وتولى أنشطة قيادية بداخله.

وتنفذ قوات الأمن التركية حملات 
مستمرة على تنظيم داعش الإرهابي 
منذ مطلع العام الحالي بعد تورط 
التنظيم في أكثر من تفجير وهجوم 
إرهــابــي وقــع فــي أنــحــاء مختلفة من 
تــركــيــا الـــعـــام المـــاضـــي ومــطــلــع الــعــام 
الــحــالــي. ومــنــذ مطلع الــعــام، وحتى 
الآن، أوقفت قوات الأمن التركية نحو 
٦ آلاف مـــن عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــش 

الإرهــــابــــي غــالــبــيــتــهــم مـــن الأجـــانـــب، 
كما قامت السلطات التركية بترحيل 
المـــئـــات مـــن الأجــــانــــب مــمــن انــضــمــوا 
إلــى «داعــــش» فــي مناطق الــقــتــال في 
سوريا ونجحوا في التسلل إلى داخل 

الأراضي التركية.
وألقت قوات الأمن التركية القبض 
على ١٤٧ مــن عناصر تنظيم داعــش 
الإرهابي خلال عمليات نفذتها خلال 
المــاضــي في  (أيـــلـــول)  شــهــر سبتمبر 

مختلف أنحاء البلاد.

جانب من عملية أمنية تستهدف التنظيمات الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط») 

سلطات التحقيق: عبد السلام سيحضر جلسات محاكمته في بروكسل منتصف ديسمبر

تنسيق استخباراتي بين المغرب ودول أوروبية في مجال مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

جـــــــــــرى الإعــــــــــــــــلان فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
اتــفــاق بين  إلــى  البلجيكية، عــن التوصل 
ســلــطــات الــتــحــقــيــق فــي كــل مــن بــروكــســل 
وبــــــاريــــــس حـــــــول حـــــضـــــور صـــــــلاح عــبــد 
السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي 
هجمات وقعت في العاصمة الفرنسية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، لجلسات 
الــقــضــاء البلجيكي، في  أمـــام  محاكمته 
قــضــيــة تــتــعــلــق بـــإطـــلاق نــــار عــلــى رجـــال 
الـــشـــرطـــة أثـــنـــاء عــمــلــيــة مـــداهـــمـــة أمــنــيــة، 
جرت قبل أيام من اعتقال عبد السلام في 
بروكسل في الثامن عشر من مارس (آذار) 

العام الماضي.
وقــــال إريــــك فــانــديــرســبــت، المــتــحــدث 
بـــاســـم مــكــتــب الــتــحــقــيــق الـــفـــيـــدرالـــي، إن 
كـــلا الــجــانــبــين تــوصــل إلـــى حـــل قضائي 
لإتاحة الفرصة أمام عبد السلام لحضور 
مــحــاكــمــتــه فــــي بــلــجــيــكــا أمــــــام المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة فـــــي بــــروكــــســــل، فـــــي الـــثـــامـــن 
عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وسيمثل أيضا أمام القضاء الفرنسي في 

ملف تفجيرات نوفمبر ٢٠١٥.
وعـــبـــد الــــســــلام مــــوجــــود حـــالـــيـــا فــي 
ســجــن فــرنــســي، بينما زمــيــلــه الآخــــر في 
ملف إطلاق النار على رجال الشرطة في 
بروكسل، ويدعى سفيان عياري، موجود 

في سجن ببلجيكا.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، 
إن صلاح عبد السلام وبشكل غير متوقع، 
أعـــــرب عـــن رغــبــتــه فـــي حـــضـــور جــلــســات 
محاكمته في بروكسل، وذلك بعد أن التزم 
عبد السلام الصمت على مدى عام كامل، 
ورفض الإجابة عن أسئلة المحققين حول 
ملابسات ما وقــع في الخامس عشر من 
مــارس من العام الماضي، عندما داهمت 
قــوة أمنية مشتركة من عناصر الشرطة 
البلجيكية والفرنسية مسكنا في بلدية 
فورست ببروكسل، وكان يختبئ فيه كل 
من عبد السلام وعياري وشخص ثالث 
جزائري يدعى محمد بلقايد. وفوجئت 
عناصر الشرطة بإطلاق النار من داخل 
الشقة، وجرى تبادل إطلاق النار وانتهى 
الأمر بمقتل بلقايد، وهروب عبد السلام 
وعــيــاري، ثم جــرى اعتقالهما بعد ثلاثة 
أيــام فــي مولنبيك ببروكسل، وذلــك قبل 
أيـــام قليلة مــن وقـــوع هــجــمــات بروكسل 
الــتــي شــمــلــت مــطــار الــعــاصــمــة، وإحــــدى 
محطات القطارات الداخلية، وأسفرت عن 

مقتل ٣٢ شخصا وإصابة ٣٠٠. 
وكانت بلجيكا قد سلمت عبد السلام 
إلى باريس في أواخر أبريل (نيسان) من 
الــعــام المــاضــي، بناء على مــذكــرة اعتقال 
صدرت عن السلطات القضائية الفرنسية 
فــي مـــارس مــن الــعــام نفسه. وفــي أواخــر 

الشهر الماضي تقرر تخفيف الإجـــراءات 
المفروضة في السجن على عبد السلام، 
ورأت السلطات الفرنسية أن تخفيف هذه 
الإجراءات سيصب في مصلحة التحقيق، 
وفي الوقت نفسه يمكن بذلك تفادي أي 
محاولة من جانب عبد السلام للانتحار 
قــبــل بـــدء جــلــســات مــحــاكــمــتــه. حــســب ما 
نشرت وسائل الإعلام البلجيكية، نقلا عن 

موقع صحيفة «لابريسيان» الفرنسية.
مــن جــهــة أخـــرى وفـــي نــفــس الإطـــار، 

انــعــقــد قــبــل أيـــام قليلة فــي مــديــنــة مالين 
(قـــــــرب بــــروكــــســــل) الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي 
للمدعين العامين لكل من بلجيكا وفرنسا 
وإسبانيا والمغرب، بمشاركة وزير العدل 
البلجيكي كون غينز. وبحث المشاركون 
كثيرا من الموضوعات المتعلقة بمحاربة 
الإرهـــــــاب؛ خـــاصـــة الــتــقــدم الــحــاصــل في 
مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، كما 
ركزوا على العقبات التي لا تزال تعترض 
طريق قيام استراتيجية عالمية منسقة 

للتعامل مع هذا الخطر. وأكد المشاركون 
على العقبات التي لا تزال تعترض عمل 
الشرطة والمحققين في بلادهم، حيث: «لا 
زلــنــا نــواجــه عــقــبــات فــي مــجــال اعــتــراض 
الاتــــصــــالات» حــســب كــــلام المـــدعـــي الــعــام 
الفيدرالي في بلجيكا فريديريك فان ليو. 
المـــســـؤول البلجيكي أن جميع  وأوضــــح 
المشاركين يتقاسمون القلق تجاه العوائق 
التي تعترض طريق فك شفرة الرسائل 
الــتــي يــتــم تــبــادلــهــا مــن قــبــل المــجــمــوعــات 
الإرهــــابــــيــــة. وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، أعــلــن 
الــعــدل البلجيكي عــن نيته تقديم  وزيـــر 
اقــتــراح لــلاتــحــاد الأوروبــــي لسن تشريع 
يسمح للقضاة بالعمل فــوراً مــع إدارات 
شبكات التواصل الاجتماعي، وتسهيل 
الوصول إلى المحتويات المطلوبة لتسهيل 
أنــه تــوقــع أن «يستغرق  التحقيقات، إلا 

الأمر وقتاً طويلاً»، على حد قوله. 
وتــفــيــد مـــصـــادر أمــنــيــة مــطــلــعــة بــأن 
مــســتــوى الــتــعــاون بــين الأطــــراف الأربــعــة 
قد شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، مـــا أســهــم فـــي إحــبــاط 
كثير من الهجمات على التراب الأوروبي. 
وكانت تقارير أمنية عالمية قد ذكــرت أن 
الأشـــهـــر المــاضــيــة مـــن الـــعـــام الــحــالــي قد 
شــهــدت ٣٧١ هــجــومــاً إرهـــابـــيـــاً منسوباً 
إلـــى تنظيم داعــــش، راح ضحيته ٢٤٩٢ 

شخصاً.

صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي 
هجمات العاصمة باريس («الشرق الأوسط»)
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«أبو آدم»... محام ناجح 
«داعش» ترك بريطانيا ليلتحق بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

كُشف أمــس أن مقاتلاً في 
تــنــظــيــم داعــــــش يُــــعــــرف بــاســم 
«أبو آدم البريطاني» واشتهر 
أخــيــراً بتسجيلات صوتية له 
من مدينة الرقة، معقل التنظيم 
الـــــذي يـــشـــارف عــلــى الــســقــوط 
فــي أيـــدي تــحــالــف مــدعــوم من 
الأميركيين في شمال سوريا، 
كـــان فــي الـــواقـــع يــعــيــش حياة 
مــــتــــرفــــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا قــبــل 
المــتــطــرف.  الــتــحــاقــه بالتنظيم 
ونشرت صحيفة «التايمز» في 
عــددهــا أمــس الاســـم الحقيقي 
إنــــه كــان  «أبـــو آدم»، وقـــالـــت  لــــ
يملك سيارة «بورشه» ويعمل 

محامياً للمرافعات.
فـــي  آدم»  «أبـــــــــــــو  وقـــــــــــــال 
تــســجــيــل صـــوتـــي مــــن مــديــنــة 
الــــرقــــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إن 
الــــقــــطــــط والـــــــكـــــــلاب فــــــي هــــذه 
المــديــنــة زاد وزنـــهـــا لــكــثــرة ما 
تــنــهــش مــــن لـــحـــم الـــبـــشـــر بــين 
المــدمــرة، فيما  أنــقــاض المباني 
كان يُطلق عليها لفترة طويلة 
«عاصمة (داعش)» في سوريا. 
وأعــلــن تحالف «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» الكردي - العربي 
المـــدعـــوم مـــن الأمــيــركــيــين، أنــه 
الـــهـــجـــوم  أمــــــس  مـــــن  بــــــدأ أول 
«الــحــاســم» ضــد المــربــع الأخير 
فــيــه  يـــتـــحـــصـــن  مـــــا زال  ـــــــذي  ال
مـــقـــاتـــلـــو «داعـــــــــش» فــــي الـــرقـــة 
(قـــرابـــة ٣٠٠ مـــقـــاتـــل). وذكــــرت 
«التايمز» أن «أبو آدم» لم يقدم 
شر على 

ُ
الــذي ن فــي التسجيل 

تطبيق «تــلــغــرام»، معلومات 
تـــكـــشـــف هـــويـــتـــه الــحــقــيــقــيــة، 
أنــهــا تحققت  لكنها أوضــحــت 
مــــن أنــــــه يــــدعــــى يــــاســــر إقـــبـــال 
(٣٩ عاماً) ويتحدر من مدينة 
برمنغهام وعمل محامياً في 
شركة محاماة قبل انتقاله إلى 

سوريا.
إلــى أن  ولفتت الصحيفة 
فـــي التسجيل  قـــال  «أبــــو آدم» 
الــــنــــمــــطــــيــــة»  إن «الــــــــــصــــــــــورة 
تنطبق عليه،  للمتشددين لا 
مشيراً إلى أنه لم يكن إنساناً 
«فـــــــاشـــــــلاً»؛ بـــــل «كـــــانـــــت لــــدي 
ســــــيــــــارة (بـــــــــورشـــــــــه)، وكـــنـــت 
ناجحاً جداً في حياتي»، قبل 
أن يضيف: «كنت أتطلع إلى أن 
أدّخــر (مــالاً كافياً) لشراء فيلا 

وسيارة (لامبورغيني)».
وأفــــــــادت «الـــتـــايـــمـــز» بـــأن 
مـــحـــامـــيـــاً  عـــــمـــــل  آدم»  «أبـــــــــــو 
لــــلــــمــــرافــــعــــات أمـــــــــام الـــقـــضـــاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي وتـــخـــصـــص فــي 
شؤون الهجرة، وأدار سلسلة 
شـــــركـــــات مــــحــــامــــاة نـــاجـــحـــة؛ 
بينها واحدة في ضاحية هارو 
لــنــدن. وتابعت  بشمال غــربــي 
أنه ليس واضحاً ما الذي دفعه 
إلـــى تـــرك هـــذه الــحــيــاة المــتــرفــة 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا والالــــتــــحــــاق 
«داعــش» فــي ســوريــا، لكنها  بـــ
لــفــتــت إلــــى أنــــه وصــــف حــيــاتــه 
الــســابــقــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــأنــهــا كــانــت مــثــل «الــقــمــامــة»، 
ووصـــف هــذا البلد بــأنــه «بلد 
الكلاب». وأوضحت أنه متزوج 

ولديه ابن يدعى آدم فعلاً.

أغلق مكاتبه في إقليمين وخفض حجم عملياته في مزار شريف

أفغانستان: الصليب الأحمر يقلص وجوده بعد هجمات دامية ضده
كابل - قندهار (أفغانستان):

 «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر الاثــــنــــين أنــهــا 
ستقوم بتخفيض حجم عملياتها 
فـــي أفــغــانــســتــان «بــشــكــل كــبــيــر» 
بــعــد مــقــتــل ســبــعــة مـــن موظفيها 
فــي هجمات هــذا الــعــام. ويعكس 
قــــــرار المـــنـــظـــمـــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تعمل فــي أفــغــانــســتــان مــنــذ أكثر 
من ثلاثة عقود المخاطر المتزايدة 
التي تواجه عمال الإغاثة، الذين 
يــتــحــولــون بــدورهــم إلـــى ضحايا 
لأعــــــمــــــال الــــعــــنــــف الـــــتـــــي شـــهـــدت 

تصعيدا في السنوات الأخيرة.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر مونيكا زاناريلي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «لا خــيــار 
أمــامــنــا ســـوى تــقــلــيــص وجــودنــا 
وعملياتنا في أفغانستان بشكل 
كــــبــــيــــر». وأضــــــافــــــت زانـــــاريـــــلـــــي: 
«الـــــتـــــعـــــرض لـــلـــمـــخـــاطـــر أصـــبـــح 
التحدي الأكبر الذي يواجهنا في 
أفــغــانــســتــان، ونــحــن نــعــلــم أنـــه لا 
وجود (لما يسمى) انعدام مخاطر 
وليس هذا هدفنا، إلا أن سلامتنا 
يجب أن تكون مضمونة من جميع 

الأفرقاء».

وســتــغــلــق المــنــظــمــة مــراكــزهــا 
فــــي مـــديـــنـــة مــيــمــنــه فــــي الــشــمــال 
عاصمة ولاية فرياب، وفي ولاية 
قندوز الشمالية التي تشهد أعمال 
عنف لحركة طالبان. كذلك سيتم 
تــخــفــيــض حـــجـــم الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 

مدينة مزار الشريف الشمالية.
وتعرضت المنظمة الإنسانية 
لــســلــســلــة اعــــــتــــــداءات دامــــيــــة فــي 
شـــمـــال أفــغــانــســتــان، حــيــث كثف 
تــنــظــيــم داعـــــش وحـــركـــة طــالــبــان 
هـــــجـــــمـــــاتـــــهـــــمـــــا ضـــــــــد الـــــشـــــرطـــــة 
والجيش. وقتل ستة من موظفي 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في فبراير (شباط) عندما هاجم 
متمردون قافلة للمنظمة في ولاية 
جـــــوزان الــشــمــالــيــة. وفــــي فــبــرايــر 
خــطــف مــوظــفــان فــي المــنــظــمــة في 
عملية منفصلة، لم يفرج عنهما 
الخاطفون إلا في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
تــــعــــلــــن أي مـــجـــمـــوعـــة  ولــــــــم 
متمردة مسؤوليتها عن عمليات 
الـــخـــطـــف والــــقــــتــــل، لـــكـــن شـــرطـــة 

جوزجان اتهمت تنظيم داعش.
وفي ١١ سبتمبر قتل مريض 
عـــلـــى كــــرســــي مـــتـــحـــرك مــعــالــجــة 
فـــيـــزيـــائـــيـــة إســـبـــانـــيـــة تـــعـــمـــل مــع 
الصليب الأحمر في شمال البلاد. 

وأطلق أحدهم النار على المعالجة 
لورينا إينيبرال بيريز (٣٨ عاما) 
فـــــي مــــركــــز لـــلـــعـــلاج الـــفـــيـــزيـــائـــي 
للجنة الدولية في مزار الشريف، 
حيث كانت تعالج أطفالا ونساء 
ورجــــــــــالا، بـــيـــنـــهـــم مـــــن فـــقـــد أحـــد 
أطرافه. واعتقل شخصان، يعتقد 

النار، وصفته  أن أحدهما مطلق 
الشرطة بأنه «مريض عادي».

طف موظف إسباني في 
ُ

وخ
الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر فــــي ديــســمــبــر 
لـــدى  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
مروره مع زملاء بين مزار شريف 
وقندوز، معقل «طالبان» المجاور. 

وأخــــلــــي ســبــيــلــه بـــعـــد أســـابـــيـــع. 
ويــــعــــمــــل فــــــي الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحـــمـــر ١٨٠٠ شخص 
بــيــنــهــم ١٢٠ عـــامـــل إغـــاثـــة دولـــي 
في أفغانستان يتولون مساعدة 
الــــجــــرحــــى والمــــعــــوقــــين، وتـــقـــديـــم 
الــدعــم للمستشفيات، كما زيــارة 

السجون ومساعدة السجناء على 
الـــتـــواصـــل مـــع عـــائـــلاتـــهـــم». وفــي 
عــــدد مـــن المــنــاطــق ولا ســيــمــا في 
الشمال، اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر هي الجهة الوحيدة التي 
توفر مثل هذه الخدمات. وقالت 
زاناريلي: «نحن نتفهم تداعيات 
وقــف عملياتنا في الشمال، لكن 

لا خيار أمامنا». 
وأضــافــت أن المنظمة ليست 
بصدد مغادرة أفغانستان ولكن 
«مراجعة وجودنا أمر ضــروري» 
لــلــحــيــلــولــة دون تــكــبــد المـــزيـــد من 
الــخــســائــر. وتــعــانــي أفــغــانــســتــان 
التي يبلغ عدد سكانها نحو ٣١ 
مليون نسمة، مــن صـــراع مسلح 
دمـــــوي مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة في 
أكثر مــن مدينة، بــين قــوات الأمــن 
الأفـــغـــانـــيـــة وجــــمــــاعــــات مــســلــحــة 
عــلــى رأســـهـــا تنظيما «طــالــبــان» 

و«القاعدة».
ومنذ نيسان أبريل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي، تـــــصـــــاعـــــدت هـــجـــمـــات 
«طــــــالــــــبــــــان» ضــــــد قــــــــــوات الأمــــــن 
الأفــغــانــيــة والــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
«هجمات الربيع»،  ضمن ما عُرف بـ
رداً على إعــلان الــولايــات المتحدة 
إمــكــانــيــة إعــــادة تــعــزيــز وجــودهــا 

العسكري في أفغانستان.

جنود أفغان خلال حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قائد الجيش الصومالي تحدث عن عمليات أمنية موسعة للقضاء على الحركة

«الشباب» على نقطة تفتيش في البونت لاند مصرع ٧ في هجوم لـ
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت الــشــرطــة الــصــومــالــيــة 
أمس مصرع سبعة أشخاص على 
الأقـــــل فـــي هـــجـــوم شــنــتــه عــنــاصــر 
الــشــبــاب المتطرفة على  مــن حــركــة 
نــقــطــة تفتيش فــي إقــلــيــم الــبــونــت 
لانــد (أرض الــلــبــان)، الـــذي يتمتع 

بالحكم الذاتي.
وقال ضابط في موقع الهجوم 
إن المقاتلين نصبوا بعد ذلك كميناً 
لــضــبــاط شــرطــة هـــرعـــوا لمــســاعــدة 
زملائهم الذين تعرضوا للهجوم 
عــلــى مــشــارف مــديــنــة بــوصــاصــو، 
بينما زعمت حركة الشباب أنها 
سيطرت على نقطة التفتيش ثم 
غادرتها، رغم تأكيد الشرطة أنها 

صدت الهجوم.
وقــــــــال نـــقـــيـــب الــــشــــرطــــة عــبــد 
الفتاح محمد: «في نحو الواحدة 

صــبــاحــاً هــاجــمــنــا عــــدد كــبــيــر من 
مقاتلي حركة الشباب، المسلحين 
جــــيــــدا، مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، فــي 
مـــحـــاولـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نــقــطــة 
التفتيش»، لافتا إلى أن ثلاثة من 
رجـــــال الـــشـــرطـــة وأربــــعــــة مــدنــيــين 
قتلوا وأصيب ١٣ آخرون على الأقل 

في الاشتباكات.
وفــــي المـــقـــابـــل، قــــال المــتــحــدث 
باسم العمليات العسكرية لحركة 
الشباب عبد العزيز أبو مصعب، 
إن المــقــاتــلــين قــتــلــوا ســبــعــة جــنــود 
وأصـــــابـــــوا ١١ آخــــريــــن، مــضــيــفــاً: 
«ســـيـــطـــرنـــا عـــلـــى نـــقـــطـــة تــفــتــيــش 
بـــوصـــاصـــو وغــــادرنــــاهــــا صــبــاح 
أمس، كما نصبنا كمينا لتعزيزات 

الشرطة».
وإقــلــيــم الــبــونــت لانــــد مــوطــن 
أيــضــا لجماعة منشقة عــن حركة 
الـــشـــبـــاب بــايــعــت تــنــظــيــم داعــــش، 

حيث تقول قوات الأمن إن مجموعة 
صـــغـــيـــرة مــــن المـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 

تتمركز فيه.
وبــــحــــســــب مــــــا بـــثـــتـــه وكــــالــــة 
الأنـــــبـــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، 
انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة  فــقــد 
استمرت لساعات فــي وقــت مبكر 
مــن صــبــاح أمـــس بــين ميليشيات 
حــركــة الــشــبــاب والـــقـــوات الأمــنــيــة 
لحكومة إقليم البونت لاند، بعدما 
هاجم مسلحون من الشباب نقطة 
الــولايــة في  لــقــوات  تفتيش أمنية 
بوصاصو. وتمكنت قــوات ولايــة 
الــبــونــت لانــــد مـــن طــــرد الــعــنــاصــر 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي هـــاجـــمـــت نــقــطــة 
التفتيش الأمنية، مشيرة إلى أنهم 
ألحقوا ما أسمته بخسائر كبيرة 
فـــي صـــفـــوف الإرهــــابــــيــــين، بينما 
شرعت القوات في عمليات أمنية 
لــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 

مدينة بوصاصو التي عادت إليها 
نسبيا حــالــة الــهــدوء والاســتــقــرار 

بعد المعارك.
والهجمات في إقليم البونت 
لاند نادرة نسبياً، إذ تدير الإقليم 
حــكــومــتــه الــخــاصــة وتـــقـــوم قـــوات 
أمـــن بـــدوريـــات فــي أرجــــاء الإقــلــيــم 
الواقع على الطرف الشمال الشرقي 
لمنطقة القرن الأفريقي، ويطل على 

خليج عدن وبحر العرب.
إلى ذلــك، كشف قائد الجيش 
الصومالي الجنرال محمد أحمد 
لــدى اجتماعه مع قوات  جمعالي 
الــجــيــش بمنطقة بــريــرى التابعة 
لإقــلــيــم شــبــيــلــى الــســفــلــى، الــنــقــاب 
عن أن الجيش يخطط لتنفيذ ما 
وصفه بعمليات أمنية موسعة من 
أجل تطهير عناصر حركة الشباب 
في كل أرجــاء الــبــلاد. وقــال مكتب 
جعمالي فــي بيان إن زيــارتــه إلى 

المنطقة تستهدف متابعة الأوضاع 
الـــعـــامـــة لـــقـــوات الـــجـــيـــش، وكــذلــك 
تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة لــطــرد 
فلول الإرهابيين من المنطقة، علما 
بــــأن مــيــلــيــشــيــات حـــركـــة الــشــبــاب 
هاجمت في السابق مواقع للجيش 

الصومالي هناك.
من جانبه، قال عبد الله روبلي، 
نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع الــصــومــالــي، 
الذي تفقد أمس القواعد العسكرية 
للجيش بمحافظة هــيــران وســط 
الـــبـــلاد، إن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
تـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــتــعــزيــز 
قدرات الجيش الوطني، مشيرا إلى 
أن هــذه الخطة تمكن مــن تصفية 
الميليشيات الإرهابية التي تهدد 

السكان المحليين.
وتشن حركة الشباب سلسلة 
هجمات على العاصمة الصومالية 
مقديشو ومناطق أخرى تحكمها 

الحكومة الاتــحــاديــة، في محاولة 
للإطاحة بالسلطات المدعومة من 
الغرب وفــرض تفسيرها المتشدد 

للشريعة الإسلامية.
من جهة أخــرى، أعلنت بعثة 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الكونغو الديمقراطية مقتل أحد 
جــــنــــود حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــين 
لــــهــــا أمــــــــــس، فــــــي هـــــجـــــوم شــنــتــه 
حـــركـــة أوغـــنـــديـــة تـــدعـــى «الـــقـــوات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــحـــلـــيـــفـــة» عــلــى 
قاعدة للمنظمة الدولية في شرق 
الـــكـــونـــغـــو. وقــــالــــت نـــاطـــقـــة بــاســم 
الـــبـــعـــثـــة إن ١٢ مــــن جـــنـــود حــفــظ 
الــســلام جــرحــوا فــي الهجوم الــذي 
وقع في منطقة أرض بيني التابعة 
إداريـــاً لشمال كيفو، حيث وقعت 
مـــعـــارك عــنــيــفــة أول مـــن أمـــس بين 
المـــجـــمـــوعـــة الأوغــــنــــديــــة المــســلــحــة 

والجيش الكونغولي.

الحرب ضد الإرهاب

عناصر من «داعش» في الرقة معقل التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)

بعد انهيارهم في الحويجة لم يبق أمامهم سوى الاستسلام والتوجه طواعية إلى مركز الاستجواب 

مسلحو «داعش» في العراق يستسلمون بأعداد غفيرة
الحويجة (العراق): 

دونالد نوردلاند*

ــــقــــل الــــســــجــــنــــاء إلـــــــى غـــرفـــة 
ُ
ن

الانـــتـــظـــار فــــي مـــجـــمـــوعـــات تــضــم 
أفـــراد، وطلب  كل مجموعة أربعة 
منهم الوقوف في مواجهة الحائط 
الخرساني إلى أن اقتربت أنوفهم 
الــجــدار وكانت أيديهم مكبلة  من 

خلف ظهورهم.
مــر أكثر مــن ألــف مــن مقاتلي 
تــنــظــيــم داعــــش عــلــى هـــذه الــغــرفــة 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي بــعــدمــا 
هربوا من معقلهم الذي انهار في 
مدينة الحويجة العراقية. وبدلا 
من نيل الشهادة التي طالما تشدقوا 
بها وبأنها المصير الوحيد الذي 
يقبلون به، فقد انتهى بهم الحال 
بالاستسلام والتوجه طواعية إلى 
مركز الاستجواب التابع للسلطات 

الكردية بشمال العراق.
بــالــنــســبــة لــجــمــاعــة مــتــطــرفــة 
عــرفــت بــوحــشــيــتــهــا وبمقاتليها 
الذين فضلوا دومــا الانتحار عن 
الاستسلام، فقد جاء سقوط مدينة 
الــحــويــجــة نــقــطــة تـــحـــول كــبــيــرة. 
فقد تعرض التنظيم لسلسلة من 
الهزائم المذلة في العراق وسوريا، 
غير أن أعداد قوات الطليعة الذين 
ســــلــــمــــوا أنـــفـــســـهـــم لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الأكراد بمركز ديبيس كان أكبر من 
التصور، فقد تخطى العدد ١٠٠٠ 

مقاتل منذ الأحد الماضي.
استغرق القتال تسعة شهور 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة المــوصــل، 
ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر المــــــــــدن الــــعــــراقــــيــــة، 
وبــــالمــــقــــارنــــة، كـــــان عـــــدد مــقــاتــلــي 
الــذيــن استسلموا هناك  التنظيم 
أقــل. بعد ذلــك جــاء سقوط مدينة 
تــلــعــفــر أســـــــرع بـــكـــثـــيـــر، حـــيـــث لــم 
تـــتـــجـــاوز المـــــدة ١١ يـــومـــا وكــانــت 

كفيلة باستسلام ٥٠٠ مقاتل.
نـــجـــح الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي فــي 
دحــــر تــنــظــيــم داعـــــش وطــــــرده من 
مدينة الحويجة بعد ١٥ يوما من 
الــقــتــال، وأفــــاد مــســؤولــو الجيش 
بــــأن قـــواتـــه لـــم تــدخــل فـــي مــعــارك 
أيــام  حقيقية ثقيلة ســوى لثلاثة 

فقط كــانــت كفيلة بجعل مقاتلي 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي يــــفــــرون مــن 
المـــــديـــــنـــــة بـــصـــحـــبـــة عــــائــــلاتــــهــــم. 
وبـــحـــســـب مــــســــؤولــــين أكــــــــــراد، لــم 
تستخدم قــواتــهــم ســـوى القنابل 
والـــفـــخـــاخ. فــقــد بــــات واضـــحـــا أن 
ادعاء مقاتلي «داعش» بالشجاعة 

الزائفة قد اختفى.
كــــــان عــلــيــهــم خـــلـــع الأحــــذيــــة 
وإفراغ جيوبهم ووضع أحزمتهم 
عــلــى الأرض. وقــــف الأســــــرى في 
مــواجــهــة الــحــائــط، وكـــان واضحا 
من أثواب بعضهم من الخلف أنهم 
لـــم يــدخــلــوا المـــرحـــاض مــنــذ أيـــام. 
كانت رائحة أحدهم منفرة لدرجة 
أنه روع المحققين بعدما نقل إلى 
غـــرفـــة الــتــحــقــيــق الــصــغــيــرة. كــان 
الــشــاب ضخم البنية يكاد  جسد 
يسد الممر، وما إن رآه المحقق حتى 
تحسس موضع مسدسه. بدا كل 
مـــن فـــي الــغــرفــة خــائــفــا مـــن هيئة 
الشاب رغم أن يديه كانتا مقيدتين 
خلف ظهره، وكان عريض المنكبين 
ذا شعر أشعث أسود كثيف، وإن 
كــانــت مــلامــح وجــهــه لا تخلو من 

وسامة ظاهرة.
الــــزوار بالتحية،  بـــادره أحــد 
«أهلا»، «أين ذقنك؟ فتنظيم داعش 
يــطــالــب جــمــيــع مــقــاتــلــيــه بــإطــلاق 
لـــحـــاهـــم». أجـــــاب الـــشـــاب «عــمــري 
٢١ عاما فقط. ولــم تنبت لحيتي 

بعد»، قالها بخجل ظاهر.
ســــمــــح المــــحــــقــــقــــون الأكــــــــــراد 
لـــــــلـــــــمـــــــراســـــــلـــــــين الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
بـــــإجـــــراء مـــقـــابـــلات مــــع المــقــاتــلــين 
بـــعـــد وصـــولـــهـــم إلـــــى مـــقـــر وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات الــكــرديــة المــعــروفــة 
باسم «الأسايش» بمدنية ديبيس 
الــقــريــبــة مـــن الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة 
المــواجــهــة لمــديــنــة الــحــويــجــة، وإن 
كــانــت جــمــيــع المــقــابــلات خضعت 

لرقابة الضباط الأكراد.
زعــــــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــقـــاتـــلـــين 
بـــأنـــهـــم كـــــانـــــوا إمــــــا طـــبـــاخـــين أو 
كتبة، وأنهم انضموا إلى تنظيم 
داعش منذ شهر أو شهرين فقط، 
مـــمـــا جـــعـــل المــحــقــقــين يــتــشــكــكــون 
بــأنــهــم طــلــب مــنــهــم تـــرديـــد ذلـــك. 

وخلال التحقيقات، ووجه مقاتلو 
الــتــنــظــيــم بــكــل مـــا نــســب لــهــم من 
جرائم روعت العالم، وجرى عرض 
مقاطع مصورة واحدة تلو الأخرى 
أمامهم تظهر بعض مــا اقترفوه 
مـــن فــظــائــع فـــي الــحــويــجــة والــتــي 
تــضــمــنــت مـــشـــاهـــد قـــتـــل مــرعــبــة، 
الــتــي راح ضحيتها  تــلــك  خــاصــة 

سجناء أكراد.
 كــــانــــت تـــلـــك المــــشــــاهــــد نــمــط 
حياتهم اليومي على مــدار ثلاث 

ســــنــــوات ســـيـــطـــروا خـــلالـــهـــا عــلــى 
المــديــنــة الــســنــيــة الــعــربــيــة بشمال 

العراق.
بيد أن غالبية المعتقلين نفوا 
أن يــكــونــوا قــد شـــاهـــدوا أو حتى 

سمعوا بمشاهد جز الرؤوس.
في البداية، بدا المقاتل حليق 
الـــــذقـــــن اســـتـــثـــنـــاء حـــيـــث اعـــتـــرف 
بجرأة بأنه حارب في صفوف ذلك 
التنظيم لعامين وأنه كان بصحبة 
أفراد عائلته. لم يتردد الشاب في 

الــتــصــريــح بــاســمــه «مــيــثــم محمد 
يــــداه مكبلتين  مــهــيــمــن»، وكـــانـــت 
خــلــف ظـــهـــره، وكــــان يــجــلــس على 
كــرســي أحــمــر بــلاســتــيــكــي. ورغـــم 
قيوده، كان المحققون يقفون على 
مسافة أكثر من ذراع منه خشيه 
وصوله إلى سلاحهم رغم القيود. 
بتعبيرات تعكس قدرا من التوتر 
والعصبية، أفاد مهيمن بأنه من 
ســكــان الحويجة وأنـــه انــضــم إلى 
التنظيم بــعــد أن آمـــن بقضيتهم 

ولأن مبلغ ١٠٠ دولار التي كانت 
يــتــقــاضــاهــا شــهــريــا كــانــت أفضل 

من لا شيء.
وصل مقاتل «داعش» المعتقل 
إلى ديبيس بعد ظهيرة الخميس 
الماضي برفقة ثمانية من رفاقه، 
سبعة عراقيين ومصري، بعد أن 
ألـــقـــوا بــأســلــحــتــهــم فـــي الــحــويــجــة 
صــبــاح ذلــــك الـــيـــوم. ومــنــذ بــدايــة 
الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي شــــنــــه الـــجـــيـــش 
الـــعـــراقـــي قـــبـــل ذلـــــك بــأســبــوعــين، 

كــــانــــوا تــســعــتــهــم يـــقـــضـــون أغــلــب 
وقتهم في التخفي داخل حفر في 
الأرض هربا من القصف الأميركي 
المتواصل وقذائف القوات العراقية 
المتقدمة تجاههم، وقــضــوا أياما 
من دون نظافة شخصية أو طعام.

وفــــــي الـــنـــهـــايـــة، طـــلـــب والــــي 
«داعش» في الحويجة من المقاتلين 
المحاصرين تسليم أنفسهم للقوات 
الكردية المعروفة باسم البيشمركة 
قبل وصول قوات الجيش العراقي 

وحلفائه من الميليشيات الشيعية، 
تحديدا تلك المعروفة باسم قوات 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» الـــتـــي تــلــقــت 
تدريبا إيرانيا والتي عرف عنها 
قـــتـــلـــهـــا لأســـــــــرى تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 

ولأسرهم أيضا.
واســــتــــطــــرد مـــهـــيـــمـــن قـــائـــلا، 
«طالبنا الوالي بأن نحل مشكلتنا 
بأنفسنا، لكنه نصحنا بالتوجه 
الـــحـــشـــد  الــــبــــيــــشــــمــــركــــة، لا  إلــــــــى 
الشعبي». وأنكر مهيمن أن يكون 
قد حضر أي عملية لقطع الرؤوس، 
لكنه اعترف لاحقا، بتشجيع من 
ضــابــط اســتــخــبــارات كـــردي، بأنه 
مر 

ُ
حضر عملية ذبح واحدة لأنه أ

بذلك. وأردف مهيمن «كنت خائفا، 
فلم أرَ مشهدا كهذا من قبل».

وفـــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق، كــشــف 
المــــحــــقــــق بــــيــــشــــوان صــــالــــحــــي أن 
لــم يكن مــجــرد مقاتل في  مهيمن 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش بـــــل كــــــان عـــضـــوا 
فـــي كــتــيــبــة الــصــفــوة الانــتــحــاريــة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «الـــبـــاحـــثـــين عــن 
إفــادات بعض  الشهادة»، بحسب 
الــــوشــــاة. فـــي حــــال ثــبــتــت إدانـــتـــه 
بالمشاركة في أعمال قتل وذبح من 
قبل محكمة «الأسايش»، ستكون 
عقوبة سجنه طويلة، وقــد تصل 

إلى السجن مدى الحياة.
لــكــن روايـــــة مــهــيــمــن اختلفت 
عــمــا أفـــاد بــه الـــوشـــاة، حــيــث قــال: 
«كـــنـــت جــنــديــا عــــاديــــا، ولــــم أقــتــل 
مدنيا، ولم أكن حتى في الصفوف 
الأمــامــيــة»، وهــو مــا جعل المحقق 
يهزأ منه. بعدها تــراجــع مهيمن 
عـــن إفـــادتـــه وقـــــال: «حــســنــا، كنت 
في الصفوف الأمامية ليوم واحد 
فــقــط، لكنني لــم أكــن فــي مواجهة 
الأكراد. كنت أصوب بندقيتي فقط 
من بعيد. لم أكن أرى أي شخص».

أوضـــــح المـــســـؤولـــون الأكـــــراد 
بـــأنـــهـــم ذهــــلــــوا مــــن عـــــدد مــقــاتــلــي 
«داعش» الذين استسلموا. وكشف 
الـــعـــديـــد مـــن هـــــؤلاء الــســجــنــاء أن 
قادتهم أمروهم بتسليم أنفسهم 

للأكراد لأنهم لا يقتلون الأسرى.

* خدمة «نيويورك تايمز» 

مسلحان ينتميان إلى «داعش» اعتقلتهما قوات البيشمركة الكردية جنوب غربي كركوك أمس (رويترز)
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غضب صربي بعد تبرئة
 قيادي بوسني من «جرائم حرب»

سراييفو: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
بـــــأن تـــبـــرئـــة زعـــيـــم الــــحــــرب الــبــوســنــي 
الــســابــق نــاصــر أوريــتــش أمــس الاثنين 
فــي ســرايــيــفــو مــن تــهــم ارتـــكـــاب جــرائــم 
حــــــرب عـــنـــدمـــا كــــــان يـــــدافـــــع عـــــن جــيــب 
الــحــرب  المــســلــم خـــلال  سريبرينيتسيا 

البوسنية، أثارت غضباً لدى الصرب.
وأعـــلـــنـــت بـــــــراءة نـــاصـــر أوريـــتـــش 
(٥٠ عـــــــامـــــــاً) ورفـــــــيـــــــق دربـــــــــــه صــــبــــاح 
الـــديـــن مــوهــيــتــش (٤٩ عـــامـــاً) مـــن قتل 
ثـــــلاثـــــة أســــــــــرى صــــــــرب فــــــي ضــــواحــــي 
سريبرينيتسيا خلال النزاع الذي أوقع 
نحو مائة ألف قتيل بين ١٩٩٢ و١٩٩٥. 
وكان ناصر أوريتش هادئاً لدى إعلان 
حكم المحكمة، لكن عشرات الأشخاص 
اســتــقــبــلــوه بـــالـــتـــرحـــاب لــــدى خــروجــه 
مــن مقرها، بحسب مــا أوردت الوكالة 
الفرنسية التي أشــارت إلــى أنــه استقل 
بسرعة سيارة جيب رباعية الدفع وقال: 
«ليس لدي ما أقوله، المحكمة قالت ما 

كانت تريد قوله».
ويـــعـــتـــبـــر الـــبـــوســـنـــيـــون أوريــــتــــش 
«بطل» جيب سريبرينيتسيا الواقع في 
شرق البوسنة والذي حاصرته القوات 
الـــصـــربـــيـــة حـــتـــى ســـقـــوطـــه فــــي يــولــيــو 

(تموز) ١٩٩٥.
وخـــــلال أيـــــام قـــامـــت الــــقــــوات الــتــي 
يـــــقـــــودهـــــا راتــــــكــــــو مـــــلاديـــــتـــــش المـــلـــقـــب 
«جزار البلقان» بقتل حوالي ثمانية  بـ
آلاف رجــل وشـــاب بوسني فــي جريمة 
اعــتــبــرهــا الــقــضــاء الــدولــي إبــــادة. ومــن 
المــــقــــرر أن تـــصـــدر المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
الـــدولـــيـــة لــيــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة في 
أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)  القرار 

ضد ملاديتش.
ومع حصار سراييفو، تبقى مجزرة 
سريبرينيتسيا الأســوأ على الأراضــي 
الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، 
رمزاً للأهوال التي حصلت خلال النزاع 

في البوسنة.
ولاحظت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن الصرب سواء كانوا صرب البوسنة 
أو في دولة صربيا المجاورة، يعتبرون 
» شن هجمات على قرى 

ً
أوريتش «قاتلا

صربية لإفراغها من سكانها.
وفـــــي بـــلـــغـــراد، قـــــال وزيــــــر الـــدفـــاع 
الصربي ألكسندر فولين الداعم السابق 
لسلوبودان ميلوسيفيتش إن «المحكمة 
التي تستطيع تحرير مجرم مدان، جزار 
مـــثـــال نـــاصـــر أوريـــــتـــــش، هــــي مــحــكــمــة 
الــســلام والأمـــن والثقة  تــعــرض للخطر 

والمصالحة في كل دول البلقان».
ويـــتـــلاقـــى رد الـــفـــعـــل هـــــذا مــــع رد 
فــعــل صـــرب الــبــوســنــة. وقــــال زعيمهم 
السياسي ميلوراد دوديـــك إن التبرئة 

«دلــيــل عــلــى أنـــه لا عــقــاب فــي البوسنة 
الــصــرب».  للذين يــدانــون بجرائم ضــد 
وفي رأي زعيم «الجمهورية الصربية»، 
كيان صــرب البوسنة، أن هــذه التبرئة 
تفتح الباب «لاستفتاء» حول مشاركة 
فــي المــؤســســات القضائية  مــجــمــوعــتــه 

البوسنية.
ودائماً ما هدد في السابق بإجراء 
اســتــفــتــاء حـــول اســتــقــلال الــجــمــهــوريــة 
الـــصـــربـــيـــة الــــــذي كـــانـــت ســتــنــجــم عــنــه 
عــــــواقــــــب وخــــيــــمــــة عــــلــــى المــــؤســــســــات 
الاتحادية والمتعددة الطوائف التي لا 

يتم احترامها كثيراً.
وفي تصريح إلى وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، قـــــال فــيــنــكــو لالـــــي رئــيــس 
هـــيـــئـــة قــــدامــــى الــــحــــرب الـــصـــربـــيـــة فــي 
ســـريـــبـــريـــنـــيـــتـــســـيـــا: «نـــشـــعـــر أنــــنــــا قــد 
تعرضنا للإهانة من جراء هذا الحكم، 
حتى لو أننا كنا ننتظره». ونبّه إلى أن 
«هذا الحكم سيقود الوضع السياسي 

إلى التطرف».
وكـــانـــت مــحــكــمــة الــــجــــزاء الــدولــيــة 
ليوغوسلافيا السابقة بــرأت أوريتش 
في الاستئناف في ٢٠٠٨. ومنحت الكثير 
الــقــائــد  لــهــذا  مـــن الأســـبـــاب التخفيفية 
الــذي اختير للقيادة في سن الخامسة 
والعشرين بــدون أن تكون لديه خبرة 
واسعة. وشــددت المحكمة على ظروف 
الحياة الصعبة لحياة آلاف البوسنيين 
إلــى  سريبرينيتسيا مع  الذين لجأوا 
بـــدء الــهــجــوم الــصــربــي فــي ١٩٩٢. لكن 
القضاء الصربي أصدر في ٢٠١٤ مذكرة 
توقيف دولية ضد أوريــتــش. وأوقفته 
سويسرا بعد عام واحد لكنها رفضت 

بعد ذلك تسليمه.
وكــانــت السلطات الصربية بــدأت 
محاكمته في سراييفو بتهمة قتل ثلاثة 
صربيين بين يوليو وديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٩٢. وأكد شهود عيان بينهم 
جندي بوسني أدلــى بإفادته مــن دون 
أن تكشف هويته، أن أوريتش قام بذبح 
أحــد هــؤلاء الــصــرب الثلاثة فــي يوليو 
١٩٩٢. وشــــددت المحكمة الاثــنــين على 
«التصريحات المتناقضة» لهذا الشاهد.

وقالت كادا هوتيتش نائبة رئيسة 
جمعية أمــهــات سريبرينيتسيا التي 
قتل أقرباء لها في مجزرة ١٩٩٥: «كنا 
ننتظر هذا الحكم لأن هذا الرجل ليس 
مذنباً». وذكرت جمعيات صربية أنه لم 
يحكم على أي بوسني حتى اليوم في 
جــرائــم حــرب ارتكبت ضــد الــصــرب في 
منطقة سريبرينيتسيا. ويحاكم ثلاثة 
جــنــود بــوســنــيــين ســابــقــين مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٦ في سراييفو على قتل 
وفــقــدان نحو عشرة مــن أســرى الحرب 
الصرب في سريبرينيتسيا في يوليو 

.١٩٩٢

تزايد الضغوط على قادة كاتالونيا عشية خطاب حاسم حول الاستقلال

برشلونة: «الشرق الأوسط»

تزايدت الضغوط الداخلية والدولية 
على قــادة كاتالونيا أمــس الاثنين فيما 
لا يــزال رئيس الإقليم الانفصالي يهدد 
بـــإعـــلان الاســـتـــقـــلال اعـــتـــبـــاراً مـــن الــيــوم 
الــثــلاثــاء خــلال جلسة حاسمة للبرلمان 
وذلك بعد نهاية أسبوع نزل فيها مئات 
آلاف الكاتالونيين إلى الشوارع دفاعاً عن 

وحدة إسبانيا.
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
فـــي تــقــريــر مـــن بــرشــلــونــة عـــن كــارلــيــس 
بوتشيمون قوله في مقابلة مع التلفزيون 
الرسمي الكاتالوني مساء الأحد: «فتحنا 
بــاب الوساطة وقلنا نعم لكل إمكانات 
الوساطة التي عُرضت علينا». وأضاف 
أن «الأيــام تمضي والدولة الإسبانية لا 
تـــرد بــشــكــل إيــجــابــي، سنفعل مــا جئنا 

لفعله».
ــمــارس 

ُ
وكــــان بــوتــشــيــمــون، الــــذي ت

عليه ضــغــوط هــائــلــة، قــد وعــد فــي وقت 
سابق بالمضي قدماً إذا لم تقبل الحكومة 
المحافظة التي يرأسها ماريانو راخوي 
الــتــفــاوض حــول استفتاء قانوني حول 

الاستقلال، وهذا ما ترفضه الحكومة.
وأوردت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، 
 عـــــــن مـــــــصـــــــادر داخـــــــــــل «الــــــحــــــزب 

ً
نــــــقــــــلا

الـــديـــمـــقـــراطـــي الأوروبــــــــي الــكــاتــالــونــي» 
(حــــــزب بـــوتـــشـــيـــمـــون)، أن هـــنـــاك ثــلاثــة 
سيناريوهات محتملة: إعلان الاستقلال 
التام؛ أو إعلان استقلال «رمزي» ليس له 
أثــر فـــوري؛ أو عــدم إعــلان أي شــيء على 
الإطلاق والدعوة مجدداً إلى الحوار مع 

مـــدريـــد. وقــــال رامـــــون تــريــمــوســا، وهــو 
نــائــب فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن حــزب 
بـــوتـــشـــيـــمـــون، لإذاعـــــــة «أونــــــــدا فــاســكــا» 
أمـــس الاثـــنـــين إن بــوتــشــيــمــون يــمــكــن أن 
يـــحـــذو حـــــذو ســلــوفــيــنــيــا الـــتـــي أعــلــنــت 
استقلالها في عــام ١٩٩١ عقب استفتاء 
غير مصرح به، ولكنها انتظرت لشهور 
قبل فرضه. ورداً على ســؤال لقناة «آر.

تي.بي.إف» البلجيكية حول ما إذا كان 
مــن المــمــكــن إعــــلان اســتــقــلال كــاتــالــونــيــا، 
رد وزير الشؤون الخارجية في حكومة 
 :

ً
قـــائـــلا بـــوتـــشـــيـــمـــون، راؤول رومـــيـــفـــا، 

«هـــــل هـــنـــاك بـــديـــل لـــــذلـــــك؟»، مــــا يــوحــي 
بــــأن الــســلــطــات الــكــاتــالــونــيــة مــســتــعــدة 

للاستماع إلى خيارات أخرى.
لــكــن حــلــيــف بــوتــشــيــمــون الــيــســاري 
المتطرف وهو حزب «الوحدة الشعبية» 
رت 

ّ
تـــراجـــع. وحـــذ يُـــرجّـــح أن يقبل أي  لا 

الــبــرلمــان الكاتالوني  ميريا بــويــا عضو 
المــنــتــمــيــة لــلــحــزب عــبــر «تـــويـــتـــر» مـــن أن 
الإعــــــلان «الـــخـــطـــابـــي» فــقــط لــلاســتــقــلال 

سيُعد بمثابة استسلام.
وقـــــالـــــت نـــائـــبـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــركــزيــة فــي مــدريــد ســورايــا ساينز دي 
ســانــتــامــاريــا لـــدى ســؤالــهــا عــن تطبيق 
المادة ١٥٥ من الدستور التي تتيح تعليق 
الــعــمــل بــالــحــكــم الـــذاتـــي فـــي كــاتــالــونــيــا: 
«الحكومة لن تبقى من دون ردّ إذا أعلن 
الاســــتــــقــــلال مــــن طـــــرف واحـــــــــد». ودعــــت 
«الانــفــصــالــيــين الــكــثــر» الــذيــن «يــخــافــون 
لأنهم لم يحظوا على دعم لا الشركات ولا 
أوروبــا»، إلى تغيير اتجاه بوتشيمون، 
ــــــذي يــســعــى إلـــــى «دفــــع  «المـــتـــعـــصّـــب» ال

كاتالونيا إلى الهاوية».
وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن زعــيــم المــعــارضــة الاشـــتـــراكـــي بــيــدرو 
إلـــى بوتشيمون خــلال  سانشيز تــوجــه 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده فـــي بــرشــلــونــة 
بالقول: «أوقفوا كل شــيء»، مضيفاً أنه 

«سيدعم ردّ الحكومة».
وفــــــي حـــــين يـــعـــبّـــر قــــطــــاع الأعــــمــــال 
فــي كــاتــالــونــيــا عــن قــلــقــه الــكــبــيــر، ذكــرت 
وزيــــــــــرة الــــــدولــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــشـــؤون 
لـــوازو بــأن «النتيجة  الأوروبــيــة ناتالي 
الأولــــــــــى» لإعـــــــلان الاســــتــــقــــلال ســتــكــون 
خــروج كاتالونيا «تلقائياً مــن الاتحاد 
الأوروبي». وتتابع أوروبا بقلق تطورات 
الأزمة الكاتالونية. وقال المتحدث باسم 
الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل أجــــرت الــســبــت اتــصــالاً 
هــاتــفــيــاً بــــراخــــوي ورئــــيــــس المــفــوضــيــة 

الأوروبية جان كلود يونكر.
وبات مصير ١٦ في المائة من سكان 
إسبانيا يعيشون في هذه المنطقة التي 
تساهم بـ١٩ في المائة من إجمالي الناتج 
القومي للبلاد، مرهوناً بقرار كارليس 
بوتشيمون ومجموعته، بحسب الوكالة 
الفرنسية التي قالت إن هذه النزعة إلى 
الانـــفـــصـــال، الـــتـــي تـــصـــاعـــدت تــدريــجــيــاً 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، تــقــسّــم إسبانيا 

وكاتالونيا نفسها.
وهـــتـــف المـــتـــظـــاهـــرون المـــعـــارضـــون 
للانفصال ويمثلون نحو نصف سكان 
المنطقة، البالغ عددهم ٧,٥ مليون نسمة، 
«كفى! لنتعقل». وقال المنظمون إن مليون 
شــخــص شــــاركــــوا فـــي المـــظـــاهـــرة بينما 

قالت الشرطة البلدية إن عددهم بلغ ٣٥٠ 
ألف شخص في شــوارع برشلونة، أتوا 
للدفاع عن «وحــدة إسبانيا» في أجــواء 

توتر وقلق.
وقــالــت مرسيدس سانز ورتيناس 
(٥١ عــامــاً) ربــة المــنــزل الــتــي شــاركــت مع 
كل عائلتها في المظاهرة في برشلونة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد «نشعر 
بـــالـــخـــوف ونـــــرى أن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 

الخراب لكاتالونيا وإسبانيا».
ونظم استفتاء في الأول من أكتوبر 
فـــي كــاتــالــونــيــا منعته  (تــشــريــن الأول) 
الـــســـلـــطـــات فــــي مــــدريــــد وشــــهــــد أعـــمـــال 
عــنــف مـــن قــبــل الــشــرطــة عــنــدمــا حــاولــت 
قـــــوات الأمـــــن الـــتـــي أرســلــتــهــا الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة مــنــع الــتــصــويــت فـــي عــــدد من 
مــراكــز الاقـــتـــراع. وتــظــهــر لــقــطــات رجــال 
الشرطة يضربون كاتالونيين سلميين 
ما أثار صدمة لدى الرأي العام. ويعتبر 
الانــفــصــالــيــون أنــهــم فــــازوا فــي الاقــتــراع 
بحصولهم على أكثر من تسعين في المائة 
من أصوات الناخبين الذين شارك ٤٣ في 
المائة منهم في الاستفتاء، ما يسمح لهم 
بإعلان استقلال المنطقة. ويتوقع الجميع 
أن يصدر هذا الإعلان، إذا كان سيصدر 
، خـــلال جــلــســة لــبــرلمــان كــاتــالــونــيــا 

ً
فـــعـــلا

مــــســــاء الــــيــــوم الــــثــــلاثــــاء يـــلـــقـــي خــلالــهــا 
الرئيس بوتشيمون كلمة.

ويبدو هذا الاحتمال قائماً في نظر 
نــحــو ١٥ شــركــة كــبــرى بينها مــصــرفــان 
كــبــيــران قــــررا نــقــل مــقــريــهــمــا إلـــى خـــارج 
كــاتــالــونــيــا، بــحــســب مـــا لاحــظــت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ومــــــن المـــتـــوقـــع 

أن يــــواصــــل قـــطـــاع الأعــــمــــال مــمــارســتــه 
الضغوط على حكومة كاتالونيا وسط 
مخاوف من أن تقرر شركات جديدة نقل 

مقراتها إلى خارج الإقليم.
لـــوّح بتعليق الحكم  وكـــان راخـــوي 
لــم يطبق  الــذاتــي للمنطقة وهـــو إجــــراء 
يــومــاً فــي المــمــلــكــة الــبــرلمــانــيــة الإســبــانــيــة 
التي تتمتع بنظام حكم لا مــركــزي، في 
قــــرار قـــد يــــؤدي إلـــى اضـــطـــرابـــات. وقـــال 
جوزب بوريل الوزير الاشتراكي السابق 
والـــرئـــيـــس الــســابــق لــلــبــرلمــان الأوروبـــــي 
في خطاب في نهاية مظاهرة برشلونة 
إلــى الهاوية».  الأحــد: «لا تدفعوا البلاد 
وأضـــاف أن «العيش معاً كُسر فــي هذه 
الــبــلاد. علينا إعــادة البناء والــدفــاع عن 

التعددية».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن صـــعـــود الــنــزعــة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــــم يــحــصــل 
مؤيدوها سوى على ٤٧,٨ في المائة من 
الأصــوات في الانتخابات الأخيرة التي 
جــرت في ٢٠١٥ وحصلت الأحـــزاب التي 
تدعم البقاء في إسبانيا على عدد أكبر 

من الأصوات.
لكن الاستقلاليين يشكلون غالبية 
في البرلمان حيث يشغلون ٧٢ مقعداً من 
أصل ١٣٥ بسبب نظام للأصوات يهدف 

إلى تشجيع المناطق الريفية.
وكما لو أنها تريد مقاومة ضغوط 
الــرافــضــين لــلاســتــقــلال، دعـــت الجمعية 
الوطنية الكاتالونية التي تعد من أقوى 
هــيــئــات الانــفــصــالــيــين فـــي المــنــطــقــة إلــى 
«إعـــــلان الاســـتـــقـــلال» اعــتــبــاراً مـــن الــيــوم 

الثلاثاء.

امرأة تقود دراجتها أمام ملصقات باللغة الكاتالونية تدعو إلى «التصويت من أجل الحرية» في مدينة برشلونة أمس (رويترز)

تقدم مرشحَي قطر وفرنسا... ومصر في المرتبة الثالثة

لا حسم في الدورة الأولى لانتخابات {يونيسكو}
باريس: ميشال أبو نجم

أســفــرت دورة الاقــتــراع الأولــى 
الخاصة بانتخاب مدير «أو مديرة» 
جديد لمنظمة اليونيسكو التي قام 
بها المجلس التنفيذي المكوّن من ٥٨ 
عضواً عن حصول المرشح القطري 
حمد عبد العزيز الكواري على ١٩ 
صوتاً تليه مرشحة فرنسا أودري 
أزولاي بـ١٣ صوتاً. وفي حين كانت 
مرشحة مصر مشيرة خطيب تعوّل 
على حلولها في المرتبة الأولــى أو 
الثانية، إلا أنها جــاءت في المرتبة 
الثالثة وجمعت ١١ صوتاً. وسبقت 
مرشحة لبنان فيرا الخوري لاكويه 
والمـــرشـــح الــصــيــنــي كــيــان تــانــغ؛ إذ 
حـــصـــلـــت عـــلـــى ٦ أصـــــــــوات مــقــابــل 
خمسة لتانغ. أما الأصوات الأربعة 
الــبــاقــيــة فــقــد تقاسمها بالتساوي 

مرشحا أذربيجان وفيتنام.
وكـــــــانـــــــت جــــلــــســــة الانـــــتـــــخـــــاب 
الأولــى للمدير العام الحادي عشر 
لــلــيــونــيــســكــو قــــد انـــعـــقـــدت عــصــراً 
برئاسة مندوب ألمانيا لدى المنظمة 
الدولية مايكل واربس، الذي يرأس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، وســــط أجــــواء 
مــن الإثــــارة الناجمة عــن الغموض 
الذي يلف عملية الانتخاب وتعدد 
الترشيحات. ويعود المجلس المؤلف 
من ٥٨ عضواً إلــى الاقــتــراع مجددا 
هذا المساء، وسط توقعات بأن أياً 
قــادرا على  من المرشحين لن يكون 
جمع ثلاثين صوتاً، هي الأصــوات 
الضرورية للفوز. وستتركز الأنظار 
الــســاعــات المقبلة لمعرفة مــا إذا  فــي 
المــرشــحــين سينسحب  كـــان أي مــن 

لمصلحة مرشح آخر.
بيد أن نتائج الدورة الأولى لا 
تعني بــالــضــرورة، وفـــق أحـــد أقــدم 
ممثلي الدول العربية لدى المنظمة 
الدولية، أن الفائز النهائي سيكون 
أحد الاسمين الأولين اللذين خرجا 
مـــن صـــنـــدوق الاقـــــتـــــراع. ويــضــيــف 
هـــــذا المــــصــــدر الــــــذي تـــحـــدثـــت إلــيــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «الــحــمــلــة 
الانتخابية مستمرة، بل إنها زادت 
قوة». ويشير إلى أن المديرة العامة 

لليونيسكو المنتهية ولايتها إيرينا 
بوكوفا حصلت في العام ٢٠٠٩، في 
معركة طاحنة، على سبعة أصوات 
الــــدورة الانتخابية الأولــــى، إلا  فــي 

أنها فازت في النهاية.
وتــــــــوافــــــــد إلـــــــــى بـــــــاريـــــــس فـــي 
الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة الـــكـــثـــيـــر مــن 
وزراء الخارجية أو الثقافة للدول 
المتنافسة على رئــاســة إحـــدى أهم 
منظمات الأمم المتحدة. ومن الذين 
جــــــــاءوا وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة الــلــبــنــانــي 
غــطــاس خــــوري ووزيــــر الــخــارجــيــة 
المــــصــــري ســــامــــح شــــكــــري، يـــرافـــقـــه 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي خالد عبد الغفار وآخرون. 
وعقد شكري وعبد الغفار اجتماعاً 
مـــع مــنــدوبــي الـــــدول الأفــريــقــيــة في 
المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي وعــــددهــــم ١٣ 

من أجل إعــادة التأكيد على أهمية 
الــتــزام الــقــرار الــصــادر عــن الاتــحــاد 
الأفــريــقــي والــداعــي إلــى التصويت 
المــرشــحــة المــصــريــة مشيرة  لصالح 
خطاب. وبحسب تقديرات مصرية 
سابقة، فإن خطاب كان ينتظر لها 
أن تحصل على ١٧ إلى ١٩ صوتاً في 
الدورة الأولى. وتبينّ نتيجة الأمس، 
لــم تتقيد  أن المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة 
بالتوصية. وقال أحد أعضاء الوفد 
«الشرق الأوسط»، إنه من  المصري لـ
الواضح أن «ضغوطاً قد حصلت» 
على المندوبين الأفارقة، وإن أصواتاً 
ذهبت لصالح مرشحين آخرين، إما 
الــوعــود السياسية أو بفعل  بفعل 

الإغراءات المادية.
ـــــــــســـــــــمـــــــــع فـــــــــــي كــــــوالــــــيــــــس 

ُ
وت

الــيــونــيــســكــو أحــــاديــــث عــــن مــبــالــغ 

ضــــخــــمــــة دُفـــــــعـــــــت، وعــــــــن دعــــــــوات 
جــــمــــاعــــيــــة وفـــــــرديـــــــة وعــــــــن وعــــــود 
الـــدولـــيـــة. ومـــا يــزيــد من  للمنظمة 
مصداقيتها أن الاقتراع سري، ولا 
أحد قادرا على معرفة الجهات التي 
«ضاعت» أصواتها عند هذا المرشح 
أو ذاك. وأفادت مصادر دبلوماسية 
لبنانية بــأن الــوزيــر شــكــري اتصل 
بــنــظــيــره الــلــبــنــانــي جــبــران باسيل 
طــالــبــاً مــنــه ســحــب مــرشــحــة لبنان 
فــــيــــرا خـــــــوري لاكـــــويـــــه؛ بـــحـــجـــة أن 
حظوظ المرشحة المصرية أكبر من 
حــظــوظــهــا، لــكــن الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي 
رفض الطلب. وقال أعضاء في الوفد 
«الشرق الأوسط»: إن هذه  المصري لـ
الــــروايــــة لــيــســت صــحــيــحــة تــمــامــاً. 
الــتــي رشحت  ويفهم مــوقــف مصر 
الــــوزيــــرة الــســابــقــة مــشــيــرة خــطــاب 

كتعبير عن رغبتها في قلب صفحة 
فـــاروق حسني نهائياً؛ إذ  المــرشــح 
إن الأخــيــر سقط فــي المنافسة عام 
إيــريــنــا بــوكــوفــا التي  ٢٠٠٩ بــوجــه 
تــقــدمــت عليه فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
بــأربــعــة أصــــوات. وعــنــد انتخابها 
للمرة الثانية في العام ٢٠١٣، فازت 
بــوكــوفــا مــنــذ الــــدورة الأولــــى وكــان 
بــمــواجــهــتــهــا مـــرشـــحـــان عـــربـــيـــان: 
الأول مـــن جــيــبــوتــي «رشـــــاد فـــرح» 
والثاني من لبنان «جوزيف مإيلا». 
وعــــنــــدهــــا أســـــــرت بــــوكــــوفــــا بــأنــهــا 
«آسفة» لأنها هزمت مرشحين عرب 

لمرتين متتاليتين.
وتتمثل الخيبة الثانية الكبرى 
في ضعف نتائج المرشح الصيني. 
فالصين دولة كبرى وعضو دائم في 
مجلس الأمــن. ومرشحها موجود 

الــيــونــيــســكــو مــســاعــدا للمدير  فـــي 
الــعــام لــشــؤون الــتــعــلــيــم والــتــربــيــة، 
وبــــالــــتــــالــــي يــــفــــتــــرض أنـــــــه يـــعـــرف 
مــوازيــن الــقــوى وتــوجــهــات أعضاء 
المجلس التنفيذي. وليس ســراً أن 
الصين تسعى إلى حضور أكبر في 
المنظمات الدولية. ويعكس العدد 
الضئيل من الأصـــوات التي حصل 
عليها كيان تانغ ضعف ترشيحه. 
وثمة أخبار يتم تداولها في أروقة 
اليونيسكو تفيد بأن هناك تفاهماً 
بين الصين ومصر على الانسحاب 
للمرشح الأوفر حظاً على أن يعود 
لــلآخــر منصب رئيسي فــي هرمية 
اليونيسكو مثل نائب المدير العام 
الثانية في  أي الشخصية الإداريـــة 
المنظمة. والمثير أن مرشح الدولة 
الـــكـــبـــرى حــــل بـــعـــد مـــرشـــحـــة دولــــة 

صغيرة كلبنان. وفي هذا الصدد، 
أكــــــد ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان الــــجــــديــــد لـــدى 
فــرنــســا رامـــــي عــــــدوان أن الـــخـــوري 
لاكويه «ماضية في ترشيحها حتى 
النهاية»، مضيفا أنها «لن تنسحب 
الـــســـبـــاق». وجــــــاءت نتيجتها  مـــن 
أمــس متقاربة مــع مــا كــان متوقعاً 

لها «سبعة أصوات».
تبقى حالة المرشحة الفرنسية 
التي جــاء ترشيحها في اللحظات 
الأخـــــيـــــرة مـــفـــاجـــئـــاً لــلــيــونــيــســكــو، 
وخصوصا للبلدان العربية التي 
تــنــتــظــر دورهــــــا فـــي الــــوصــــول إلــى 
سدة المنظمة الدولية منذ سنوات. 
وبحلولها في المرتبة الثانية، فإن 
نــتــائــج  تــحــقــق  لا  أزولاي  أودري 
بـــاهـــرة. لــكــن الأصــــــوات الــــــ١٣ الــتــي 
حصلت عليها يمكن أن تــزيــد في 

الــدورات المقبلة؛ إذ أن هناك قاعدة 
تــــقــــول إن أعـــضـــاء  غـــيـــر مـــكـــتـــوبـــة 
المجلس التنفيذي يمكن أن يلتزموا 
بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك في 
الـــدورة الأولـــى، على أن يستعيدوا 
حريتهم في الدورات اللاحقة. ومن 
المرجح أن الصدام الذي كان منتظراً 
بـــــين مــــرشــــحــــي دولـــــتـــــين دائـــمـــتـــي 
العضوية في مجلس الأمن، فرنسا 
والصين، لن يحصل بسبب ضعف 
الـــطـــرف الــثــانــي. وكــشــفــت مــصــادر 
فــرنــســيــة أمــــس، عـــن أن المــعــلــومــات 
المـــــتـــــداولـــــة عـــــن مــــوقــــف الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة مـــن المـــرشـــحـــة الــفــرنــســيــة 
والقائلة إن واشنطن لا تريد فوزها 
هي ولا المرشح الصيني غير دقيقة.

وفي أي حال، ثمة أمور غريبة 
تشوب ممارسة اليونيسكو، حيث 
إنها أحياناً لا تعمل وفق نصوصها 
السارية المفعول. فالولايات المتحدة 
الــعــام ٢٠١١ عن  التي امتنعت منذ 
تسديد متوجباتها المالية للمنظمة 
الدولية (٢٢ في المائة من ميزانيتها 
العامة بعد قبول فلسطين عضواً 
كــامــل الــعــضــويــة) فــقــدت آلــيــاً، وفــق 
هذه النصوص، حقها في عضوية 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي وبــالــتــالــي في 
التصويت. لكن واشنطن مــا زالــت 
فــي المجلس المــذكــور، وهــي تشارك 
في عمليات الاقتراع الجارية. ولم 
يسمع أبدا في قاعة اجتماع المجلس 
التنفيذي من طالب بحرمانها من 

التصويت.
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن قـــد أوقــفــت 
مساهماتها المالية احتجاجاً على 
قــبــول فلسطين عــضــواً فــي المنظمة 
الدولية. وفي المناسبات كافة التي 
يعكف فيها المــجــلــس أو الجمعية 
الــــعــــامــــة عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة مـــشـــاريـــع 
ــ  قــرارات تتناول الملف الفلسطيني 
الإسرائيلي، يقف المندوب الأميركي 
دوماً إلى جانب إسرائيل وهو يجر 
خــلــفــه دولاً أوروبــــيــــة مــثــل ألمــانــيــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وأخــــــــرى مـــثـــل كــنــدا 
وأستراليا، ناهيك عن دول صغيرة 
فــي المحيط الــهــادي أو الــجــزر التي 

هي في الأساس ملاذات ضريبية.

مقر «اليونيسكو» في باريس (أ.ب)
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مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية تبدأ الأسبوع المقبل
وخلاف بين المحافظين والخضر والليبراليين على ملف اللاجئين

برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل أمس الاثنين أن مشاورات تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة ســتــبــدأ 
الأسبوع المقبل، في وقت يلوح فيه خلاف 
بــين المحافظين والــخــضــر والليبراليين 
بشأن ملف استقبال اللاجئين الحساس، 
كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في 

تقرير من برلين.
وبعد فوز لم يكن بمستوى الآمال 
في الانتخابات التشريعية التي جرت 
فــــي ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) واخــــتــــراق 
تاريخي لليمين المتطرف، قدمت ميركل 
الأحــــد تـــنـــازلاً ســيــاســيــاً مــهــمــاً للجناح 
الأكثر محافظة ضمن فريقها السياسي، 
الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، 
حيث قبلت تحديد هدف عدم استقبال 

أكثر من ٢٠٠ ألف طالب لجوء سنوياً.
يــتــعــلــق بسقف  ورغـــــم أن الأمـــــر لا 
ثـــابـــت، فــــإن رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــبـــافـــاري 
هورست زيهوفر قال الاثنين وهو يقف 
بــجــانــب مــيــركــل إنـــه «ســعــيــد ومـــرتـــاح» 

لذلك.
وبـــــعـــــد تــــأكــــيــــدهــــا أنـــــهـــــا نــجــحــت 
فــــي تـــوحـــيـــد مــــواقــــف حـــزبـــهـــا الاتـــحـــاد 
الديمقراطي المسيحي ومواقف الاتحاد 
المسيحي الاجتماعي البافاري، أعلنت 

ميركل الاثنين فتح مباحثات تمهيدية 
في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) مع الخضر 
والليبراليين لتشكيل أغلبية حكومية. 
ونقلت عنها الوكالة الفرنسية: «بالنسبة 
إلــيــنــا يـــوم أمـــس كـــان يــومــاً مــهــمــاً، لأنــه 
يــأتــي الاتــحــاد الديمقراطي  يتوجب أن 
المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي 
لــهــذه  بــمــوقــف مــشــتــرك (..)  الـــبـــافـــاري 
المــفــاوضــات». وأضــافــت في تصريحات 
بـــبـــرلـــين: «ســـيـــدعـــو الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي والاتــــــــحــــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الاجــتــمــاعــي أولا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــلــيــبــرالــي ثـــم الــخــضــر فـــي ١٨ أكــتــوبــر 
لمـــبـــاحـــثـــات مــنــفــصــلــة. ثــــم الــجــمــعــة ٢٠ 
أكتوبر ستجري مشاورات استطلاعية 

مع كافة الشركاء».
وهـــذه المــفــاوضــات الــتــي يــتــوقــع أن 
تستمر لأشــهــر، ستبدأ بعد انتخابات 
إقــلــيــمــيــة فــــي ســـاكـــس الــســفــلــى الأحـــــد. 
وهــــذا الاقـــتـــراع غــيــر مــضــمــون لــلاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، فــبــعــد أن كــان 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة يـــمـــنـــح الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
بــات حالياً فــي منافسة  الاســتــطــلاعــات 
محتدمة مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وأمــام ميركل التي أضعف موقفها 
لــحــزبــهــا (٣٢٫٩ في  نــتــيــجــة  إثــــر أســـــوأ 
المائة) في الانتخابات التشريعية منذ 
١٩٤٩، مهمة صعبة تتمثل في توحيد 

المحافظين والخضر والليبراليين ضمن 
أغلبية حكم.

ولاقت التسوية بين جناح المحافظين 
بشأن ملف الهجرة، تحفظاً من الخضر. 
وقــال جيم ازدمــيــر أحــد رئيسي أنصار 
البيئة صباح الاثنين: «هو ربما موقف 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي، لــكــنــه لـــن يــكــون 
مــوقــف حــكــومــة مــســتــقــبــلــيــة»، مضيفاً: 
«يــنــتــابــنــي فــضــول بــشــأن مــعــرفــة كيف 

سيحاولون إقناعنا بذلك».
مــن جــانــبــهــا اعــتــبــرت رئــيــســة كتلة 
نــــواب أنـــصـــار الــبــيــئــة كــاتــريــن غــوريــنــغ 
إيكارد أن الاتفاق بين الحزبين المحافظين 
أقـــــرب إلــــى «تـــســـويـــة شــكــلــيــة» لــلــظــهــور 

موحدين أمام الخضر والليبراليين.
وفي معسكر الليبراليين بدت ماري 
انياس ستراك زيميرمان نائبة رئيس 
الـــحـــزب حـــــذرة، حــيــث أبــــدت ارتــيــاحــهــا 
لكون الحزبين المحافظين «عادا للتحاور 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــمـــا»، واصـــــفـــــة اتـــفـــاقـــهـــمـــا 
بـــأنـــه «الأســـــــاس الأول قــبــل المــبــاحــثــات 
(الحقيقية) بشأن (تشكيل) الحكومة». 
وأشـــارت إلــى أن «حــق اللجوء يجب أن 
القانون»  يطبق بناء على مبادئ دولــة 

التي تمنع تحديد أي سقف.
وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي يطالب 

منذ عامين ميركل بتحديد عدد طالبي 
الــلــجــوء ســنــويــاً فــي ألمــانــيــا بـــــ٢٠٠ ألــف، 
الــذي كانت ميركل ترفضه باسم  الأمــر 

المبادئ الإنسانية والدستورية.
ولا ينص الاتفاق الذي أعلن الأحد 
على سقف بل على هدف ٢٠٠ ألف، وهو 
نوع من السقف «المخفف» لا يحدد عدد 
الــواصــلــين إلــى الــحــدود بــل عــدد ملفات 
اللجوء التي يمكن للحكومة أن تراقبها 
عـــلـــى غــــــرار الـــحـــصـــص ضـــمـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي وحالات لم شمل الأسر.
وعــــلاوة عــلــى مــلــف الــهــجــرة توجد 
خـــلافـــات بـــين المــحــافــظــين والــلــيــبــرالــيــين 
والـــخـــضـــر بـــشـــأن الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الــجــوهــريــة عــلــى غـــرار إصـــلاح الاتــحــاد 
الأوروبـــــي والانــتــقــال فــي مــجــال الطاقة 
والتمويلات العامة أو نمو قطاع صناعة 
السيارات الاستراتيجي الذي يشهد أزمة 

بسبب فضيحة الانبعاثات الملوثة.
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن كــــل هـــــذه المـــكـــونـــات 
وعــــدت أن تــخــوض المـــفـــاوضـــات بشكل 
إيجابي. ومنذ أول انتخابات في ألمانيا 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، في ١٩٤٩ 
تمكن دائماً الحزب الفائز في الانتخابات 
مـــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة. وفــــي حــــال فشل 
ميركل التي تحكم ألمانيا منذ ١٢ عاماً، 
فإن ذلك قد يؤدي إلى تنظيم انتخابات 

تشريعية مبكرة.

الغرب يتجه إلى معاقبة جنرالات ميانمار
 بسبب أزمة الروهينغا

يانغون - واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، أمـــس، 
أن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة يـــفـــكـــران فـــي فــــرض عــقــوبــات 
الــقــادة العسكريين  مــحــددة تستهدف 
في ميانمار بسبب الهجوم الذي أدى 
إلــى نـــزوح أكــثــر مــن نصف مليون من 

الروهينغا المسلمين من البلاد.
وأفـــادت الوكالة بــأن مقابلات مع 
أكثر مــن ١٠ دبلوماسيين ومسؤولين 
حـــكـــومـــيـــين فــــي واشــــنــــطــــن ويـــانـــغـــون 
وأوروبا كشفت أن الإجراءات العقابية 
الـــتـــي تــســتــهــدف بــصــفــة خـــاصـــة كــبــار 
الجنرالات، من بين عدد من الخيارات 
الــتــي يــجــري بحثها رداً عــلــى الأزمــــة. 
إنــه لم يتقرر شيء  لكن المصادر قالت 
حــتــى الآن، وإن واشــنــطــن وبــروكــســل 
ربــمــا تــقــرران الامــتــنــاع عــن تنفيذ هذا 
الخيار في الوقت الحالي. كما يجري 
بحث زيـــادة المــســاعــدات لــولايــة راخــين 

مسرح أعمال العنف.
وتبين المناقشات النشطة التي لم 
تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر 
مـــدى الــضــغــوط الــتــي فــرضــهــا الــنــزوح 
الجماعي الكبير للروهينغا من شمال 
غربي ميانمار، على الساسة في الغرب.

وبــيــنــمــا تـــركـــزت الانــــتــــقــــادات في 

الــــخــــارج عــلــى زعــيــمــة مــيــانــمــار أونـــغ 
سان سو كي، الحائزة جائزة «نوبل» 
للسلام، فلا يرى أي من الدبلوماسيين 
 لــقــيــادتــهــا، 

ً
الـــغـــربـــيـــين تــقــريــبــاً بــــديــــلا

بحسب مــا أوردت «رويـــتـــرز». وليس 
للزعيمة سو كي سيطرة على الجيش 
الــذي يملك صلاحيات كبيرة بموجب 

الدستور الذي صاغه جنرالاته.
وسيبحث مجلس وزراء خارجية 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــي ١٦ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الحالي مشكلة ميانمار، 
رغم أن المسؤولين لا يتوقعون أي خطوة 
في مسار العقوبات قريباً. وقالت أولا 
تـــورنـــايـــس، وزيـــــرة الــتــعــاون مـــن أجــل 
«رويــتــرز» إن  التنمية فــي الــدنــمــارك، لـــ
كوبنهاغن تعمل على إضافة الأزمة إلى 
جدول الأعمال «بهدف فرض مزيد من 

الضغط على الجيش».
وقال مسؤولان أميركيان مطلعان 
على مـــداولات إدارة ترمب بخصوص 
مــيــانــمــار إن المــنــاقــشــات تــشــمــل فــرض 
عــقــوبــات عــلــى الــقــائــد الــعــام مــين أونــغ 
هلاينغ وعـــدد مــن الــجــنــرالات، وكذلك 
قادة ميليشيات راخين البوذية العرقية 

المتهمة بإحراق قرى الروهينغا.
وستشمل مثل هذه العقوبات على 
الأرجـــح تجميد الأرصــــدة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحـــظـــر الـــســـفـــر إلـــيـــهـــا ومــنــع 

الأميركيين من التعامل معهم... وغيرها.
وقـــــال المــــســــؤولان الأمـــيـــركـــيـــان إن 
واشنطن تتحرك بحذر في مشاوراتها 
مـــع الــحــكــومــات فـــي أوروبـــــا والــيــابــان 
وجــــــنــــــوب شـــــرقـــــي آســــــيــــــا. كــــمــــا قــــال 
دبلوماسي أوروبــي كبير في يانغون 
إن الـــــدول الــغــربــيــة تــنــسّــق ردهــــا على 
الأزمــــة وتــتــفــق فــي الــــرأي عــلــى أنـــه من 
الضروري استهداف الجيش، وبصفة 
خاصة قائده العام، بإجراءات عقابية. 
وقــال دبلوماسيون في يانغون إن أي 
عــقــوبــات ســتــكــون رمـــزيـــة فـــي الــبــدايــة 
لـــلـــســـمـــاح بـــمـــجـــال لإجــــــــراء مــــزيــــد مــن 
المــحــادثــات، وذكــــرت، مــثــالا عــلــى ذلــك، 
الــذي زار في العام  منع قائد الجيش، 
الأخــيــر بــروكــســل وبــرلــين وفــيــيــنــا، من 

السفر إلى أوروبا.
م الدبلوماسيون الغربيون 

ّ
ويسل

مـــــــــحـــــــــدودة؛ إذ إن  بـــــــــأن ســــلــــطــــتــــهــــم 
استثمارات الولايات المتحدة وأوروبا 
وتــعــاونــهــمــا مــع الــجــيــش فــي ميانمار 
ضــئــيــلان بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الـــصـــين الــتــي 
تحسنت عــلاقــاتــهــا مــع مــيــانــمــار منذ 
تــولــت ســو كــي الــحــكــم قــبــل ١٨ شــهــراً. 
ويخشى الدبلوماسيون أيضاً الإضرار 
بالاقتصاد عموما أو زعزعة العلاقات 
المتوترة بالفعل بين سو كي والجيش، 

بحسب «رويترز».

اتهامات متبادلة بين بروكسل ولندن بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات «بريكست»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
الأوروبيين والبريطانيين تبادلوا أمس 
(الاثنين)، الاتهام بالمسؤولية حول تعثر 
مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي، فـــي الـــيـــوم الأول مـــن جــولــة 
خامسة من هذه المفاوضات في بروكسل.

والــتــقــى فــريــقــا المــفــاوضــين فــي مقر 
المفوضية الأوروبــيــة فــي بروكسل بعد 
الظهر، وبــدآ هــذه الجولة التي تستمر 
أيـــام، وستكون الأخــيــرة قبل اجتماع   ٤
المــجــلــس الأوروبـــــي فــي ١٩ و٢٠ أكتوبر 
(تشرين الأول)، على أن تنتهي بمؤتمر 

صحافي لرئيسي الوفدين.
لــكــن خـــلافـــاً لمـــا حــصــل فـــي الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، لــــم يـــتـــوقـــع كــبــيــر مــفــاوضــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مـــيـــشـــال بــارنــيــيــه، 
ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس، أن 
يــلــتــقــيــا الاثـــنـــين لافــتــتــاح هـــذه الــجــولــة، 
الأخيرة المبرمجة قبل المجلس الأوروبي 

في ١٩ - ٢٠ أكتوبر.
ــــــجــــــدول الــــزمــــنــــي المـــثـــالـــي  وفـــــــي ال
لــلــمــفــاوضــات، يــفــتــرض أن تــشــكــل هــذه 
الجولة مرحلة حاسمة ليتمكن القادة 
الأوروبــــــيــــــون مــــن الـــحـــديـــث عــــن «تـــقـــدم 
كــــافٍ» لعملية الانــفــصــال مــن أجـــل بــدء 
المفاوضات حول العلاقات التجارية مع 
لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الذي حدد موعده في نهاية مارس (آذار) 
٢٠١٩. ودعت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي في كلمة أمام مجلس العموم 
أمــس، قــادة الاتحاد إلــى إبــداء «مرونة» 
في المفاوضات، معتبرة أن «الكرة» باتت 
الآن «فـــي مــلــعــبــهــم». وتـــؤكـــد مـــاي أنــهــا 
«متفائلة في إمكانية تلقي رد إيجابي» 

من الأوروبيين.
لكن ذلــك يبدو غير مرجح بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية، التي أشارت 
إلــــى أن الـــشـــروط الــتــي حــددتــهــا الــــدول 
الـــــ٢٧ الأخــــرى الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد لم 
تــنــفــذ بـــعـــد. وهـــــي تـــطـــالـــب فــــي الـــواقـــع 
بتحقيق تــقــدم فــي ٣ مــلــفــات أســاســيــة؛ 
الـــتـــســـويـــة المـــالـــيـــة لـــلانـــفـــصـــال ومــصــيــر 
الأوروبيين المقيمين على أراضي الطرفين 

وانعكاسات «بريكست» على آيرلندا.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة 
مــارغــريــتــيــس ســخــيــنــاس: «إنــهــا ليست 
بــالــضــبــط لــعــبــة كـــــرة»، لــكــن «الـــكـــرة هي 
بالكامل في ملعب المملكة المتحدة»، مذكراً 

«التسلسل الواضح» للمفاوضات. بـ
أمــام البرلمان  وكــان بارنييه صــرح 
الأوروبـــــــي فـــي الــثــالــث مـــن أكــتــوبــر بــأن 
الجولة السابقة لم تحقق «التقدم الكافي 

لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات».
وصرح رئيس المفوضية الأوروبية 
جـــان كــلــود يــونــكــر، مـــن جــهــتــه، بــأنــه لا 
يتوقع تحقيق تــقــدم كـــافٍ حتى نهاية 
أكــتــوبــر «مـــا لــم تــحــدث مــعــجــزة». وقــال 
غداة انتهاء جولة رابعة من المفاوضات 
بين لندن والمفوضية الأوروبــيــة: «حتى 
نهاية أكتوبر، لن نكون قد حققنا تقدماً 

كافياً (...) إلا إذا حدثت معجزة».
ويــــبــــدو الأوروبـــــــيـــــــون مــتــشــائــمــين 
وقــلــقــين أيـــضـــاً مـــن انـــعـــكـــاســـات ضعف 
تــيــريــزا مـــــاي، الـــــذي ظــهــر فـــي خــطــابــهــا 
أمـــام حزبها الأربــعــاء، على  الـــذي ألقته 
المفاوضات. وقوطعت ماي التي تواجه 
أزمـــة قــيــادة أيــضــاً مــن قبل ممثل هزلي 
قـــــدم لـــهـــا اســـتـــمـــارة تـــســـريـــح «مـــــن قــبــل 
بوريس جونسون» وزير الخارجية في 
حكومتها الذي يتحدى سلطتها بدعوته 

إلى بريكست «أكثر تشدداً».
وقـــــــال مــجــتــبــى الــــرحــــمــــن، المــحــلــل 
فــي المــجــمــوعــة الــفــكــريــة «يـــوراســـيـــا»، إن 
«تــصــريــحــات جــونــســون أثـــنـــاء الإعــــداد 
لمؤتمر حزب المحافظين وخلاله حكمت 
بالفشل على حل في المجلس الأوروبــي 
في أكتوبر»، معتبراً أن وزير الخارجية 

«زعزع ثقة الدول الـ٢٧».
ورأى دبــــلــــومــــاســــي أوروبــــــــــــي أن 
«مشكلة تيريزا ماي هي أن عليها دائماً 
التحدث إلى جمهورين: الجناح المتشدد 
الـــذي يجب أن  (بريكست) فــي حزبها  لـ
تطمئنه، وإلــى الأوروبــيــين الذين يجب 
عليها أن تثبت لهم أنها في موقع جيد 

للتفاوض».
«اللهجة  ورحب الاتحاد الأوروبي بـ
الــــبــــنــــاءة» و«الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــجـــديـــدة» 
الـــتـــي تــعــطــي دفـــعـــاً لـــلـــمـــفـــاوضـــات بــعــد 
خطاب ماي في ٢١ سبتمبر (أيلول) في 
فلورنسا، حيث اقترحت فترة انتقالية 
بعد «بريكست» تستمر سنتين، ووعدت 
بـــأن «يــحــتــرم» بــلــدهــا تــعــهــداتــه المــالــيــة 

حيال الاتحاد الأوروبي.
وقــــــــــال بــــارنــــيــــيــــه أمــــــــــام الــــبــــرلمــــان 

الأوروبـــــــي: «لــكــن تــبــقــى هــنــاك خــلافــات 
جدية خصوصاً حول التسوية المالية».

وتـــقـــدر هــــذه الــتــســويــة المـــالـــيـــة من 
الجانب الأوروبي في شكل شبه رسمي 
بما بين ٦٠ و١٠٠ مليار يورو، كما تقول 
المــصــادر. لكن المفاوضين الأوروبــيــين لا 
يطلبون حالياً وعوداً بالأرقام من لندن، 
بـــل مـــجـــرد اتـــفـــاق مــبــدئــي عــلــى طــريــقــة 
حساب، ما زال التوصل إليه بعيداً أيضاً، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــــا زالـــــت وســـائـــل ضـــمـــان حــقــوق 
المــــواطــــنــــين الأوروبـــــــيـــــــين المـــقـــيـــمـــين فــي 
بريطانيا بعد «بريكست» نقطة خلاف 
أخرى. وحالياً، لم تنجح لندن وبروكسل 
فــي الــتــفــاهــم عــلــى الــــدور الـــذي يمكن أن 
الــعــدل التابعة للاتحاد  تلعبه محكمة 

الأوروبي في هذا المجال.

تيريزا ماي في مجلس العموم بلندن أمس (أ.ف.ب)

ملاحقة موظف ثانٍ في القنصلية الأميركية في إسطنبول بتهمة الارتباط بالانقلابيين

أنقرة وواشنطن تتبادلان وقف منح التأشيرات... والليرة التركية تتراجع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــتـــــح تـــــوقـــــيـــــف الــــســــلــــطــــات 
التركية أحد الموظفين المحليين في 
القنصلية الأميركية في إسطنبول 
لاتـــهـــامـــه بــــالارتــــبــــاط بــأشــخــاص 
مــقــربــين مـــن حـــركـــة الـــداعـــيـــة فتح 
الـــلـــه غـــولـــن، بـــابـــاً جـــديـــداً لــلــتــوتــر 
بــــين تـــركـــيـــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
الليرة التركية التي  وأضــر بقيمة 
خسرت ٣ في المائة من قيمتها في 

التعاملات الصباحية أمس.
وبــــــــــعــــــــــد قـــــــــــرابـــــــــــة أســــــــبــــــــوع 
مــــــــن الاتـــــــــــصـــــــــــالات والــــــتــــــجــــــاذب 
والــتــصــريــحــات المــتــبــادلــة تــوّجــت 
مــســاء أول مــن أمـــس الأحـــد بــقــرار 
مــتــبــادل بــوقــف مــنــح الــتــأشــيــرات 
البلدين، استدعت وزارة  لمواطني 
الخارجية التركية، أمس، مستشار 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أنـــقـــرة، 
فيليب كوسنت، وأبلغته تطلعها 
إلـــى تــراجــع واشــنــطــن عــن قــرارهــا 
الخاص بتعليق منح التأشيرات 

في تركيا.
وقالت مصادر في الخارجية 

التركية إنه تم استدعاء المستشار 
كــوســنــت بـــدل السفير جـــون بــاس 
بسبب وجـــوده خــارج أنــقــرة، وإن 
مدير عام وزارة الخارجية التركية 
أعــرب للدبلوماسي الأميركي عن 
تطلع تركيا إلى تراجع أميركا عن 
قرارها الذي سيتسبب في تصعيد 
«لا لزوم له». وأشارت المصادر إلى 
أن مــســتــشــار الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
أومــــيــــت يـــالـــجـــين أجــــــرى اتـــصـــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــع الـــســـفـــيـــر بــــــاس فـــور 
صدور قرار تعليق منح تأشيرات 
الـــدخـــول فــي تــركــيــا مــســاء الأحـــد، 
والــــــذي أعــلــنــت أنـــقـــرة الـــــرد عليه 

بإجراء مماثل.
واستدعى مكتب المدعي العام 
الجمهوري لمدينة إسطنبول أمس 
موظفاً آخر في القنصلية الأميركية 
فــــي إســـطـــنـــبـــول لاســـتـــجـــوابـــه فــي 
اتهامات مماثلة للموظف الأول، 
في إشارة إلى ارتباطه بمحسوبين 
على الداعية غولن المقيم في أميركا 
والمــتــهــم مــن جــانــب أنــقــرة بتدبير 
انقلاب عسكري فاشل في منتصف 
يوليو (تموز) العام الماضي. وذكر 

بيان مكتب الادعاء أنه تم بالفعل 
القبض على زوجــة وابــن الموظف 
(الـــذي لا يتمتع بحصانة  الثاني 
دبــلــومــاســيــة) فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 
الأســـود شمال تركيا ويخضعان 
للاستجواب فيما لا يــزال البحث 

جارياً عنه.

وكانت السفارة الأميركية في 
أنــقــرة أعلنت مساء الأحــد تعليق 
كل خدمات التأشيرات في مقرها 
ومقرات القنصليات الأميركية في 

تركيا «باستثناء المهاجرين».
الــتــركــيــة في  الـــســـفـــارة  وردت 
واشنطن على الخطوة الأميركية 

بـــالإعـــلان عـــن إجـــــراء مــمــاثــل على 
الــفــور، تمثل فــي تعليق إجـــراءات 
الــتــأشــيــرات للأميركيين في  مــنــح 
مقرها وكــل القنصليات التركية 

في الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التطورات بعدما 
أصــــــــدر الــــقــــضــــاء الــــتــــركــــي مـــســـاء 

الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي قـــــــراراً بــحــبــس 
المــــواطــــن الـــتـــركـــي مـــتـــين طـــوبـــوز، 
المــوظــف فــي القنصلية الأميركية 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، بـــتـــهـــم مــخــتــلــفــة 
تـــتـــضـــمـــن الــــتــــآمــــر لـــقـــلـــب الـــنـــظـــام 
الدستوري والتجسس. وقال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو إن هناك أدلــة خطيرة ضد 
موظف القنصلية الأميركية.

وأشــــارت تحقيقات النيابة 
العامة إلى ارتباط الموظف طوبوز 
بالمدعي العام السابق زكريا أوز 
(موجود خارج تركيا) ومديرون 
شرطة سابقين يشتبه بانتمائهم 
إلـــى حــركــة غــولــن وتــورطــهــم في 

محاولة الانقلاب العام الماضي.
وتــــحــــدث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون مع 
نــظــيــره الــتــركــي جـــاويـــش أوغــلــو 
مــــــســــــاء الـــــســـــبـــــت بـــــعـــــد اعــــتــــقــــال 
الموظف بتهمة التجسس والتآمر 
لــلإطــاحــة بــالــنــظــام الـــدســـتـــوري. 
وقال جاويش أوغلو إن الاتصال 
جـــاء بــنــاء عــلــى طــلــب تــيــلــرســون 
وإنــــهــــمــــا بـــحـــثـــا الـــــتـــــطـــــورات فــي 
العراق وسوريا وكذلك موضوع 

احتجاز موظف القنصلية.
وانعكس التصعيد المتبادل 
عــلــى أداء الــبــورصــة الــتــركــيــة في 
مستهل تعاملات الأسبوع أمس 
وســــجــــلــــت تــــراجــــعــــاً فـــــي مـــؤشـــر 
أســهــمــهــا الــرئــيــســي كــمــا هبطت 

الــلــيــرة التركية وفــقــدت أكــثــر من 
٣ في المائة في بداية التعاملات 
واستردت بعض خسائرها لاحقاً 

لتبلغ ٢٫٦ في المائة.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، انــطــلــقــت 
أمـــــــس مـــحـــاكـــمـــة ١٤٣ عــســكــريــاً 
ســابــقــاً لــتــورطــهــم فــي مــواجــهــات 
وقــــعــــت عـــلـــى جـــســـر الـــبـــوســـفـــور 
تـــــمـــــوز»  (جــــــســــــر «شــــــــهــــــــداء ١٥ 
حــــالــــيــــاً) فـــــي إســــطــــنــــبــــول خــــلال 
المحاولة الانقلابية، ما أسفر عن 
ســـقـــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى. ومــثــل 
الــعــســكــريــون، وبينهم ٣٠  هـــؤلاء 
أمـــام محكمة تعقد في  ضــابــطــاً، 
قاعة مــجــاورة لسجن سيليفري 
شديد الحراسة غرب إسطنبول. 
وجميعهم موقوفون باستثناء ٨ 
منهم. ووجهت إليهم تهم القتل 
ومــــحــــاولــــة الإطـــــاحـــــة بـــالـــبـــرلمـــان 
والحكومة، كما ورد في محضر 
الاتهام الذي يقع في ألف صفحة. 
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول 
 منهم يمكن أن 

ً
الــرســمــيــة أن كـــلا

يــواجــه ٣٧ حكماً بالسجن مــدى 
الحياة.

تركيا تلمح إلى التخلي عن صفقة «إس ـ ٤٠٠» الروسية
أنقرة: «الشرق الأوسط»

إلـــى إمــكــانــيــة تخليها عن  لمــحــت أنــقــرة 
صفقة شراء منظومة صواريخ «إس - ٤٠٠» 
المضادة للأهداف الجوية من روسيا، التي 
تــثــيــر جــــــدلاً مــــع واشـــنـــطـــن وحـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، مــشــددة عــلــى ضـــرورة 
إنتاجها «بشكل  اتفاق بشأن  إلى  التوصل 
مـــشـــتـــرك»، فــيــمــا أكـــــدت مــوســكــو اســتــمــرار 

المفاوضات حولها.
وقال وزير الخارجية التركي جاويش 
أوغـــلـــو فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «أكـــشـــام» 
 أي 

َ
المحلية أمـــس، الاثــنــين: «إنــنــا لــم نــتــلــق

رفض رسمي حول هذا الموضوع، الرئيس 
(فـــلاديـــمـــيـــر) بـــوتـــين نــفــســه قـــــال لـــنـــا إنــنــا 
نستطيع اتخاذ خطوات للإنتاج المشترك، 
الــصــلــة ســتــكــون  الــتــكــنــولــوجــيــا ذات  وإن 
مــتــاحــة لــنــا. ولــكــن إذا اتــخــذت روســيــا من 
الأمــر موقفاً سلبياً، فعندها يمكننا  هــذا 
اتــفــاق مــع بلد آخــر». وتابع:  التوصل إلــى 
«نــحــن نطلب شـــراء مــنــظــومــات إس - ٤٠٠ 
عــلــى وجـــه الــســرعــة، لأنــنــا بــحــاجــة إلــيــهــا. 
فنحن نحتاج لحماية مجالنا الجوي. وإذا 
كانت الدول التي تعارض شراء تركيا لهذه 
المنظومات من روسيا، لا تريد أن نشتري 
أن  ٤٠٠) مــن مــوســكــو، فيجب عليها  (إس 

توفر لنا الخيار البديل».
في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين 
ديميتري بيسكوف أمس، أن المفاوضات بين 
روســـيـــا وتــركــيــا مــســتــمــرة بــشــأن تفاصيل 
: «أستطيع 

ً
توريد منظومة الصواريخ، قائلا

أقـــول إن الاتـــصـــالات والمــفــاوضــات على  أن 
مــســتــوى الــخــبــراء فــي ســيــاق هـــذه الصفقة 

مستمرة».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان في ١٢ سبتمبر (أيلول) الماضي أن 
تركيا وقعت اتفاقاً مع روسيا حول توريد 
أنظمة صــواريــخ «إس ٤٠٠» ودفــعــت مقدم 

الصفقة.

تلاسن بين ترمب وزعيم جمهوري 
اتهمه بقيادة أميركا إلى «حرب عالمية ثالثة»

واشنطن: هبة القدسي

حــــــــذر عــــضــــو مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمــــيــــركــــي الـــجـــمـــهـــوري بـــــوب كـــوركـــر 
مــن أن الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب يخاطر 
بــوضــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى طريق 
حرب عالمية ثالثة من خلال ما وصفها 
بتصريحاته «الطائشة» التي يطلقها 

تجاه دول أخرى.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك 
شرت الأحد، أشار السيناتور 

ُ
تايمز» ن

الــجــمــهــوري إلــى أن تــرمــب يتعامل مع 
البيت الأبيض كما يتعامل مع العروض 
إلــى أنه  التلفزيونية الواقعية، مشيراً 
يشعر بالقلق من أن الرئيس يتصرف 
مثل «المتدرب». وقال: «إنه يسبب القلق 
لــي، ويسبب القلق لأي شخص يهتم 
بمستقبل هـــذه الأمـــــة»، مــتــهــمــاً تــرمــب 
بــالإدلاء بتصريحات «غير مسؤولة». 
وطــالــب المــســؤولــين فــي البيت الأبيض 
 :

ً
بحماية الرئيس من «غــرائــزه»، قائلا

«أعــــــرف، حــقــيــقــة، أن هـــنـــاك مـــحـــاولات 
لاحتوائه كل يوم في البيت الأبيض».

وتسببت انتقادات كوركر لترمب 
فــــي صـــــــدور تــــغــــريــــدات هـــجـــومـــيـــة مــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ضــــد الــســيــنــاتــور 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري الــــــــــذي ســــــرعــــــان مــــــا رد 
الــتــغــريــدات المتبادلة  عليها. وأظــهــرت 
والاتهامات والانتقادات شرخاً واضحاً 
وعــمــيــقــاً فــي الــعــلاقــة بــين تــرمــب وأحــد 
أبــرز قــادة حزبه الجمهوري. ويحتاج 
إلــى كافة أعــضــاء حزبه لدعم  الرئيس 
أجـــــنـــــدتـــــه فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالإصـــــلاح 
الضريبي وبقراره المرتقب حول الاتفاق 

النووي الإيراني.
وبــــــــدأ تــــرمــــب تــــغــــريــــداتــــه صـــبـــاح 
الأحـــد بــاتــهــام السيناتور الجمهوري 
بأنه قرر عدم الترشح لإعــادة انتخابه 
لمجلس الشيوخ لأنه لا يملك الشجاعة، 
وأشــــــار إلــــى أنــــه ســعــى إلــــى الــحــصــول 
على مساندة الرئيس في الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة وســــعــــى إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
فـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــال  وظــيــفــة 

تــرمــب فــي تــغــريــدة: «الــســيــنــاتــور بــوب 
كـــوركـــر رجـــانـــي أن أســـانـــده فـــي إعـــادة 
انــتــخــابــه (فـــي ولايــــة تــيــنــيــســي) وقــلــت 
لـــه: لا، وتــفــاجــأ وقــــال إنـــه لا يستطيع 
يــفــوز دون مــســانــدتــي. وكــــان يريد  أن 
أيضاً أن يصبح وزير الخارجية وقلت 
له لا شكراً، وهــو مسؤول بشكل كبير 
عــن الـــكـــوارث فــي صــفــقــة إيــــــران». وفــي 
تــغــريــدة أخـــرى قــال تــرمــب: «أنـــا أتوقع 
أن يــكــون كــوركــر صــوتــاً سلبياً ويقف 
في طريق أجندة عظيمة، وليس لديه 
الجرأة لخوض إعادة الانتخاب». وقال 
فــي تغريدة أخـــرى إن كــوركــر «أعطانا 
صفقة إيران وكل ما يتعلق بها ونحتاج 
قــانــون للرعاية الصحية وخفض  إلــى 
الــضــرائــب. نحتاج أشخاصاً  وإصـــلاح 

تقوم بالعمل».
كــــــوركــــــر فــي  الــــســــيــــنــــاتــــور  ورد 
: «إنه من العار أن البيت 

ً
تغريدة قائلا

الأبــيــض أصــبــح مــركــزاً لــرعــايــة الكبار 
ومـــن الــواضــح أن أحـــداً لــم يلحظ هــذا 
التحول». ونفى كوركر ما قاله ترمب، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب حثه 
عــلــى أن يــتــقــدم بــإعــادة ترشيحه مــرة 
أخرى ووعد بتأييده إذا خاض إعادة 

الانتخابات.
وتــمــتــع الــســيــنــاتــور كـــوركـــر (٦٥ 
عــامــاً) بسمعة جــيــدة خـــلال الفترتين 
اللتين قضاهما في مجلس الشيوخ. 
وهـــو عـــارض اتــفــاق الــرئــيــس السابق 
بـــــاراك أوبـــامـــا مـــع إيـــــران لــكــنــه صـــوّت 
بالموافقة عليه في مجلس الشيوخ، ما 
أثار ضده موجة عنيفة من الانتقادات 
مــن المحافظين وصــقــور الجمهوريين 
الذين القوا اللوم عليه بتمرير الاتفاق.

وعلى رغم التغريدات والاتهامات 
الــــلاذعــــة بــــين الـــرئـــيـــس والــســيــنــاتــور 
الجمهوري، إلا أنه بنهاية يوم الأحد 
قــال كــوركــر إنــه يحب ترمب ويمارس 
معه أحياناً رياضة الغولف ولا يريد له 
ق البيت الأبيض على 

ّ
أي ضرر. ولم يعل

ملاحظات كوركر ولا على التغريدات 
المتبادلة بينه وبين الرئيس الأميركي.



تــحــمــل مـــذكـــرة صــاغــهــا وزيـــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي الــســابــق، آشتون 
كارتر، فرصة نادرة للتعرف بصورة 
أفــضــل على استراتيجية الرئيس 
بــاراك أوبــامــا تجاه سوريا قبل أن 
تتحول إلــى جــزء مــن مــاض بعيد. 
الــكــثــيــرة  الــقــيــمــة  إلا أن المــعــلــومــات 
الــتــي طرحها تثير تــســاؤلاً كبيراً: 
الــولايــات المتحدة في  لمــاذا تدخلت 

سوريا من الأساس؟
الــهــدف الرئيسي  الــواضــح أن 
من وراء المذكرة تسليط الضوء على 
دور كارتر في هزيمة تنظيم داعش، 
ذلك أن وزير الدفاع السابق أكد أن 
الــعــمــلــيــات الــفــاعــلــة ضـــد الــتــنــظــيــم 
وخطة القتال التفصيلية، التي يقول 
كارتر إن الولايات المتحدة والقوات 
المتحالفة معها تتبعها حتى اليوم، 
لم تجرِ صياغتها وإقرارها إلا بعد 
تعيينه في فبراير (شباط) ٢٠١٥، 
وبـــعـــيـــداً عـــن هــــذا الـــهـــدف المــرتــبــط 
الذاتية، تصف  حصرياً بالمصلحة 
المـــذكـــرة الـــتـــي تــقــع فـــي ٤٥ صفحة 
 تأييداً يُــذكــر داخــل 

َ
جــهــوداً لــم تــلــق

المنطقة التي استهدفتها.
من ناحيته، يلقي كارتر باللوم 
على الانسحاب الأميركي من العراق 
في ظهور «داعش»، لكن حتى قبل أن 

تؤسس الميليشيا الإرهابية كيانها 
المــزعــوم، «لــم يرغب سكان المنطقة 
فــــي عـــــــودة قـــــــوات ضـــخـــمـــة بــحــجــم 
يــشــبــه قـــــوات غــــــزو»، حــســبــمــا ذكــر 
الــوزيــر السابق. وأشـــار كــارتــر إلى 
أنه طوال فترته وزيراً للدفاع التي 
استمرت عامين، اضطر إلى «إقناع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء (الـــعـــراقـــي حــيــدر) 
الــعــبــادي بــقــبــول دخــــول مــزيــد من 
القوات الأميركية إلى البلاد (الأمر 
الذي كان مثيراً للجدل بالنسبة له 
في الداخل)». وأضاف كارتر إلى أن 
القوات العراقية بدت مترددة، بادئ 
الأمر، إزاء المشاركة في القتال، الأمر 
أثــار غضب كارتر وجنرالات  الــذي 
أمـــيـــركـــيـــين، واضـــطـــرهـــم إلـــــى حــث 
الــجــانــب الــعــراقــي بــاســتــمــرار نحو 

العمل.
وبطبيعة الحال كــان الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد أقــل ترحيباً 
بــــالــــتــــدخــــل الأمــــــيــــــركــــــي، رغــــــــم أن 
واشــنــطــن ســعــت نــحــو بــنــاء قـــوات 
«داعـــــــش» مــن  مـــحـــلـــيـــة مــــنــــاوئــــة لــــــــ
الصفر عبر «تجنيد أفراد مقاتلين، 
وتنظيمهم في وحــدات، وإمدادهم 
الــلازمــة داخــل  بالتدريب والمــعــدات 
الــدفــع  إعــــــادة  ثـــم  تــركــيــا والأردن، 
بهم لخوض القتال داخل سوريا». 

وشرح كارتر أنه رغم أن الفكرة دارت 
حـــول عـــدم تــــورط هـــذه الـــقـــوات في 
الحرب الأهلية السورية، فإن الأسد 
كــان مدركاً تماماً لتوجه واشنطن 

إزاءه.
بعد ذلك، تولى كارتر المنصب 
الــــــــوزاري وبـــــدل الــخــطــة مـــن خــلال 
تــــحــــويــــل دفــــــــة الــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي 
بــاتــجــاه تــشــكــيــلات شــبــه عسكرية 
قــائــمــة بــالــفــعــل. وأضـــــاف: «تقريباً 
كانوا  الحقيقيين  المقاتلين  جميع 
بالفعل جـــزءاً مــن جماعات قائمة، 
وكل ما كانوا يرغبونه قتال الأسد 

و(داعش)».
وبعد موافقة الولايات المتحدة 
عــلــى هـــذه الــفــكــرة، لــجــأ الأســـد إلــى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الــــــذي رأى فــــي هـــــذا الأمــــــر تـــدخـــلاً 
أميركياً في الحرب الأهلية المستعرة 
في سوريا ومحاولة لتغيير النظام 
الـــذي سبق أن عارضه  بها - الأمـــر 
بــشــدة فــي ليبيا، بــل ووقـــع شجار 
آنــذاك ديمتري  بينه وبــين الرئيس 
ميدفيديف لعدم تصديه للتدخل 
الــغــربــي هـــنـــاك. مـــن خــــلال تسليح 
وتدريب جماعات معارضة للأسد، 
اجتذبت إدارة أوباما - بل وكارتر 
بـــالـــفـــعـــل  كـــــــان هـــــو  شـــخـــصـــيـــاً إذا 

مـــــــــن أقــــــــــــر تـــغـــيـــيـــر 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــجـــاه 
ســـــوريـــــا - روســـيـــا 

إلى داخل الحرب.
بـــدأ  وبـــعـــد أن 
بــــــوتــــــين الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية الروسية 
فــــــــــــــي ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 
 ،٢٠١٥ (أيـــــــــلـــــــــول) 
أشار كارتر إلى بذل 
الـــجـــانـــب الـــروســـي 

جـــــهـــــوداً حـــثـــيـــثـــة لإقـــــامـــــة تـــعـــاون 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وعـــن ذلــك، 
قـــال «مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، سعى 

الــــروس لإشــراكــنــا نــحــن والحملة 
(داعش) فيما يفعلونه  المناهضة لـ
داخـــل ســوريــا - ودائــمــاً مــا أعلنوا 
أمــام العالم رغبتهم في التنسيق 
والتعاون معنا، وطلبوا التشارك 
فــــي المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 

والأخرى المرتبطة بالأهداف».

كـــــارتـــــر  أن  إلا 
رفض هذه العروض 
الــــــروســــــيــــــة لـــثـــلاثـــة 
أســـــبـــــاب رئـــيـــســـيـــة؛ 
أولاً: كان من الممكن 
يــــؤدي التنسيق  أن 
مع روسيا، الحليف 
الوثيق لإيران داخل 
ســوريــا، إلــى تثبيط 
رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي الـــعـــبـــادي 
عـــــــن الــــــتــــــعــــــاون مـــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. ثــــانــــيــــاً: مــن 
المــمــكــن أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى الــربــط 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــحــمــلــة 

الروسية «غير الإنسانية». ثالثاً: 
إن «ذلك من شأنه منح روسيا دوراً 
قيادياً غير مستحق داخل الشرق 
الأوســـط» - وأعتقد من جانبي أن 
الــســبــب الأهــــم بالنسبة  كــــان  هــــذا 
لإدارة أوبــــامــــا. وفــــي فــصــل حمل 
عــنــوان «المــخــربــون والمــــتــــرددون»، 

جرى وصف اتصالات غير مرضية 
مــــع الـــجـــانـــب الـــــروســـــي، ونـــضـــال 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــوقـــف وزارة  كــــارتــــر 
بــــقــــيــــادة جــــــون كــــيــــري عـــــن إبــــــرام 
اتفاق مع بوتين يتضمن التنسيق 
الــعــســكــري، ولــيــس مــجــرد تجنب 
الصدام. وبخلاف روسيا وإيــران، 
يشير العنوان إلى عدد من الدول 
الأخرى منها تركيا - التي «تسببت 
في معظم التعقيدات أمام الحملة»، 
تبعا لما زعمه وزير الدفاع السابق 
الـــعـــربـــي ودول  الـــــجـــــوار  - ودول 
خــلــيــجــيــة وصـــفـــهـــا كــــارتــــر بــأنــهــا 
«كــانــت نشطة على صعيد جهود 
الــضــغــط والــعــلاقــات الــعــامــة، لكن 
هذا الأمر بصورة ما لم يترجم قط 

داخل ميدان القتال».
بــــاخــــتــــصــــار، تـــشـــيـــر المــــذكــــرة 
إلى أن المصالح الأميركية لم تكن 
متوافقة بــوضــوح مــع مصالح أي 
مــن الــعــراق أو إيـــران أو روســيــا أو 
تركيا أو نظام الأســد في سوريا. 
وهـــنـــا يــظــهــر الــــتــــســــاؤل: هــــل كـــان 
ثــمــة داعـــمـــون مــتــحــمــســون للنهج 

الأميركي؟
حــــســــنــــاً، كــــــــان هـــــنـــــاك بــعــض 
المسلحين المعادين للأسد (فيما عدا 
أصـــحـــاب الــتــوجــهــات الإســلامــيــة)، 

وبـــالـــتـــأكـــيـــد الأكـــــــــراد. فــــي الــــواقــــع، 
يــعــتــبــر الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي لـــلأكـــراد 
السبب الرئيسي وراء تحول تركيا 
مـــــن حـــلـــيـــف إلــــــى عـــنـــصـــر رافــــــض. 
إلا أن الــحــقــيــقــة تــبــقــى فــي أنـــه كــان 
هــنــاك على الأقـــل طــرف لــديــه رغبة 
حــقــيــقــيــة فــــي مــــشــــاركــــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة داخـــل ســوريــا، وإن كانت 
هــذه الرغبة لا علاقة لها بمحاربة 
«داعـــــش» بــقــدر مــا تــرتــبــط بالحلم 
الــكــردي بإقامة دولــة مستقلة ذات 
ســيــادة. الآن، صــوت أكـــراد الــعــراق 
لصالح الاســتــقــلال، مــا قــدم تبريراً 
الــعــبــادي إزاء الحملة  لــكــل شــكــوك 

الأميركية ضد «داعش».
في خضم محاربتها «داعش»، 
إثــارة غضب  نجحت واشنطن في 
الـــجـــمـــيـــع داخـــــــل مــنــطــقــة مـــتـــوتـــرة 
ويــخــالــجــهــا ارتـــيـــاب بــالــفــعــل إزاء 
ــــتــــدخــــل الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي أعــــقــــاب  ال
مغامرتي العراق وليبيا. وتسلط 
المذكرة التي وضعها كارتر الضوء 
عـــلـــى كـــيـــف حــــــدث ذلــــــك بــــقــــدر مــا 
تكشف كيف جرى إلحاق الهزيمة 
«داعـــش». وتــوضــح هــذه المــذكــرة  بــــ
لمــــاذا لـــن يــكــون مـــن الــســهــل إحـــلال 
الــســلام بالمنطقة حتى بعد رحيل 
«داعـــش». من جانبه، أعــرب كارتر 

ذاته عن قلقه من أن «جهود المجتمع 
الـــــدولـــــي عـــلـــى صـــعـــيـــدي تــحــقــيــق 
الاستقرار والحكم الرشيد ستكون 
أبــــطــــأ كـــثـــيـــراً عــــن وتــــيــــرة الــحــمــلــة 

العسكرية».
أيـــــضـــــاً، تـــثـــيـــر هـــــــذه المـــــذكـــــرة 
تـــســـاؤل مـــا إذا كـــان ثــمــة حـــل أكــثــر 
اســـتـــدامـــة كــــان يــمــكــن تــحــقــيــقــه لو 
كـــــانـــــت واشـــــنـــــطـــــن تـــــركـــــت الأســــــد 
وحلفاءه من جهة وتركيا من جهة 
أخرى يتولون التعامل مع مشكلة 

«داعش» دونما تدخل منها.
إلا أن هذه الافتراضات لم تعد 
ذات جدوى الآن. والحقيقة الثابتة 
الــيــوم أن التدخل الأميركي تكثف 
بــعــد رحــيــل إدارة أوبـــامـــا، ويــبــدو 
المــنــال  الاســتــقــرار الآن حلماً بعيد 
بالنسبة لسوريا والعراق أكثر عن 
أي وقـــت مــضــى، فــي وقـــت تــحــاول 
فيه الدول والجماعات المسلحة في 
الــشــرق الأوســـط التكيف مــع مثلث 
القائم بين الولايات المتحدة  القوة 
- روســـيـــا - تــركــيــا. فـــي الــحــقــيــقــة، 
الــيــوم  الــتــفــاخــر  باستطاعة كــارتــر 
فـــــي خــــلــــق هــــذا  لــــعــــب دوراً  بــــأنــــه 
الوضع الجديد الذي يبدو عرضة 

للاشتعال في أي لحظة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

فيما الساعات القادمة تتوالى، تتوقع إيران 
صدور استراتيجية أميركية شاملة تجاهها، لا 
تتصل ببرنامجها النووي فقط؛ لكن بكل رؤاها 
غير المشروعة في الهيمنة على مقدرات المنطقة.

قد يكون الخميس المقبل بحسب «واشنطن 
بـــوســـت» مــوعــد إعــــلان الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
خــطــوطــه الــجــديــدة للتعاطي مــع نــظــام المــلالــي، 
والـــســـؤال الــــذي يــشــغــل الــجــمــيــع: هــل سيسحب 
الــــرجــــل الـــثـــقـــة مــــن الاتــــفــــاق ويـــحـــيـــل الأمــــــر إلـــى 
الكونغرس، أم ينسحب تماماً مــن طــرف واحــد 

بما يلغي الموافقة الأميركية؟
لــم يــــدارِ أو يــــوارِ تــرمــب يــومــاً مـــا، ومــنــذ أن 
ترشح للرئاسة الأميركية، مشاعره تجاه هذا 
الاتفاق السيئ والمحرج لأميركا، حسب وصفه 
من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وتصريحاته الأخيرة 
الأســبــوع المــاضــي تجزم بــأن العاصفة قــادمــة لا 
محالة، فيما الجميع يتساءل: هل هي عاصفة 

أم إعصار؟
العاصفة - معلوماتياً - هي هيجان الرياح 
والأمــطــار بشكل عشوائي فــي البر والمـــاء، فيما 
الإعصار يبدأ في المحيط ومن ثم يلقي بمخلفاته 

التي تسبب الخراب للأرض واليابسة.
يـــود تــرمــب لـــو يــكــون فـــي مــقــدرتــه تحريك 
الإعــصــار دفــعــة واحــــدة، تــجــاه طــهــران الساعية 
لــنــشــر الــفــوضــى والإرهـــــاب فــي الــعــالــم، المــهــددة 
للملاحة الدولية، صاحبة الهجمات الإلكترونية 
تــجــاه جــيــرانــهــا، المــاضــيــة قــدمــاً نــحــو بــرنــامــج 
الــصــواريــخ الباليستية، فــي تــعــاون لا تخطئه 
العين مع كوريا الشمالية، طهران التي تعتقل 

المواطنين الأميركيين بشكل متعسف.
لكن ليس كل ما يبغيه المرء يدركه؛ ذلك أن 
من حوله - لا سيما جنرالات البنتاغون - يدركون 
أن الأمر ليس هيناً أو يسيراً إن دفع دفعاً نحو 
الإلغاء الكامل، وربما الأفضل تضييق الخناق 
مــع بقية الــشــركــاء على إيـــران الــتــي تــخــرق روح 

الاتفاق لا بنوده.
رجــــل الــســاعــة فـــي واشــنــطــن الـــيـــوم وحـــول 
تـــرمـــب، هـــو المــفــكــر المـــحـــارب الـــجـــنـــرال هــيــربــرت 
ماكماستر، مستشار الأمن القومي الذي أدرجته 
مــجــلــة «تـــايـــم» الأمــيــركــيــة بــقــائــمــة أكـــثـــر عــشــرة 

أشخاص تأثيراً في العالم عام ٢٠١٤، قائلة آنذاك: 
«قد يكون أفضل من يتمتعون بفكر المحارب في 

القرن الحادي والعشرين».
يــحــجــم مــاكــمــاســتــر مـــن شــطــحــات تــرمــب، 
ويــوصــي بسحب الثقة مــن الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــران، ليبدو الأمـــر كعاصفة مــن دون أن يصل 
إلى حد الضغط على الكونغرس لفرض عقوبات 

جديدة ضد طهران، قد تؤدي لانهيار الاتفاق.
يـــــود تــــرمــــب أن يـــســـتـــرجـــع مــــا خــــســــره مــن 
شعبية في عيون الأميركيين، ويــرى في تنفيذ 
وعوده الانتخابية تجاه الاتفاق الإيراني مسرباً 
ملائماً، غير أن الكلمة الأخيرة حكماً للجنرالات، 
وبــخــاصــة بــعــد أن لمـــح جــيــمــس مــاتــيــس، وزيـــر 
الـــــدفـــــاع، الـــجـــنـــرال الأعـــــــزب المــتــعــطــش لـــلـــقـــراءة 
ودراسة التاريخ العسكري، ما جعله يحصل على 
لقب «المــحــارب الــزاهــد» إلــى أن الاتــفــاق الــنــووي 
يخدم مصلحة بــلاده، وعلى ترمب التفكير في 

الحفاظ عليه.
رؤية الجنرالات واضحة عبر معادلة بسيطة 
ومفهومة: الاتفاق النووي يؤخر حصول إيران 
على السلاح النووي، فيما إلغاء الاتفاقية يتيح 
للإيرانيين فرصة ذهبية للعودة من جديد إلى 

دائرة السعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل.
لا يــود الذين يوسوسون في أذن ترمب أن 
يظلوا فــي الساحة الدولية بمفردهم، فالصين 
وروسيا حكماً سترفضان رفضاً قاطعاً الإلغاء 
الأميركي، ما سيعقد المشهد الدولي بأكثر مما 
هو معقد، فيما الأوروبيون ينكرون على ترمب 

مـــا يــخــطــط لـــه، وقـــد وصـــف الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــتــخــلــي عـــن الاتـــفـــاق بــأنــه 
«خطأ جسيم»، ويصف عــدم احترامه بأنه أمر 

غير مسؤول.
أمـــــا الألمــــــــان فـــقـــد تــــحــــدث بــلــســانــهــم وزيــــر 
خارجيتهم سيغمار غابرييل في الأمم المتحدة، 
بلسان براغماتي لا يخلو من وجاهة في التفكير 
بالقول: «حال إلغاء الاتفاق، من سيثق لاحقاً في 

أي اتفاقيات دولية»؟
يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بـــــأن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
الــســاعــات المقبلة سوف  سيعلنها تــرمــب خــلال 
تلقي بتبعات واستحقاقات على حلفاء إيــران 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا، والـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــقــف وراءهــــــا، والــحــديــث هنا 
لمــجــلــة «بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة ذائــعــة الــصــيــت، 
هذا عطفاً على مطاردة شبكة التحويلات المالية 
لإيـــران حــول العالم، وفــي الأثــنــاء عينها يتوقع 
الــثــوري  أن تصنف الإدارة الأميركية «الــحــرس 
الإيــــرانــــي» كمنظمة إرهـــابـــيـــة، وربـــمـــا لـــن تــوفــر 
واشنطن «حزب الله» من الاتهام ذاته، ما يعني أن 
الرياح العاتية ستلامس ما هو أبعد من طهران 

جغرافياً وديموغرافياً.
والشاهد أن نظرة متأنية للمشهد الأميركي 
تجاه إيران لا بد أن تربط بين واشنطن وكوريا 
الــشــمــالــيــة، تــلــك الــتــي هــــدد تــرمــب بــإزالــتــهــا إن 
تعرض أمن أميركا للخطر، والنظرة هنا ترجح 
العاصفة على الإعصار، فحال إغلاق الباب أمام 
الإيرانيين ستصل الرسالة إلى الكوريين سلبية 
جـــداً؛ حــامــلــة مــعــانــي ودلالات عــلــى أن لا فــائــدة 
ترجى من التعاطي مع الأميركيين دبلوماسياً، 
وأن المــحــادثــات معهم وقـــت ضــائــع، وهـــو مــا لا 
الــوصــول إليه النخبة الدبلوماسية،  ترغب في 

وربما العسكرية، في واشنطن اليوم.
التخلي عــن الشكل وليس المضمون غالباً 
هـــو مـــا ســيــذهــب إلــيــه تـــرمـــب، ضــمــن حــزمــة من 
الإجـــراءات المقيدة لأحــلام إيــران التوسعية غير 

السلمية.
عاصفة أم إعصار؟

تــرمــب رئــيــس صــعــب قـــــراءة أفـــكـــاره، فيما 
النتيجة الحتمية في كل الأحوال تضييق الخناق 

من حول رقبة الملالي.
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إميل أمين

ليونيد بيرشيدسكي *

للفوز مذاق خاص 
> فيما يتعلق بخبر «مصر تعود إلى 
المونديال بعد غياب ٢٨ عاماً»، المنشور 
بتاريخ ٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
أود أن أقول ألف مبروك لمصر وللجمهور 
المـــصـــري الــشــقــيــق، فــفــي عـــام ١٩٣٤ أول 
مشاركة وفــي عــام ١٩٩٠ ثاني مشاركة، 
وفي عام ٢٠١٨ ثالث مشاركة. بين الأولى 
والثانية ٥٦ عاما وبين الثانية والثالثة 
٢٨ عــامــا، والعجيب أن ٢٨+٢٨=٥٦، أي 
أن مصر العربية اختصرت المسافة إلى 
الــنــصــف.. جــهــود عظيمة جعلت الفوز 
والنصر له مذاق خاص والأكثر إعجاباً 
أن خمس دول عربية سوف تشارك في 
كأس العالم في روسيا ٢٠١٨. إن شاء الله 

تعالى التفاؤل جميل.
عبد العزيز بنزيد - السعودية
abz٦٦١@yahoo.com

> إيــمــاءً إلــى مــقــال سمير عطا الــلــه «رجـــل ظلم نفسه» 
المنشور بتاريخ ٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن 
أقول إن صانع التحف لا يجيد عرض بضاعته ولا يجيد فن 
التلميع، أمثال سيد درويش ورياض السنباطي والقصبجي 
وبليغ حمدي، وقليل منهم من يبدع في هذا الفن أمثال كوكب 
الــوهــاب. رحم  الشرق أم كلثوم والفنان الكبير محمد عبد 
الفن الأصيل الذين تركوا ثــروة قومية للشعوب  الله رمــوز 

العربية، نــتــذوق جمالها وحلاوتها كــل ليلة، إذ مــا همس 
جهاز الراديو في أذنينا بحفلة للست من المغرب أو تونس 
أو حديقة الأزبكية في وسط القاهرة، حينها نخرج من الزمن 
ونعود إلى الفن الجميل مرة أخرى عبر آلة الزمن العتيقة إلى 

وحي الأصالة المصرية التي لا تعوض.
يوسف شلبي - مصر
yosefshalabi١٢٣@gmail.com

مسألة تنظيمية 
الــســديــري  > تعليقاً عــلــى مــقــال مــشــعــل 
«الأرض كلها مسجد وطهور» المنشور بتاريخ 
٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أود أن أقول 
الــســعــودي ببحثه فكرة  الــشــورى  إن مجلس 
إغــلاق المحلات التجارية في التاسعة مساء 
فإنها لا تتعلق بالدين والعقيدة وإنما تعتبر 
يــراه القائمون  مسألة تنظيمية تتعلق بما 
الــدولــة محققا  على إدارة شــؤون الحياة في 
للمصلحة العامة، ولا شك أنهم يراعون في 
ذلــك الــتــوازن بــين مصلحة الــدولــة ومصلحة 
المواطنين. وإنني أرى الالــتــزام بما أمرنا به 
الدين وهو السعي لأداء الصلوات كلها دون 
إجبار أصحابها على إغلاقها، إذ إنه لا علاقة 
لــلإغــلاق بــــأداء الـــصـــلاة، فــقــد يــغــلــق صاحب 
المحل محله ومع ذلك لا يسعى لأداء الصلاة.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

لعله من المبكر الحديث عن إعــادة إعمار 
الــواضــح لهذا التقدير، أنه  ســوريــا، والسبب 
لا تــتــوفــر بــيــئــة لإعــــــادة الإعــــمــــار لا بــالمــعــنــى 
الـــســـيـــاســـي ولا المــــيــــدانــــي؛ فـــمـــن جـــهـــة أولــــى 
ليس هناك مــن حــل سياسي متفق عليه بين 
الأطراف المنخرطة بأعماق مختلفة في القضية 
السورية، ومن الناحية الثانية، فإن عمليات 
الدمار والقتل والتهجير ما زالت مستمرة، بل 
إنها متصاعدة أيضاً، رغم ما يقال عن مناطق 
خفض التصعيد، التي جــرى الاتــفــاق عليها، 

وتم الإعلان عن بدء العمل فيها.
وخــــطــــورة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، الــتــي 
يـــشـــارك فــيــهــا الـــــروس ونـــظـــام الأســـــد وإيـــــران 
الــدولــي،  إلــى جــانــب التحالف  وميليشياتها 
أنها تمتد في رقعة جغرافية واسعة من البلاد، 
ويقوم بها تحالف النظام وتمتد من الوسط 
في حمص نحو دير الزور وريفها في الشرق، 
ومـــن حــمــص بــاتــجــاه الــشــمــال مـــــروراً بحماة 
وإدلـــب وريــف حلب، إضــافــة إلــى عملياته في 
ريـــف دمــشــق، فــيــمــا تــمــتــد عــمــلــيــات التحالف 
الدولي وقــوات سوريا الديمقراطية من ريف 
الرقة والحسكة  إلــى محافظتي  حلب وصــولاً 
وبعض أريــاف دير الــزور، والدلالة الأساسية 
في خريطة العمليات العسكرية، أنها تضرب 
العصب البشري والاقتصادي لسوريا، وفيها 
إنــتــاج النفط  الــزراعــيــة ومناطق  أهــم المناطق 
والـــغـــاز، وخــــزان المــيــاه الـــســـوري، فــأيــة إعـــادة 
إعــمــار يمكن أن تتم فــي ســوريــا فــي ظــل هذه 

البيئة الراهنة؟
وســط البيئة الراهنة، يبدو الحديث عن 
إعادة الإعمار بعيداً عن الواقع، وهو في أحسن 
الأحوال، كلام سياسي يصب في أهداف، تؤكد 
إلـــى نهاياتها،  الــســوريــة وصــلــت  أن القضية 
وأن نــظــام الأســــد انــتــصــر وحــقــق أهـــدافـــه في 
الــبــلاد، وأنـــه هــزم قوى  إعـــادة السيطرة على 
«الــتــطــرف والإرهــــاب» مــن معارضيه المدنيين 
أمــام استعادة  الــبــاب  والمسلحين، وأنــه يفتح 
الحياة السورية إلى طبيعتها، وأن ثمة أطرافاً 
ولا سيما حلفاؤه من روس وإيرانيين ومن هم 
على علاقات مستورة معه، أصبحوا جاهزين 
للمشاركة في إعادة الإعمار بالتفاهم معه، وأن 

على الأطراف الأخرى الإقليمية والدولية، التي 
الــنــظــام، واعــتــرضــت أو عارضت  اختلفت مــع 
سياساته في القتل والتدمير والتهجير، أن 
تنضم إلى مسيرته في إعادة الإعمار للحصول 
على مكاسب، لكن بعد تصحيح مواقفها منه، 
وإعادة الاعتبار له عبر تطبيع علاقاتها معه، 
وهـــــذا مـــا تـــكـــرر فـــي مــضــامــين كــلــمــات رئــيــس 
الــنــظــام ووزيــــــر خــارجــيــتــه وفــــي تــصــريــحــات 
الرئيس الــروســي ووزيـــر خارجيته فــي مــرات 

كثيرة في الفترة الأخيرة.
وبالتوازي مع خط نظام الأسد وروسيا 
في الترويج السياسي لفكرة إعــادة الإعمار، 
تــواصــلــت خــطــوات إجــرائــيــة لتسويق الفكرة 
عبر إقامة نــدوات ومؤتمرات لمناقشة الفكرة 
والــبــحــث فــي احــتــمــالاتــهــا ومـــجـــالات الإعــمــار 
ومتطلباته، شــاركــت فيها دول ومــؤســســات 
وشخصيات مقربة من نظام الأسد، برز منها 
لبنان وإيران، والتي كانت بين جهات شاركت 
رسمياً أو عبر شركات في معارض نظمتها 
دمشق خصصت لإعـــادة الإعــمــار، وفــي دورة 
العام ٢٠١٧ لمعرض دمشق الدولي الذي كانت 

دوراته قد توقفت منذ العام ٢٠١١.
وانتقالاً من الترويج السياسي والإجرائي 
للفكرة، لا بد من التوقف عند المعطيات الواقعية 
في موضوع إعمار سوريا، وباستثناء الظروف 
السياسية والميدانية التي تمت الإشارة إليها، 
فإن غياب الإمكانيات المادية لإعــادة الإعمار، 

يمثل عقبة رئيسية ثالثة.

فتقديرات إعـــادة الإعــمــار، تؤكد الحاجة 
إلى ما بين ٢٠٠ إلى ٣٥٠ مليار دولار، ولا شك 
أن توفير هذا القدر من الأموال، يتجاوز قدرة 
الــنــظــام وروســيــا وإيــــران والــــدول الــراغــبــة في 
المشاركة مثل الأردن ولبنان والعراق، ويتطلب 
تعاوناً دولياً، لا تشارك فيه المؤسسات الدولية 
فقط، بل والدول الغنية وخاصة دول الخليج 
والولايات المتحدة وأوروبا، وكلها تتحفظ في 
موضوع إعادة الإعمار في ظل الوضع السوري 
الراهن، وتمتنع عن المشاركة في العملية، طالما 
لـــم يــتــم الـــوصـــول إلــــى حـــل ســيــاســي، يضمن 
انـــتـــقـــالاً لــلــســلــطــة، ذلــــك أن اســـتـــمـــرار الأعــمــال 
إلــى دمــار الاستثمارات،  العسكرية، ســيــؤدي 
وليس من أمان للاستثمارات، طالما بقي النظام 

الحالي.
كما أن إعادة الإعمار تتطلب قوة عمل تقوم 
بــأعــبــاء المــشــاريــع، والــواقــع الــســوري، لا يوفر 
حالياً تلك القدرة، ليس بسبب انهماك معظم 
قـــوة الــعــمــل الــســوريــة فــي الأعـــمـــال العسكرية 
وشبه العسكرية في معظم المناطق فقط، بل 
الـــســـوريـــين، يــتــجــاوز الخمسة  لأن قــســمــاً مـــن 
ملايين نسمة لاجئون في بلدان الجوار والأبعد 
الــعــودة فــي ظل  منها، ومعظمهم لا يمكنهم 
الوضع الراهن، كما لا يمكن توفير قوة عمل 
أجنبية لمشروع إعادة الإعمار لأسباب متعددة 

بينها التكلفة العالية لقوة العمل الأجنبية.
والخلاصة المكثفة لفكرة إعــادة الإعمار، 
كما يطرحها نظام الأسد وحلفاؤه والمقربون 
منه، أنها فكرة سياسية، لا تملك أي مقومات 
لــلــتــنــفــيــذ، وهــــي واحــــــدة مـــن عــمــلــيــات الــكــذب 
والــتــضــلــيــل، الـــتـــي مـــارســـوهـــا، ويــتــابــعــونــهــا 
لـــلـــهـــرب مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات الــــواقــــع الــــســــوري، 
وضرورة سيره بخط مختلف في ثلاث نقاط 
أساسية؛ أولاهــا إيقاف العمليات العسكرية 
والأمنية استناداً إلى اتفاق له ضمانات دولية، 
إلــى حــل سياسي، يفضي  والثانية التوصل 
الــســلــطــة عــبــر مرحلة  فــي طبيعة  إلـــى تغيير 
أمــام عــودة  المــجــال  انتقالية، والثالثة إفــســاح 
إلــى بلدهم ومناطقهم  الــلاجــئــين والمــهــجــريــن 
لــضــمــان مــشــاركــتــهــم فــي تــحــمــل أعــبــاء إعـــادة 

إعمار سوريا.

ترمب وإيران... عاصفة أم إعصار؟في إعادة إعمار سوريا

لماذا تدخلت أميركا في سوريا من الأساس؟
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يبدو الاستقرار الآن حلماً بعيد المنال 
بالنسبة لسوريا والعراق أكثر من أي وقت مضى

فايز سارة

> تعقيباً على خبر «إدانات دولية للهجوم الإرهابي على 
قصر السلام في جــدة»، المنشور بتاريخ ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، أود أن أقول إن الإرهاب المجرم يؤكد على أن 
يكون رجال الأمن مستنفرين وعيونهم لا تغفل ومتيقظين 
فــي كــل موقع هــم مــوجــودون بــه، يدهم على الــزنــاد لسرعة 
الدفاع عن النفس. إن الإرهاب يستطلع الهدف ويدرسه ثم 

يباغته في ثــوانٍ، وعلى رجــال الأمــن الاستعداد له وتغيير 
أماكنهم في كل ساعة ونصب الكمائن غير المرئية لهؤلاء 
الإرهابيين الجبناء. إنهم شياطين ومــخــدرون وعملاء لمن 

يدفع، ولكنهم سيسقطون لا محالة في يد العدالة قريباً.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajabi@outlook.de

الفن الأصيل في الزمن الجميل 

سيسقطون لا محالة في يد العدالة 
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السؤال الذي يفترض أن يسبق الحديث عن موضوع 
الــصــفــقــتــين الــعــســكــريــتــين الــلــتــين رافـــقـــتـــا زيــــــارة الــعــاهــل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو الأسبوع 
الماضي: لماذا تبدو الرياض أكثر رغبة في استيراد صفقات 

من السلاح، من السابق، نوعاً وكماً؟
في الواقع لم تبلغ الأخطار الخارجية المحتملة ضد 
الــيــوم، نتيجة عــامــلــين؛ الخطر  المملكة كــالــتــي تــواجــهــهــا 

الإيراني ازداد، والتزام أميركا بالدفاع عنها تراجع.
زاد خــطــر إيــــران عــلــى كــل حــــدود الــســعــوديــة؛ شــمــالاً 
تمكنت مــن مــد نــفــوذهــا عــلــى الـــعـــراق وســـوريـــا، وجنوباً 
تهددها وعلى حدودها مع اليمن. وكانت ستطبق على 
المنطقة لو دام حكم تنظيم الإخوان المسلمين تحت رئاسة 

محمد مرسي في مصر.
والــســبــب الآخـــر انــحــســار مظلة الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة. 
ففي عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عبّر بلا 
التفاهم القديم الذي  مــواربــة بأنه لم تعد توجد مــبــررات 
كان يعتبر «أمن السعودية من أمن الولايات المتحدة»، في 
إطار حماية مصالح أميركا القومية العليا. لهذا بقيت أمام 
القيادة السعودية طريق وحيدة، تعزيز قدراتها الدفاعية.
إلــى الحكومات الغربية دائــمــاً هناك علاقة  بالنسبة 
لصيقة بين مبيعات الأسلحة والسياسة الخارجية، تربط 
الصفقات بشروط، وقد تقيّدها لاعتبارات سياسية. فقد 
ســبــق لإدارة أوبــامــا أن أوقــفــت تــزويــد المملكة بالذخيرة 
وحرمتها من التعاون الاستخباراتي بسبب خلاف على 
حـــرب الــيــمــن. ولــيــس غــريــبــاً اعـــتـــراض بــعــض مــؤســســات 
الدولة الأميركية، وبعض أعضاء الكونغرس، على صفقة 
الــســعــوديــة أو غــيــرهــا مــن الــــدول، فــالــعــديــد مــن الصفقات 
الـــكـــبـــرى عـــبـــرت بــصــعــوبــة مــــن ثـــقـــب إبــــــرة نــتــيــجــة تــكــتــل 
المــعــارضــين ضــدهــا. ولــلــريــاض هــنــاك جماعات تعاديها، 
وأخرى تتهمها بأعمال عسكرية ضد المدنيين في اليمن، 
إلـــى جــانــب جــمــاعــات الــضــغــط الــتــي تــعــمــل لــصــالــح قــوى 
معادية للسعودية. مع هذا فإن مَن يقرر هو الرئيس وفق 

أطر المصالح الأميركية.
زيارة الملك سلمان، الأولى لملك سعودي لروسيا، مهمة 
جداً ضمن جهود السعودية في ترتيب سوق النفط، وتحييد 
موسكو سياسياً بعيداً عن إيران. وكذلك هدفت إلى توسيع 
الخيارات العسكرية. مع هذا فالصفقة العسكرية مع روسيا 
 للسلاح الأميركي، ولا ابتعاداً عن الولايات 

ً
ليست بديلا

المتحدة، كما اجتهد البعض وفسرها. ومثلما أوضحتُ في 
البداية فإن تنامي المخاطر يضطر الرياض إلى أن تسعى 
لأن تصبح أقوى من الأمس. شراء أسلحة روسية وصينية، 
سيحررها مــن الضغوط الأميركية، ففي حــال وقــف مدد 
الذخيرة أو منع استخدام أسلحتها في حرب مقبلة، يكون 
لدى الرياض خياراتها الأخرى. في الترسانة السعودية، 
عند وصولها لاحقاً، ستوجد منظومتا صواريخ دفاعية 
موجهة ضد أي هجوم إيراني أو غيره، THAAD الأميركية 
وS - ٤٠٠ الروسية. بتعدد المصادر لن يتكرر وضعها الذي 

مرت به قبل عامين في اليمن.
وليس بوسع دول الخليج، التي يتربص بها الجيران 
بسبب ثــراء مصادرها، ســوى تقوية كياناتها الدفاعية، 
لــيــس فــقــط بــشــراء المــزيــد مــن الــســلاح بــل أيــضــاً بتحسين 
أداء مؤسساتها العسكرية، وتطوير منظوماتها العلمية 
والصناعية. والحق يقال إن هذا ما نلمسه من ولي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يعيد، بعيداً عن 
أضواء الإعلام، صياغة مفهوم القوة السعودية عسكرياً. 
هـــذا هـــو قـــدر دول الــخــلــيــج، أن تــعــيــش فـــي هـــذه المنطقة 
المضطربة المليئة بالحروب والفوضى. السعودية مضطرة 
لأن تفكر، كما تفكر إســرائــيــل، التي هــي الأخـــرى ولنفس 
الأســبــاب، تعد مــن أكبر دول العالم شــراء للأسلحة، بأن 
التفوق العسكري أكثر من مجرد صفقات سلاح، هو أيضاً 
عقيدة وعلم وصناعة وانضباط، منظومة متكاملة. وقمة 
ح عبئاً على الدولة، وسبباً في 

ّ
التفوق في ألا يصبح التسل

 للتطوير والنمو 
ً
إفلاسها، أو ضعفها، بل يكون مدخلا

والسلام.

alrashed@asharqalawsat.com

مسلمو روسيا وفرحة الزيارة التاريخية
إحــــــــدى أهـــــــم نــــتــــائــــج زيـــــــارة 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز إلى روسيا الأسبوع 
الماضي، هي اللقاء الذي جمعه مع 
زعماء الجمهوريات الإسلامية في 
الاتحاد الروسي في محل إقامته. 
الإســـــلام فـــي روســـيـــا، خــصــوصــاً 
فـــي الــجــمــهــوريــات الــغــربــيــة مثل 
داغستان والشيشان وإنغوشيا 
في منطقة القوقاز، ووسط روسيا 
مـــثـــل جـــمـــهـــوريـــة تـــتـــارســـتـــان فــي 
الــفــولــغــا، أعــطــى وزنـــاً للمسلمين 
كــأكــبــر أقــلــيــة ديــنــيــة فـــي الـــدولـــة. 
ورغم ما لحقهم من تضييق خلال 
فترة الاتحاد السوفياتي وحرب 
أفــغــانــســتــان والــشــيــشــان وخـــوف 
الحكومة الاتــحــاديــة مــن انتشار 
الإسلام السياسي الذي كان يشكل 
تهديداً مباشراً لاستقرار الدولة، 
فــــــإن الـــجـــمـــهـــوريـــات الإســـلامـــيـــة 
قــــاومــــت هــــــذا الـــــواقـــــع بــمــحــاولــة 
تعزيز انتمائها الوطني، لكنها 
ظلت تشعر بأنها في شبه عزلة 
عن العالم الإسلامي الواسع حتى 
بعد سقوط الاتــحــاد السوفياتي 

في عام ١٩٩١.

٢٥  مليون مسلم في روسيا، 
يساوي تقريباً عدد سكان المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، ويــعــتــبــر 
رقماً ضخماً لا يوجد في أي بلد 
أوروبـــــــي، ويــســتــحــق مـــن المملكة 
التي تحتضن الحرمين الشريفين 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــتـــــقـــــارب والـــــدعـــــم، 
والتواصل المستمر الذي من شأنه 
تعزيز الوجود الإسلامي، وكذلك 
حـــمـــايـــتـــه مـــــن ســـمـــعـــة الإرهـــــــــاب، 
الــســعــوديــة تــدفــع بمكافحة  كـــون 
الإرهـــــــــــاب إلــــــى واجـــــهـــــة الـــعـــالـــم، 
وتبذل في هذا الجانب كثيراً من 
الــجــهــد والمـــــال. كــمــا أن احــتــضــان 
المــــســــلــــمــــين فــــــي روســــــيــــــا عـــقـــديـــاً 
يحميهم من الانزلاق في التطرف، 
أو جــعــلــهــم لــقــمــة ســائــغــة لــلــدول 
الـــتـــي تــتــاجــر بـــالـــديـــن وتــمــنــيــهــم 
بالقوة السياسية، وتستهدفهم 
لإخـــــراجـــــهـــــم مــــــن حــــيــــز الإيـــــمـــــان 
والتعبد وإغوائهم بالطموحات 

والأطماع السياسية.
المـــلـــك ســـلـــمـــان الـــتـــقـــى خـــلال 
زيـــارتـــه الــتــاريــخــيــة إلـــى روســيــا 
أكـــبـــر الـــزعـــامـــات الإســـلامـــيـــة من 
مفتين ورؤساء مراكز وجمعيات 

إسلامية. هذا اللقاء بالنسبة لهم 
بمثابة بداية حبل الوصل الذي 
يـــرجـــونـــه مـــنـــذ عــــقــــود، ويـــرســـخ 
لـــــفـــــكـــــرة الـــــوســـــطـــــيـــــة والإســـــــــــلام 
المـــــعـــــتـــــدل، خــــصــــوصــــاً أن هــــذه 
 بين المسلمين 

ً
الزعامات تمثل ثقلا

هــنــاك وبــوصــلــة لمنهج الاعتناق 
والاعــتــقــاد. احــتــفــاء كبير حظي 
بـــه المـــلـــك ســلــمــان مـــن الــزعــامــات 

الإســـــلامـــــيـــــة، لأنــــهــــم يــــــــرون فــي 
شخصه قائداً للعالم الإسلامي 
ــــــذا رحـــب  ومـــعـــنـــيـــاً بـــشـــأنـــهـــم، ول
المــلــك بــاقــتــراح رئــيــس جمهورية 
تتارستان، رستم مينيخانوف، 
اســـتـــضـــافـــة المـــمـــلـــكـــة الاجـــتـــمـــاع 
المــــقــــبــــل لمــــجــــمــــوعــــة «روســـــــيـــــــا - 
العالم الإســلامــي» التي يرأسها 
مينيخانوف وتأسست عام ٢٠٠٦، 
وهي مجموعة نشطة تركز على 
وضع رؤية استراتيجية للتقارب 

بــين روســيــا والــعــالــم الإســلامــي، 
ولـــهـــا دور أســــاســــي فــــي تــعــزيــز 
الــتــقــارب مـــع الـــــدول الإســلامــيــة. 
وكــــانــــت فــــرصــــة كـــشـــف خــلالــهــا 
فــقــهــاء المسلمين  رئــيــس جمعية 
في روسيا، تلغات خــازرات، عن 
تــاريــخ تــطــور وانــتــشــار الإســـلام 
فـــي روســـيـــا، وأعـــلـــن عـــن افــتــتــاح 
الأكاديمية الإسلامية البلغارية 

فــي جــمــهــوريــة تــتــارســتــان. ومــع 
أن روســيــا انــضــمــت إلـــى منظمة 
العالم الإســلامــي بصفة مراقب، 
يـــــزالـــــون  لا  مـــســـلـــمـــيـــهـــا  أن  إلا 
يشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد 
من التواصل مع الدول الإسلامية.
مسلمو روســيــا متحمسون 
ويسعون لتقارب أكبر مع العالم 
الإســـلامـــي، ويــعــولــون عــلــى الملك 
ســلــمــان أن يــتــبــنــى هـــذا الــتــقــارب 
كجزء من خدمة المملكة للمسلمين 

في أنحاء العالم.
ولا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن 
الوجود الإسلامي في دولة كبرى 
مثل روســيــا يعتبر قــوة إضافية 
للمملكة فــي ترسيخ العلاقة مع 
الدولة الاتحادية، كون المسلمين 
فــي العالم عــامــة يكنون احتراماً 
جماً للمملكة وقيادتها، ما يعطي 
 للمملكة داخــل روسيا التي 

ً
ثقلا

يمثل المسلمون فيها ٢٠ في المائة 
مـــن حــجــم الـــســـكـــان. إضـــافـــة إلــى 
القيادة  إلــى اطمئنان  أنــه يفضي 
الــــروســــيــــة بـــــأن الـــكـــتـــلـــة المــســلــمــة 
مــحــتــضــنــة مــــن قـــبـــل دولـــــــة تــثــق 
بــأهــدافــهــا وتــوجــهــاتــهــا الــديــنــيــة 
بعيداً عن التسييس والطموحات 

العابرة.
زيـــــــــارة الــــعــــاهــــل الـــســـعـــودي 
كـــــانـــــت لافـــــتـــــة مــــــن خــــــــلال حــجــم 
الصفقات ومذكرات التفاهم التي 
تناولت موضوعات الطاقة وشراء 
منظومة دفــاع متقدمة، وتوطين 
صـــنـــاعـــة الأســــلــــحــــة فـــــي المــمــلــكــة 
 من الاستثمارات، 

ً
وحجماً هائلا

لــكــنــهــا أيـــضـــاً عـــرجـــت عـــلـــى أهـــم 
عامل لقوة المملكة داخــل روسيا 

وهـــي الــجــمــهــوريــات الإســلامــيــة. 
وحـــــســـــنـــــاً فـــــعـــــل وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
الــســعــودي الــدكــتــور عـــواد الــعــواد 
بـــــقـــــرار افــــتــــتــــاح مـــكـــتـــب إعـــلامـــي 
ســـعـــودي فـــي مـــوســـكـــو. ومــــع أن 
المكتب سيمثل جــســراً للتواصل 
الثقافي بين البلدين على المستوى 
الأكاديمي والفني والبحثي، إلا 
أن الـــتـــواصـــل بــشــتــى اتــجــاهــاتــه 
ســـيـــمـــنـــح مـــســـلـــمـــي روســـــيـــــا ثــقــة 
ووزناً داخل مجتمعهم، ويمكنهم 
من التسويق لأنشطتهم ودعمهم 
لتمكينهم من ممارسة شعائرهم 
والتوسع فيها تحت مظلة الدولة 
الـــتـــي أخــــــذت عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا نــبــذ 
الإسلام المتطرف وترسيخ مفهوم 

الإسلام المعتدل.
مـــســـلـــمـــو روســــــيــــــا احــــتــــفــــوا 
بــزيــارة أول ملك ســعــودي، وأول 
خـــــــــــادم لــــلــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، 
ويعلقون آمالهم على هذه الزيارة 
بأنها بــاكــورة التطور الإيجابي 
الـــعـــلاقـــات، وبـــأنـــهـــا ستفتح  فـــي 
لــهــم أبـــوابـــاً واســـعـــة عــلــى الــعــالــم 
الإسلامي وتمنحهم سنداً وقوة 

مجتمعية.

هذا الحنين إلى الكلاسيكية الغنائية
صـــفـــع المـــعـــلـــم أحــــمــــد رامــــي 
تلميذه النجيب مصطفى أمين. 
فــانــتــقــم الــصــحــافــي الــكــبــيــر من 
الشاعر الغنائي الكبير. تــزوج 
مصطفى سراً المرأة التي أحبها 
رامي. ولم يستطع أن يتزوجها. 
تــلــهــب  كـــلـــثـــوم أن  وتـــعـــمـــدت أم 
غـــيـــرتـــه. لــكــي يــكــتــب لــهــا شــعــراً 
يلهب عواطف الملايين في العالم 

العربي.
ماتت أم كلثوم منذ ٤٢ سنة 
(١٩٧٥). ولــم تجرؤ صحيفة أن 
تكشف ســر إصابتها بسرطان 
فــقــد بقيت أم كلثوم  الــحــنــجــرة. 
مؤسسة غنائية رابــضــة، كأبي 
الـــهـــول فـــوق الأهــــرامــــات. وفـــوق 
الــنــصــر والـــهـــزيـــمـــة الــعــســكــريــة. 
وصـــــامـــــدة أمــــــام المـــتـــزمـــتـــين مــن 
رجــــــــال الـــــديـــــن الـــــذيـــــن حــــاولــــوا 
تــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة الــهــزيــمــة 
والإباحية. فغنت «الله محبة». 
الــعــام. وألزمتهم  الــرأي  فكسبت 

الصمت.
لكن لمــاذا تــزوجــت أم كلثوم 
الصحافي مصطفى أمين، وهي 
في قمة تألقها الفني؟ ربما كانت 
بحاجة إلى رضا المؤسسة الملكية 
التي كان مصطفى مرتبطاً بها 
وبـــبـــاشـــواتـــهـــا الــــذيــــن تــعــاقــبــوا 
على رئاسة ديوانها، بمن فيهم 
عــمــه. وقـــد أثــــارت ســريــة الـــزواج 
إلــــى أن حسمه  جـــــدلاً عـــريـــضـــاً، 
عــدد من الباحثين، على رأسهم 
الــنــاقــد الأدبــــــي والــفــنــي الــكــبــيــر 
رجاء النقاش الذي نشر تأكيداً 
لــــحــــدوث الـــــــــزواج فــــي صــحــيــفــة 

«الأهرام» (٦ - ٢ - ٢٠٠٠).
كــتــب مــصــطــفــى أمــــين قصة 

«فاطمة» لأم كلثوم التي تحولت 
إلــى فيلم لها (١٩٤٧). ثــم حدث 
الانــفــصــال بينهما، بعد تراجع 
نــــــفــــــوذ مــــصــــطــــفــــى الـــــــــــذي كـــــان 
الصحافي الأول في الأربعينات. 
وكـــان الــصــحــافــي الــوحــيــد الــذي 
يستطيع أن ينشر في صحيفته 
الأسبوعية (أخبار اليوم) صوراً 
تـــذكـــاريـــة لأم كـــلـــثـــوم، ومـــلامـــح 
الــرعــب تلعب بقسمات وجهها 
المفزعة. وبجانبها الجنرال عمر 
فتحي باشا الحارس الشخصي 
للملك فـــــاروق، وهـــو يــحــاول أن 
يـــهـــدئ مـــن روعـــهـــا، خــــلال حفل 

الألعاب النارية.
غنت أم كلثوم «طقاطيق» 
غــــنــــائــــيــــة لـــــقـــــدامـــــى المـــلـــحـــنـــين 
المــــــصــــــريــــــين الـــــشـــــهـــــيـــــريـــــن. ثـــم 
المــلــحــنــين  لـــكـــبـــار  أغـــــانـــــي  أدت 
المــــــجــــــدديــــــن، كـــــزكـــــريـــــا أحــــمــــد، 
ومــحــمــد الــقــصــبــجــي، وريــــاض 
الــســنــبــاطــي. وفــــي الــســتــيــنــات، 
تـــــدخـــــل جـــــمـــــال عــــبــــد الـــنـــاصـــر 
شخصياً، ليجمعها مع محمد 
عبد الوهاب. فأطال الموسيقار 
الـــكـــبـــيـــر عـــمـــرهـــا الـــفـــنـــي عــشــر 
سنين أخــرى. لكن صوتها كان 
قد فقد رنينه الذهبي. فاختار 
لــهــا الــنــوابــغ الــجــدد، مــن أمــثــال 
محمد الموجي، وكمال الطويل، 
والكفيف سيد مــكــاوي، وبليغ 
حـــمـــدي، ألـــحـــانـــاً تــتــنــاســب مع 

طبقتها الصوتية المعمّرة.
نـــاجـــحـــة  كــــلــــثــــوم  أم  كــــانــــت 
وســــعــــيــــدة الــــحــــظ فــــي حــيــاتــهــا 
الــطــويــلــة. فقد اخــتــفــت، بصورة 
غــامــضــة، المــطــربــات الــشــهــيــرات 
اللاتي حاولن منافستها، بمن 

فيهن أســمــهــان (أمـــال الأطـــرش) 
الــــتــــي غــــرقــــت فــــي تــــرعــــة نــيــلــيــة 

.(١٩٤٤)
ا لا تدمع عيناه حنيناً 

ّ
من من

إلى الماضي، وهو يسمع أسمهان 
صاحبة الصوت «الكريستالي» 
كــمــا وصـــفـــه لـــي عــبــد الـــوهـــاب، 
«رجـــعـــت لــــك»،  وهـــــي تـــصـــدح بــــ
مـــحـــاولـــة إرضــــــاء زوجـــهـــا وابـــن 
عمها «الأمــيــر» حسن الأطــرش. 
حاول زوجها الاحتفاظ بها في 
عاصمته القروية «الــســويــداء»، 
إلــى القاهرة  فامتنعت. وعـــادت 
عـــاصـــمـــة الــــفــــن والــــغــــنــــاء الـــتـــي 
مــنــحــتــهــا الـــشـــهـــرة فــــي عــمــرهــا 
الــقــصــيــر (٣٤ ســـنـــة). وتــوفــيــت 
وهــــي عــلــى عــتــبــة الـــتـــحـــول إلــى 
«نــجــمــة» السينما المــصــريــة في 

فيلمها «غرام وانتقام».

الــفــنــان الكبير  أمــا شقيقها 
فريد الأطرش الذي توفي بمرض 
القلب عن ٥٩ عاماً (١٩٧٤)، فقد 
كان بمثابة فرانك سيناترا، في 
الــكــلاســيــكــيــة الغنائية  المــســيــرة 
 أم كلثوم لفريد 

ُ
العربية. ورفض

الأطرش كملحن لها، لا يحط من 
قــدره وقيمة فنه. فما زال فريد 
مــســمــوعــاً فــي المــشــرق والمــغــرب، 
بعد مــرور ٤٣ عاماً على وفاته. 
ولست مع الناقد الفني والوزير 
الله آغا  الــســوري سعد  السابق 

القلعة، في أن الأطرش كان فناناً 
سورياً. فريد وشقيقته أسمهان 
إلــى المــدرســة الغنائية  ينتميان 

المصرية أداءً، ولحناً، وكلمات.
عــنــدمــا انــتــقــل عــبــد الناصر 
بمصر إلى الكلاسيكية الماركسية 
فـــــي الــــســــتــــيــــنــــات، غـــــــــادر فـــريـــد 
الأطــرش القاهرة إلى لبنان، مع 
عدد كبير من الفنانين المصريين. 
غنى الأطــرش للشاعر «الأخطل 
الـــصـــغـــيـــر» (بـــــشـــــارة الــــخــــوري) 
الــلــبــنــانــي. وظــل  بــالــفــن الجبلي 
حــنــيــنــه مــــصــــريــــاً. فـــقـــد أوصــــى 
بــــدفــــنــــه إلـــــــى جـــــانـــــب شــقــيــقــتــه 
 ،

ً
أسمهان. وكان تشييعه حافلا

وفاءً من المصريين وحبهم له.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن ضــعــف 
صـــــــوت فـــــريـــــد، بـــســـبـــب حـــيـــاتـــه 
الــصــاخــبــة، فــأغــانــيــه العاطفية 

فــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات لا تـــقـــل روعــــة 
فــــي تــقــنــيــتــهــا وحـــــــلاوة أدائـــهـــا 
عن أغاني عبد الوهاب في تلك 
المرحلة الرومانسية. ولا ننسى 
أن الأطـــــرش كــــان أعـــظـــم ضـــارب 
على العود. ولــم ينتزع ضاربو 
العود العراقيون هذا اللقب منه، 

كما يتوهمون.
كان عبد الوهاب أكثر ذكاء 
وثــقــافــة مــن الأطـــــرش. وإذا كــان 
صوته فقد باكراً فصاحة الأداء 
وحلاوته في «الطقاطيق» التي 

الــقــرون  جــدد فيها أداء مطربي 
المـــصـــريـــة المـــاضـــيـــة، فـــقـــد كــانــت 
أغـــانـــيـــه الــكــلاســيــكــيــة الــطــويــلــة 
الكنز الفني الثمين الذي تركه لنا. 
ولا يعيبه تعريبه لسيمفونية 
بيتهوفن. فقد كانت «الجندول» 
أحلى كلاسيكياته رقة وعاطفية.

خضعت الكلاسيكية الفنية 
الــعــربــيــة لــعــصــرهــا الــســيــاســي. 
فكانت «وفدية» مع عبد الوهاب 
الـــــــذي مـــــا لـــبـــث أن ســــايــــر عــبــد 
الناصر. وترقى إلى رتبة «لواء» 
فـــــي عـــهـــد الـــــــســـــــادات. أمــــــا عــبــد 
الحليم فقد كــان وفياً متحمساً 
الــــــنــــــاصــــــري. ومـــــــا زال  لـــجـــيـــلـــه 
«العندليب» الغائب يثير الحنين 
لدى الأجيال العربية، بعد وفاته 
وهو في السابعة والأربعين من 
الــعــمــر (١٩٧٧). وطـــــوت وفــاتــه 
المــبــكــرة بــالــبــلــهــارســيــا، غموض 
الــســري بالفنانة  حكاية زواجـــه 

سعاد حسني.
اتـــســـع قــلــب الـــقـــاهـــرة لأكــثــر 
مـــن هــــؤلاء الــخــالــديــن. مـــا زالـــت 
وردة، ونــجــاة، وفــايــزة، وسعاد 
محمد، ومــيــادة... يثرن الحنين 
لدينا إلى كلاسيكيات الستينات 
والــثــمــانــيــنــات. نــجــاة الــيــوم في 
الــــخــــامــــســــة والــــثــــمــــانــــين. نـــعـــم، 
تــوقــفــت عــن الــغــنــاء مــنــذ سنين، 
لكن أناقة أغانيها تغفر للشاعر 
كامل الشناوي حبه لها الذي لم 

تغفره هي له.
الـ٨٨  وأين شادية؟ أعوامها 
لا تــنــســيــنــا «لـــولـــيـــتـــا» الأغــنــيــة 
الخفيفة التي ورثت مجد صباح. 
الــتــي تــخــال عندما  وليلى مـــراد 
تسمعها، وكأنها تغني «دويتو» 

مع ليلى أخرى. اللبنانية فيروز 
هي أيضاً في الثالثة والثمانين. 
ومـــــــا زالـــــــــت قــــــــــادرة عــــلــــى نــشــر 
«ألــبــوم» جــديــد لــهــا. كتبت هنا 
في «الشرق الأوسط» عن سفيرة 
ية 

ّ
العرب إلى النجوم. هذه الجن

لــم تــنــافــســهــا مغنية،  الــســاحــرة 
في قدرتها على تطويع المذياع 
(المايكروفون) لطبقات صوتها 

الذي كان يوماً أوبرالياً.
ما زالت فيروز تثير الحنين 
لـــــــدى المـــــلايـــــين الـــــذيـــــن عــــاشــــوا 
عمرهم مع صوتها. ومع نجلها 
زياد الذي نقلها غنائياً، من فتاة 
عاشقة خجولة في الضيعة، إلى 
فتاة بــجــرأة فتيات بــيــروت. ولا 
يــســيء إلــيــهــا عـــدم إجــادتــهــا فن 
العلاقات العامة مع الصحافة، 

والإعلام، والناس.
تسألني، يا قارئي العزيز، 
ما تفسير هــذا الحنين الجارف 
إلى الكلاسيكية الغنائية؟ أجيب 
بــــأنــــه هــــــذا الــــهــــرب مــــن بــشــاعــة 
الحاضر. والقلق على المستقبل 
والمــصــيــر المــجــهــول لأمـــة تعاني 
مــن مــعــاول الــهــدم فــي نسيجها 

الوطني والقومي.
نعم، عودُ الأغنية الخليجية. 
وجـــــرأة هــانــي شـــاكـــر. وأصـــالـــة. 
وإلــــيــــســــا. ونــــانــــســــي. وجــــــورج 
وســـــــوف (مـــحـــمـــد عـــبـــد المــطــلــب 
الــــجــــديــــد)... كــلــهــا تـــذكّـــرنـــا بــأن 
هناك غــنــاءً جــديــداً لــه شعبيته، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــهــــبــــوط فــي 
مستوى ذائقة الملايين الشعرية 
والغنائية، إلى ما دون العامية، 
لتغدو ثرثرة في صالة، أو حانة، 

أو ملهى.
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ح
ّ
السعودية: سياسة التسل

مسلمو روسيا يسعون لتقارب أكبر مع العالم الإسلامي ويعولون على 
الملك سلمان أن يتبنى هذا التقارب خدمة للمسلمين في أنحاء العالم

الأغنية الخليجية وهاني شاكر وأصالة وإليسا ونانسي... يذكروننا بأن 
هناك غناءً له شعبيته على الرغم من انحدار ذائقة الملايين الثقافية
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عملية قصر السلام والإرهاب الرمزي

الاتفاق النووي الإيراني... والمصالح العربية

شكّلت السعودية منذ تأسيسها 
وحتى اليوم هدفاً طموحاً للتنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة والــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
لأســبــاب لا يمكن إخضاعها للجانب 
الــســيــاســي أو الأهـــــــداف والـــشـــعـــارات 
التي ترفعها تلك التنظيمات، هناك 
اســـتـــهـــداف لـــرمـــزيـــة الـــســـعـــوديـــة بــمــا 
تعنيه مــن قبلة الإســــلام والاســتــقــرار 
السياسي والنموذج للدولة العصرية 
المـــتـــصـــالـــحـــة مــــع قـــيـــم الــــحــــداثــــة عــلــى 
المستوى الاقتصادي، وهو ما تكثفه 
جــمــاعــات الــعــنــف والإرهــــــاب بمسمى 
«العدو القريب»، منذ بواكير حركات 
الــتــمــرد وجــهــيــمــان، مـــــروراً بــالأفــغــان 
الــعــرب، ثــم «الــقــاعــدة»، ووصــــولاً إلــى 
«داعـــــش» وأخـــواتـــهـــا. الـــعـــدو الــقــريــب 
فــي منطق هـــذه الــجــمــاعــات هــو الــذي 
يــــنــــازعــــهــــم الــــشــــرعــــيــــة عــــلــــى مـــفـــهـــوم 
الإسلام، ومن هنا يمكن فهم أطروحة 
أبــو محمد المقدسي  منظّر «القاعدة» 
في تخصيصه المملكة بمؤلف تكفيري 
دون بقية الدول، بسبب محاولة هذه 
الآيديولوجيات سلب الشرعية الدينية 

بهدف تلبسها.
من جهة ثانية تستثمر التنظيمات 
الإرهابية انكساراتها بالعودة مجدداً 
إلــى الاستقطاب والتجنيد مــن خلال 
محاولة التأثير على إحــداث عمليات 
فوضوية رمزية ذات بعد إعلامي كبير، 
ومن هنا يمكن فهم استراتيجية تنظيم 
«داعش» في لحظات تراجع عملياته  كـ
الــقــيــام بــمــحــاولات لعمليات ذات  إلــى 
صدى إعلامي كبير سواء باستهداف 
المقدسات أو السفارات للدول الغربية 
أو حــتــى المـــواقـــع الــتــي تــحــمــل رمــزيــة 
سياسية مثل قصر السلام وغيره، مع 
أفــراده الانتحاريين تحصينها  إدراك 
وأنها لن تحقق سوى الفوضى، ولكن 

اســـتـــثـــمـــار الــتــنــظــيــمــات 
فـــــي هــــــذه الــشــخــصــيــات 
الانتحارية اليائسة يكمن 
فـــــي الـــــصـــــدى الإعــــلامــــي 
الذي أدمنته التنظيمات 
لإثبات الوجود ولمحاولة 

الاستقطاب مجدداً.
الـــــــــتـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــمـــــــــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة بــــمــــا فــيــهــا 
«داعــــــــــــش» تــــحــــولــــت مــن 
كـــيـــانـــات مــســتــقــلــة على 
المــــســــتــــوى الــتــنــظــيــمــي 

والــفــكــري وفـــي أهــدافــهــا 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا الــــحــــربــــيــــة، إلـــى 
تنظيمات مستخدمة وتابعة للنزاعات 
الإقليمية والحالة السياسية العالمية، 
فالرغبة فــي البقاء وتــصــدر شاشات 
الــــتــــلــــفــــزة والمـــــيـــــديـــــا يـــعـــنـــي ضـــــــرورة 
اســـتـــغـــلال كــــل الـــــظـــــروف والمـــنـــاخـــات 

للاستثمار في الإرهاب الفوضوي.
انــكــســارات «داعــــش» على الأرض 
أســهــمــت أيــضــاً فـــي عــــودة قــوتــه على 
مواقع التجنيد الافتراضية والخلافة 
الــرقــمــيــة عــلــى الإنــتــرنــت، واســتــهــداف 
الــخــلــيــج والـــســـعـــوديـــة تــعــويــضــاً عن 
الــتــراجــع الكبير فــي تجنيد الشباب 
مـــن هـــذه المــنــاطــق، وهـــو مـــا يــمــكــن أن 
يــعــتــبــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــظــيــم فــي 
المرحلة المقبلة، فالتنظيمات المسلحة 
لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة داخــلــيــة لا يعلم 
الــكــثــيــر عــنــهــا، وإن كــانــت قــد طرحت 
تــســاؤلات باحثين كثر حــول التركيز 
الــداخــل السعودي  على العناصر مــن 
سواء من السعوديين أو المقيمين فيها 
لتحويلهم إلى قيادات تنظيمية، رغم 
أنــهــم ليسوا الأكــثــر خــبــرة أو معرفة، 
وعلى الرغم من أنهم أقلية في أعــداد 
المقاتلين الذين للمفارقة تتصدر بعض 

الــــعــــربــــي  المــــــغــــــرب  دول 
والــقــادمــون مــن خلفيات 
أوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة مــــــــعــــــــدلات 
الانــــتــــســــاب إلـــــى تــنــظــيــم 

داعش.
اســـــتـــــغـــــلال الأفـــــــــــراد 
المــتــأثــريــن  المــجــنــديــن أو 
بـــــخـــــطـــــابـــــات الإرهـــــــــــــاب 
و«داعش» في السعودية 
لـــــــلـــــــقـــــــيـــــــام بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
انــتــحــاريــة يــرجــع أيضاً 
إلــى أسباب لوجيستية 
تتعلق بسهولة الانتقال، 
ومـــــعـــــرفـــــة الــــجــــغــــرافــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والمجتمعية، واللهجات وأمور أخرى 
تــتــصــل بــطــبــيــعــة الأفـــــــراد الـــذيـــن يتم 
إقناعهم بالعمليات الانتحارية، من 
حيث اللعب على الثغرات النفسية عبر 

استغلال العاطفة الدينية.
ومـــــن المــــرجــــح أن نـــشـــاط الــعــنــف 
الـــــفـــــوضـــــوي مـــــن قــــبــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
«داعــــش» وإخــــوتــــه في  الإرهـــابـــيـــة كـــــ
المنطقة، في ازديــاد، حتى وإن فقدت 
مناطقها على الأرض بفضل الحملات 
العسكرية، أو خسرت قياداتها بفضل 
الضربات الاستباقية، وهو ما يجب 
الــــــســــــؤال حـــــــول ضـــــــرورة  يــــطــــرح  أن 
تـــعـــزيـــز الـــحـــلـــول الأمـــنـــيـــة بـــأجـــنـــدات 
فـــكـــريـــة وثـــقـــافـــيـــة مــجــتــمــعــيــة، فــهــذه 
التنظيمات قــادرة على خلق مناطق 
فوضى والعمل على إرباكها من خلال 
الــفــراغ السياسي، أو حتى  استغلال 
تلك الآثار الخطيرة على معالجة ملف 
الإرهاب من زاوية أمنية فقط من دون 
إعـــطـــاء الأولـــويـــة لــلــجــوانــب الــفــكــريــة 
والثقافية، ولا يمكن مواجهة موجة 
الإرهاب الذي يعمل كشبكة مفتوحة 
على كل الجهات وليس كمنظمة من 

الــســهــل ســحــقــهــا عــســكــريــاً، إلا بـــأداء 
يــتــجــاوزهــا عــلــى مــســتــوى الــخــطــاب 
المــضــاد بتفوق تقني ودعــائــي عالي 
المــســتــوى، فــنــحــن الـــيـــوم أمــــام كـــوادر 
عنيفة شابّة مستلَبة فكرياً همّها بناء 
صروح من الموت المجاني، وتوظيف 
كــــل طـــاقـــاتـــهـــم لـــخـــدمـــة تـــلـــك الـــفـــكـــرة 

الكارثية.
الحلقة المفقودة في قراءة الإرهاب 
الفوضوي هي أنها تكون قراءة تالية 
للحدث، بسبب تورط الكوادر العنفية 
في العمليات الانتحارية وغياب جزء 
كبير من الدافع الشخصي، وإن كانت 
مـــلامـــح الـــدافـــع لــنــصــرة الــتــنــظــيــمــات 
أو الفكرة العنفية واضــحــة، وهــو ما 
يتطلب المزيد من القراءات الفاحصة 
الـــتـــي تــــحــــاول الاقـــــتـــــراب مــــن لــحــظــة 
التحول في ظل دهشة ردة فعل الأسر 
الــتــحــول أو تجاهلها  عــــادةً مــن هـــذا 
بحجة الخوف والقلق على المصلحة 
ـــم،  الــشــخــصــيــة لـــلابـــن بــشــكــل مـــتـــوهَّ
ومــن المهم أيضاً إعــادة تقييم ملفات 
لــدى التنظيمات الإرهابية  التجنيد 
وانتقالها من الطريقة الشبكية التي 
تحدث عنها خبراء الإرهاب في بداياته 
إلـــى الــتــجــنــيــد الـــفـــردي، حــيــث لا يتم 
الالتحاق بمجموعات متطرفة بشكل 
تنظيمي هيكلي، ولذلك فإن التعرف 
عليهم يكون عسيراً في الغالب بسبب 
غياب السمات الشخصية أو العلامات 
الدالة وحرصهم على السرية والتكتم 
الــتــي يقدمون عليها،  فــي خطواتهم 
ومن طبيعة هؤلاء المجندين الصغار 
غير المرتبطين هيكلياً، أن يحرصوا 
لــدوافــع نفسية،  إتــمــام الصفقة  على 
ولو عبر ما يرونه تضحوية جسدية 
بالحياة في سبيل فكرة مسيطرة تم 

استغلالها جيداً.

أمــــــام الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
- الـــــــــذي ســــمــــح لإيـــــــــــران قــــبــــل عـــامـــين 
بــالــعــودة بــقــوة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
رغـــم الانــتــهــاكــات الــتــي تــقــوم بــهــا في 
العراق وسوريا واليمن وغيرها - أكبر 
تحدياته مع توجه الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى رفــــض المــصــادقــة 
عــلــى بـــنـــوده. ومــــع اقـــتـــراب مــوعــد ١٥ 
الــذي بحلوله  أكتوبر (تشرين الأول) 
يـــجـــب أن يـــوقـــع تـــرمـــب مــــجــــدداً عــلــى 
الاتــفــاق للمصادقة عليه، مــن المتوقع 
أن تتجه الإدارة الأميركية إلى الإعلان 
«روح الاتفاق»  عن عدم التزام طهران بـ
الـــداعـــيـــة لــلــتــعــاون وتـــطـــويـــر بــرنــامــج 
نووي سلمي. وبخطاب مرتقب خلال 
هــــذا الأســــبــــوع، ســيــكــشــف تـــرمـــب عن 
مـــراجـــعـــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه 
إيـــــران، لــتــوضــيــح أســبــاب رفــضــه دعــم 
الاتــفــاق الـــذي أبـــرم خـــلال إدارة سلفه 
الدائمة  باراك أوباما، بمشاركة الدول 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع 

للأمم المتحدة وألمانيا.
ومــــنــــذ تـــولـــيـــه رئــــاســــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة، كــان على الرئيس الأميركي 

المـــصـــادقـــة عــلــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي كل 
٩٠ يــومــاً، ضــمــن آلــيــة وضــعــت لإقــنــاع 
الشعب الأميركي، بأن الاتفاق يتضمن 
مــراقــبــة مــســتــمــرة لــلــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــرانــي. وفــي حــال لم يصادق ترمب 
الــنــووي، سيكون  مجدداً على الاتفاق 
هناك ٦٠ يوماً قبل اتخاذ الكونغرس 
أي إجراءات لازمة للخروج من الاتفاق 
وتقرير ما إذا كانت ستفرض عقوبات 
جـــديـــدة. وتــســعــى فــرنــســا وبريطانيا 
الـــدول الموقعة على الاتفاق   - وألمانيا 
مــع واشــنــطــن وبــكــين ومــوســكــو - إلــى 
الـــخـــروج بصيغة مــنــاســبــة خـــلال تلك 
الفترة لإنقاذ الاتفاق. وهنا على الدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــنـــافـــذة فــــي أوســـــــاط صــنــع 
الــقــرار الأمــيــركــي والأوروبـــــي أن تدفع 
بمصالحها، وهــي التأكد مــن سلمية 
البرنامج النووي من جهة، والتشديد 
عـــلـــى ضــــــــرورة مـــواجـــهـــة الـــتـــصـــرفـــات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة؛ مـــن الــتــهــديــد 
بــاســتــخــدام صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة إلــى 
جــعــل المــيــلــيــشــيــات قـــوى تــتــنــافــس مع 

الجيوش العربية من جهة أخرى.
الـــــــفـــــــرق بـــــــين إدارتـــــــــــــــي الــــرئــــيــــس 

الأمــيــركــي الــســابــق أوبـــامـــا والــرئــيــس 
الـــحـــالـــي تـــرمـــب هـــو أن الأولــــــى كــانــت 
تستعجل إبرام الاتفاق وكانت طهران 
واعية لذلك تماماً، بينما الثانية تريد 
الخروج من الاتفاق وإفشاله، وذلك ما 
يــجــعــل طــهــران فــي مــوقــع الـــدفـــاع عنه 
والــبــحــث عــن حــلــول مــجــديــة لإنــقــاذه. 
الــيــوم مختلف عما كان  الــواقــع  ولــكــن 
عليه في ٢٠١٥، فكل من روسيا والصين 
والـــدول الأوروبــيــة الــثــلاث لــن تتراجع 
عن الانفتاح الذي جرى مع إيران، كما 
أن التخلص من العقوبات الدولية على 
إيــــران المــرتــبــطــة بــبــرنــامــجــهــا الــنــووي 
يــعــنــي أنــــه مـــن الــصــعــب إعــــــادة فــرض 
الــعــقــوبــات. وهــنــا عــلــى الدبلوماسية 
العربية أن تلعب دوراً مهماً في تسليط 
الــضــوء عــلــى الــــدور الإيـــرانـــي السلبي 
في المنطقة، وأيضاً الإجــراءات الممكنة 
لردعها، مثل دعم قوى الاعتدال ومنع 
تسليح الميليشيات ومحاسبة الحرس 

الثوري دولياً.
الإيرانيون يعلمون أنهم يواجهون 
إدارة أميركية عليمة بما يقومون به، 
خــصــوصــاً فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، 

حيث قتلت القنابل الإيرانية المئات من 
الجنود الأميركيين، وتركت مثل هذا 
الــعــدد أو يــزيــد مــبــتــوري الأطـــــراف، أو 
يعانون مــن إصــابــات جسيمة. وعلى 
الدول العربية المتأثرة من أفعال إيران 
أن تظهر رغبتها فــي صــد التصرفات 
الإيرانية، ولكن بطرق شرعية متناغمة 

مع المجتمع الدولي.
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
الأوروبيين يعملون على تقوية الاتفاق 
الــنــووي ليشمل جانباً آخــر مقلقاً من 

الــتــصــنــيــع الــعــســكــري الإيــــرانــــي، وهــو 
الــذي  الــصــواريــخ الباليستية  تصنيع 
بدأ النظام يتباهى بها. وقرار النظام 
إطــلاق صواريخ باليستية في يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي عــلــى ســـوريـــا كــان 
هدفه إظهار قدرة طهران على توجيه 
ضربات عسكرية موجعة... وما يثير 
القلق أن تلك الصواريخ يمكن أن تطور 
نـــوويـــة، وهـــو الخطر  لتحمل رؤوســــاً 

الأكبر في هذه المنطقة المشتعلة.
وبما أن الأمم المتحدة قد وضعت 
إيـــران بسبب تطويرها  عقوبات ضــد 
للصواريخ الباليستية، هناك سابقة 
يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، بــمــوجــب قـــرار 
الــــصــــادر  مـــجـــلـــس الأمــــــــن رقــــــم ١٩٢٩ 
عــــام ٢٠١٠، حــيــث قــــرر مــجــلــس الأمـــن 
بـــأنـــه «يـــجـــب عــلــى إيــــــران عــــدم اتــخــاذ 
أي إجــــراءات متعلقة بتطوير قابلية 
الـــقـــادرة على  الــصــواريــخ الباليستية 
إطــلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك 
إطلاق تقنيات الصواريخ الباليستية، 
الـــــــدول ســتــتــخــذ كــــل الإجــــــــراءات  وأن 
الـــضـــروريـــة لمــنــع نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
أو مــنــح أي مـــســـاعـــدات تــقــنــيــة لإيــــران 

فــي هــذا المــجــال». ولكن مــع ذلــك، تكرر 
إيران اختبارات الصواريخ الباليستية 
وتعلن عنها بكل عنجهية، كما تبث 
وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية أنباء 
عن التعاون الوثيق بين إيران وكوريا 
الشمالية. فبعد إقرار الاتفاق النووي، 
تشجعت طهران على التمادي العلني.

ولكن مع اقــتــراب الــقــرار الأميركي 
للتخلي عن الاتفاق، بدأت طهران تعيد 
النظر في حساباتها. وعلى الرغم من 
التصريحات الرنانة الصادرة من نظام 
المــرشــد الأعــلــى للنظام علي خامنئي 
برفضه مراجعة الاتفاق، إلا أن الضغط 
بــدأ يخرج ببعض النتائج. وبحسب 
دبلوماسيين إيرانيين تحدثوا لوكالة 
«رويترز» هذا الأسبوع فإن طهران قد 
«نــوهــت لــلــدول الــســت بأنها قــد تكون 
منفتحة على محادثات حول ترسانة 
الصواريخ الباليستية». وهذه خطوة 
عــلــى الــــدول الــعــربــيــة أن تــصــر عليها، 
فهي في مرمى تلك الصواريخ، كما أن 
تقارير استخباراتية عــدة تشير إلى 
تــوجــه إيــــران لــبــنــاء مــصــانــع لمــثــل هــذه 

الصواريخ في سوريا واليمن.

المــفــاوضــات السابقة  فــتــرة  خـــلال 
للملف الــنــووي الإيــرانــي، كــان الموقف 
الـــعـــربـــي مــهــمــشــاً، ولـــكـــن عـــلـــى الـــــدول 
الــعــربــيــة الـــيـــوم أن تــكــون لاعــبــاً مهماً 
الــتــعــاون مــع واشنطن والعواصم  فــي 
الخمس الأخــرى لإظهار المخاطر على 
المنطقة والخروج بصيغ بناءة بدلاً من 
الاكتفاء بالتنديد بالاتفاق. وربما الأهم 
من ذلك، على الدول العربية وكل طرف 
يــجــد نــفــســه مــتــضــرراً مـــن الــتــصــرفــات 
الإيرانية أن يقدم رؤيا واضحة وأدلة 
عــلــى كــيــفــيــة إخـــفـــاق الاتـــفـــاق الــنــووي 
في كبح طموحات طهران العسكرية. 
ـــــراهـــــن، إيــــــــران تــكــســب  فـــفـــي الــــوقــــت ال
مــعــركــة الــتــعــاطــف الــشــعــبــي الأوروبــــي 
والــســيــاســي فـــي الــعــديــد مـــن عــواصــم 
الـــعـــالـــم، وتــــــــراوغ عـــلـــى أنـــهـــا مــلــتــزمــة 
بـــالاتـــفـــاق، رغـــم خــرقــهــا لـــقـــرارات منع 
الباليستية وتسليح  تطوير الأسلحة 
وتــجــنــيــد قــــوى خـــارجـــة عـــن الــقــانــون. 
والفرصة اليوم للدفع باتجاه محاسبة 
طهران، ولكن بموجب القانون الدولي، 
وبناء على المصالح المشتركة بين الدول 

العربية والقوى الكبرى.

كنت فــي لــقــاء خــاطــف وســريــع مــع أحد 
أهم التنفيذيين الحكوميين الماليين في العالم 
العربي، وسألني عن رأيي في بعض الأحداث 
الحاصلة في العالم العربي، وتبادلنا أطراف 
الحديث بصورة تقليدية روتينية، وأردت 
تــغــيــيــر المــــوضــــوع مـــعـــه وســـألـــتـــه بــصــريــح 
العبارة: ما رأيك في ظاهرة العملة الرقمية 
التي تجتاح العالم هذه الأيــام؟ قال لي: أنا 
الآن لا أعتقد ولا أؤمن بها، وأظن أنها مجرد 
«صرعة» وستمر كما مرت غيرها من قبل. 
قلت له: أنت استثماري تقليدي ومن خلفية 
مصرفية قديمة وبالتالي من المتوقع أن تقول 

ذلك.
نـــظـــر إلـــــي بـــدهـــشـــة وقـــــــال لـــــي: فـــضـــلاً، 
وضـــح مــقــصــدك. قــلــت لـــه: إن رئــيــس شركة 
مـــرســـيـــدس لـــلـــســـيـــارات يــعــتــبــر الــــيــــوم أهـــم 
مــنــافــس لـــه هـــو شـــركـــة غـــوغـــل وشـــركـــة آبــل 
والــســيــارات الــذاتــيــة الــقــيــادة، وكــذلــك يعتبر 
شركة تسلا للسيارات الكهربائية من ضمن 
المــنــافــســين، وبــالــتــالــي هــو لا يعتبر شركة 
جنرال موتورز ولا شركة تويوتا ولا بي إم 
دبليو مــن ضمن المنافسين. وكــذلــك يعتبر 
متجر «وول مارت» منافسه الأول هو شركة 
«أمــــازون» ولــيــس شــركــة «تــارغــت» ولا «كي 
مارت»، وشركة فولكسفاغن تعتبر منافسها 
الرئيسي هو شركة «أوبـــر» وليس شركات 
السيارات الأخرى. وبالتالي الشركات التي 
تــرى فــي منافسها غير التقليدي التهديد 
الآتي والقادم هي الشركات التي ستتفادى 
الصدمة وتستطيع التعامل مع تغير نموذج 
الأعمال بشكل استباقي وليس فقط كرد فعل 
لحظي وآني. وعليه فإن البنوك إذا استمرت 
في إنكار أهمية العملة الرقمية، وهي العملة 
المــتــصــاعــدة فـــي أهــمــيــتــهــا بــشــكــل تــراكــمــي، 

سيفوتها القطار تماما.
هناك مراكز نفوذ قوة متصاعدة للعملة 
الــرقــمــيــة فـــي ســويــســرا والــتــشــيــك وصــربــيــا 
وروسيا البيضاء وروسيا والصين وأميركا 
الــدول تنضم  وكوريا واليابان، والمزيد من 
إلــى هــذه المجاميع تــبــاعــاً. وكـــان لافــتــاً جداً 
إعــلان كل من السعودية والإمــارات العربية 
المــتــحــدة عــن اســتــعــدادهــمــا لإصــــدار عملات 

رقمية قريباً.
الــثــورة في  العملات الرقمية هي بداية 
عالم الأعمال وستضع نهاية للورق النقدي. 
الــنــقــدي كان  الـــورق  الــحــكــومــات أن  وتعتقد 
إحدى أهم نقاط الضعف في المنظومة المالية 
الحالية، فهي ثغرة واضحة للفساد الإداري 
والرشاوى وتسهيل العمليات القذرة وغسل 
الأمــــوال، وبالتالي سيكون هناك منظومة 
أكــثــر شــفــافــيــة وأكــثــر فــاعــلــيــة وأكــثــر كــفــاءة 
تعتمد على أسلوب غير مسبوق في الرقابة 
والتحكم، وهي ستخلق فرصاً استثمارية 

هائلة وعظيمة.
الذي يخيفني هو الوقت الذي سيضيع 
علينا ونحن في حالة «إنــكــار» تــام لأهمية 
هذه الفرصة العزيزة والتي ستقل قيمتها 
الــوقــت عندما يسبقنا إليها الغير مع  مــع 
تعنت وإنكار كبار المسؤولين الاستثماريين.

الــعــمــلــة الــرقــمــيــة قــادمــة ولا شـــك، وهــي 
انــتــقــال نــوعــي فــي منظومة التعامل  بــدايــة 
الاقتصادي، حيث ستكون المنظومة التقنية 
صانعاً للمنظومة المالية حول العالم وليست 
عــنــصــراً مــســانــداً فــقــط كــمــا كــانــت عــلــيــه في 

الماضي.
نــحــن نـــرى كــائــنــاً مــالــيــاً جــديــداً يتكون 
وليس فقاعة كما يروج له، والنمو والإقبال 
المقنن فيه والصناعات الفرعية والمساندة 
لكل ذلك تؤكد أن المسألة مستدامة وليست 

آنية فقط.

لهذا نجحت «الخمينية» 
في الأمم المتحدة

يوسف الديني

حسين شبكشي
في تقديري أن تقرير الأمم المتحدة الأخير 
ل «تحالف دعم الشرعية» مسؤولية  الذي يُحَمِّ
انتهاكات لحقوق الطفل، إنما يأتي في سلسلة 
إخفاقات في نزالات إعلامية ودبلوماسية مع 
اللوبي الإيراني الداعم للانقلابيين الحوثيين 
في دوائر صنع القرار الغربي، وكذا المنظمات 
الدولية، ولقد أشــار الزميل مشاري الذايدي 
في مقاله في هذه الصحيفة وعنوانه «الأمم 
المــتــحــدة فــي اليمن مــع مـــن؟»، إلــى اخــتــراقــات 
إيرانية حوثية واستشهد بما كتبه الصحافي 
اليمني همدان العليي عن اختراق نشطاء من 
الــحــوثــيــين والمــتــعــاطــفــين مــعــهــم «خــمــيــنــيــي» 
المهجر الغربي، وفلول اليسار، حيث استطاعوا 
إقناع المنظمات الحقوقية بصدقية اتهاماتهم 
المــوجــهــة ضــد تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة وبـــراءة 
الحوثيين الانقلابيين من الانتهاكات الدموية 
المــدن والبلدات اليمنية  التي يمارسونها في 

التي يحتلونها.
وقل الشيء ذاته في ملفات سوريا والعراق 
ولبنان التي تعيث فيها الميليشيات الخمينية 
ونفوذها فساداً وتهلك الحرث والنسل، فقد 
استطاع لوبي الخمينية ومن خلال علاقاته 
الـــواســـعـــة مــــع دوائـــــــر صـــنـــع الــــقــــرار الــغــربــيــة 
والـــحـــقـــوقـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة أن يــقــود 
مرافعات ناجحة لها ضربة ثنائية مزدوجة؛ 
واحدة تدافع وتستعطف وتبرئ حلفاءها في 
سوريا ولبنان والعراق واليمن، وأخرى ضد 
خــصــومــهــا فــي المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً المملكة 

العربية السعودية.
الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي فـــــي نــــجــــاحــــات لـــوبـــي 
الخمينية «الطائفية» في اختراق دوائر صنع 
القرار الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية، 
هو في آلية اختيار تمثيلها الدبلوماسي بدءاً 
من وزير خارجيتها وانتهاء بأصغر موظف 
في سفاراتها وملحقياتها الثقافية والتجارية 
والعسكرية والإعلامية، آلية الاختيار التي تمر 
عبر قنوات معقدة ومناخل دقيقة الفتحات، 
فلا يُعينَّ في الخارج إلا من يؤمن من شغاف 
الــخــمــيــنــيــة ويمنحها  قــلــبــه بــالآيــديــولــوجــيــا 
الــفــؤاد مــن ذوي الكفاءات  اليد وثــمــرة  صفقة 
المـــؤهـــلـــة الــــقــــادرة عــلــى الــتــمــويــه والــتــدلــيــس 
وقلب الحقائق، وتحويل صاحب الحق ظالماً 
دموياً فاتكاً بالأبرياء، والظالم صاحب حق 
مكلوم مظلوم، وشاهدوا إن شئتم مقطعاً في 
«يــوتــيــوب» لــوزيــر خــارجــيــة الخمينية جــواد 
ظريف وهو يلقي كلمة مسبوكة محبوكة أمام 
البرلمان الأوروبـــي، أظهر ببراعة دبلوماسية 
ولغة إنجليزية متقنة براءة النظام الخميني، 
وهو الطائفي المحتل المتدخل في دول المنطقة، 
وشـــيـــطـــانـــيـــة خـــصـــومـــه فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط... هــذا ما ظهر على السطح، ناهيك 
بالجهود المضنية للوبي الخمينية المنتشر 
كـــخـــلايـــا الـــســـرطـــان فــــي دوائـــــــر صـــنـــع الـــقـــرار 

الغربية، والمؤسسات الإعلامية المؤثرة.
ويـــقـــيـــنـــاً، فــــــإن هــــــذا الـــتـــأثـــيـــر والــتــغــلــغــل 
والاختراقات التي يمارسها لوبي الخمينية 
في أغلب دول العالم عامة والغربي خاصة، 
ما كــان ليحقق هــذا النجاح الــذي أثمر بــراءة 
الحوثي وإدانة تحالف الشرعية في قرار الأمم 
المتحدة الأخير وغيره من القرارات والنجاحات 
والاختراقات لولا أن آلية التعيين أيضاً خلت 
من «المحسوبية»، فلا يمثل إيران في الخارج 
إلا من أثبت جدارته وأهليته وعركته التجارب، 
ومر من خلال لجان وإدارات تعرف من تنتقي 

لكل مهمة رجالها.
لما لاحظ عمر بن الخطاب تقاعس بعض 
رجالات دولته وهمة خصومها أطلق دعوته 
الشهيرة «اللهم إني أعوذ بك من جَلَد الفاجر 
وعَجْز الثقة»، وقال مفكر عربي: «نحن أصحاب 

قضية عادلة محاميها فاشل».

حمد الماجد

العملة الرقمية 
واقع قادم!

مينا العريبي



يوفر ٥٨ ألف فرصة عمل بنهاية ٢٠٢٧... ويضيف ٢٫٣ مليار دولار للناتج المحلي

السعودية تؤسس «صندوق الصناديق» للمشروعات الصغيرة
الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها تحفيز المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وخلق آلاف فرص 
الـــعـــمـــل فــــي الــــســــعــــوديــــة، أعــــلــــن صـــنـــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة تــأســيــس «صــنــدوق 
الـــصـــنـــاديـــق»، وهــــو صـــنـــدوق اســتــثــمــاري 
يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
مـــن خـــلال الاســتــثــمــار فـــي صــنــاديــق رأس 
المــال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، 
وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في 

استثماراته.
إلــى دعــم وتطوير  ويــهــدف الصندوق 
قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق 
أفــضــل المـــمـــارســـات، وبــنــاء مــنــظــومــة عمل 
متكاملة بــغــرض زيـــادة فــرص المؤسسات 
الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في 

الوصول إلى رأس المال.
ويـــأتـــي تــأســيــس الـــصـــنـــدوق الــجــديــد 
كـــإحـــدى المــــبــــادرات الـــرامـــيـــة لــتــفــعــيــل دور 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وزيـــــــادة مــســاهــمــتــه في 
الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز 
الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء 

والملكية الخاصة.
وســــيــــقــــوم الـــــصـــــنـــــدوق، الــــــــذي يــبــلــغ 
رأســـمـــالـــه ٤ مـــلـــيـــارات ريـــــال (١٫٠٦ مــلــيــار 

دولار)، بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية إلى تمكين نمو 
الــخــاص ودعــم المنشآت الصغيرة  القطاع 
والمـــتـــوســـطـــة كـــمـــحـــرك أســــاســــي فــــي نــمــو 
الاقتصاد وخلق فــرص العمل، بالإضافة 
إلــــى دعــــم الابـــتـــكـــار وتـــعـــزيـــز الــــصــــادرات، 
وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق 
المــال الجريء والملكية الخاصة وفق  رأس 

الأسس التجارية.
وســـتـــنـــعـــكـــس إنـــــــجـــــــازات «صـــــنـــــدوق 
الصناديق» في المساهمة في الناتج المحلي 
بــنــحــو ٤٠٠ مــلــيــون ريــــال (١٠٦٫٦ مــلــيــون 
دولار) بنهاية ٢٠٢٠، وتوفير أكثر من ٢٦٠٠ 
وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في 
الناتج المحلي إلى نحو ٨٫٦ مليار ريال (٢٫٣ 
مليار دولار)، وأن يوفر ما يقارب ٥٨ ألف 

وظيفة بنهاية ٢٠٢٧.
وأمـــام هــذه المــعــلــومــات، بــات صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي الــســعــوديــة، هو 
قــاطــرة تــنــويــع مــصــادر الـــدخـــل، حــيــث بــدأ 
الصندوق في ضخ عشرات المليارات لخزينة 
الدولة، كما أنه بدأ الاستثمار الفعلي في 
قطاعات التكنولوجيا والتقنية، بالإضافة 
إلــى فتح آفــاق استثمارية جــديــدة لــم تكن 
موجودة في السابق، الأمر الذي يؤكد أن 
المملكة بدأت توجه بوصلة الاستثمار نحو 

قطاعات أكثر حيوية.
يـــــكـــــون صــــنــــدوق  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــن 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي خـــلال 
السنوات المقبلة، واحداً من أكثر الصناديق 
العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، 
وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، 
والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة 
لاقــتــصــاد الــبــلاد، مــمــا يسهم بــالــتــالــي في 

تنويع مصادر الدخل.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي خلال عام ١٩٧١، بهدف تمويل 
المــشــروعــات ذات الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ع  لاقــتــصــاد الــبــلاد. جــاء ذلــك قبل أن يوسِّ
من دوره مع الوقت، بحيث بات يشمل عدة 
جوانب رئيسية أخرى، وصولاً إلى حيازة 
وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا كــــبــــرى الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
المتخصصة والرائدة. وقد أسهم الصندوق 
ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم 
الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير 

القطاعات غير النفطية في السعودية.
وفي شهر مارس (آذار) من عام ٢٠١٥، 
انــتــقــلــت مــرجــعــيــة صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــشــؤون الاقتصادية  إلــى مجلس  الــعــامــة 
والتنمية في المملكة، حيث كان يتبع سابقاً 

وزارة المالية.

وباتت المشاريع الضخمة التي يعلن 
عــنــهــا صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
الــســعــوديــة، واجــهــة جــديــدة عــلــى خريطة 
الاســتــثــمــار فــي الـــبـــلاد، حــيــث تــحــمــل هــذه 
المشاريع الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، 
وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف 
للشباب السعودي، بالإضافة إلى توطين 
صناعة السياحة، وتعزيز مساهمتها في 

الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه التطورات المهمة، في الوقت 
الذي تتأهب فيه السعودية لإطلاق مبادرة 
«مستقبل الاستثمار» التي تعدّ الأولى من 
نوعها على مستوى العالم، وهي المبادرة 
الـــتـــي ســتــحــظــى بـــرعـــايـــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 

وتنطلق من المملكة العربية السعودية.
وكـــان صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
قـــد أعــلــن فـــي وقــــت ســابــق إطــــلاق مــبــادرة 
«مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار»، حــيــث مــن المــزمــع 
أن تنعقد هذه المبادرة في مدينة الرياض 
خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، وهي المبادرة التي يستضيفها 
وينظمها صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة، 
الــــذراع الاســتــثــمــاريــة للمملكة وأحـــد أكبر 
الــثــروة السيادية على مستوى  صناديق 

العالم.

استعداد ياباني لدعم الشركات السعودية الصغيرة وزيادة الاستثمارات المشتركة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث مـــــجـــــلـــــس الأعــــــــمــــــــال 
السعودي الياباني فــي الرياض 
أمــــــس، إزالـــــــة المـــعـــوقـــات وزيــــــادة 
الاستثمارات ودعم قطاع المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وكــــــشــــــف المـــــجـــــلـــــس عــــــــن أن 
المباحثات المشتركة الأخيرة بين 
الــبــلــديــن، مـــهـــدت لارتــــفــــاع حجم 
التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 
٢٧ مليار دولار عام ٢٠١٦، منوها 
بأن نحو ٦ في المائة من إجمالي 
واردات المملكة تأتي من اليابان، 
فــــي حــــين أن نـــحـــو ١١ فــــي المـــائـــة 
مــن الـــصـــادرات الــســعــوديــة تتجه 

لليابان.
الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  وأكـــــــــــــد أن 
اســــتــــمــــراريــــة الــــنــــجــــاح والـــتـــمـــيـــز 
أصـــعـــب مـــن تــحــقــيــقــه فـــي الـــواقـــع 
الــذي يشهد منافسة  الاقتصادي 
قـــــــويـــــــة بـــــــــين مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــــــدول 
والــتــكــتــلات الاقــتــصــاديــة، مشيرا 
إلــــى أن هــــذه الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
تستدعي عدم الركون إليها فقط، 
وإنما التحفيز دائما إلى تطوير 
العلاقات الثنائية بهدف الحفاظ 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة ومـــكـــانـــة الــبــلــديــن، 

التقلبات التي  خصوصاً في ظل 
تـــشـــهـــدهـــا الـــبـــيـــئـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

العالمية.
ونوّه طارق القحطاني رئيس 
الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي بــمــجــلــس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي الـــيـــابـــانـــي، 
بأن السعودية تعد إحــدى الدول 
الــجــاذبــة لــلاســتــثــمــارات، نتيجة 
وفرة الموارد الطبيعية واستقرار 
المستوى الاقتصادي والسياسي 
والاجــتــمــاعــي، متوقعاً ارتفاعها 
لمــســتــويــات مــتــمــيــزة عــبــر إنــشــاء 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة الــيــابــانــيــة 
للاستثمار، وتنفيذ برامج رؤية 
لـــتـــعـــزيـــز حـــركـــة  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ 
التبادل التجاري وجذب مزيد من 

الاستثمارات بين البلدين.
وتطلع القحطاني إلى الفرص 
والمشاريع التي ستتيحها الشركة 
اليابانية للاستثمار  السعودية 
لـــــرجـــــال الأعـــــمـــــال فـــــي الـــبـــلـــديـــن، 
ومـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود المــضــاعــفــة 
لمــــجــــلــــس الأعــــــــمــــــــال الـــــســـــعـــــودي 
الــيــابــانــي المــشــتــرك لــدعــم التبادل 
الـــــتـــــجـــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري بــين 
الــســعــوديــة والــيــابــان، والــتــعــاون 
فــي كــافــة المـــجـــالات، فــي ظــل بيئة 

اقتصادية صحية.

واســــــــتــــــــعــــــــرض الاجــــــتــــــمــــــاع 
المـــــــشـــــــتـــــــرك لمـــــجـــــلـــــس الأعــــــــمــــــــال 
الـــســـعـــودي الـــيـــابـــانـــي، بــمــجــلــس 
الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة أمـــــس، سبل 
تعزيز علاقات التعاون التجاري 
والاستثماري بين قطاعي الأعمال 
والتعريف بالفرص الاستثمارية 
المــتــاحــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن، وذلـــك 

بحضور نحو مائة من المستثمرين 
السعوديين واليابانيين وممثلي 
الــســعــوديــة واليابانية  الــشــركــات 
العاملة فــي القطاعات المختلفة. 
وأوضـــــــــــــح الــــقــــحــــطــــانــــي رئــــيــــس 
الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي بــمــجــلــس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي الـــيـــابـــانـــي، 
حجم التطور الذي شهدته حركة 

التجارة والاستثمار بين المملكة 
واليابان خلال العقدين الماضيين 
يعبر عن متانة العلاقة والشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، لافتا 
إلى أن اليابان ظلت منذ أكثر من 
٢٠ عـــامـــا تــحــافــظ عــلــى مــركــزهــا 
كــــثــــانــــي أكـــــبـــــر شـــــريـــــك تــــجــــاري 

للمملكة.

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد هـــيـــروتـــي 
سايتو رئيس الجانب الياباني 
فـــي مــجــلــس الأعــــمــــال الــســعــودي 
الــيــابــانــي رغــبــة بـــلاده فــي تقوية 
أواصــــــــــر الـــــتـــــعـــــاون مـــــع المـــمـــلـــكـــة 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات وتــبــادل 
المـــــــجـــــــالات ذات  فــــــي  الــــــخــــــبــــــرات 
الاهتمام المشترك على ضوء رؤية 

- اليابان ٢٠٣٠ بما يعزز  المملكة 
من حجم التعاون بين البلدين.

وشدد على أهمية تعزيز سبل 
التعاون التجاري للارتقاء بحجم 
إلــى الإمكانات  التبادل التجاري 
والــقــدرات الــواعــدة التي يطرحها 
الجانبان، وفتح بــاب الاستثمار 
أمام القطاع الخاص لزيادة آفاق 
المــشــتــرك، معربا  أوســـع للتعاون 
عـــن اســـتـــعـــداد الـــيـــابـــان لمــشــاركــة 
المملكة ودعمها لقطاع المشاريع 
الـــذي يعد  الصغيرة والمتوسطة 
مــن أبـــرز الــقــطــاعــات الــتــي تمتلك 
فـــيـــهـــا الـــــيـــــابـــــان خــــبــــرة مـــمـــيـــزة، 
والعمل على خلق منصة مشتركة 

للتعاون في هذا الصدد.
وأشــــــــــــاد ســــايــــتــــو بـــتـــجـــربـــة 
الشركات اليابانية الناجحة في 
الـــســـوق الــســعــوديــة، الــتــي تعمل 
في عدة مجالات أبرزها مشاريع 
البنية التحتية، منوهاً إلى أهمية 
الـــتـــوســـع فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــات 
مشتركة مماثلة ما يخلق مزيدا 
من التعاون، وهو ما يساهم في 
نقل الخبرات بين البلدين، مرحبا 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بـــالـــشـــركـــات 
لــزيــادة استثماراتها  الــســعــوديــة 
في اليابان في مختلف القطاعات 

مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة 
لمزاولة أعمالهم في اليابان.

وشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع انـــعـــقـــاد 
أربــع جلسات عمل ناقشت عــدداً 
من الموضوعات المتعلقة بتنمية 
وتــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
المــشــتــركــة، شملت مــقــتــرح إنــشــاء 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة الــيــابــانــيــة 
للاستثمار، واستعراض الوضع 
الــــحــــالــــي لــــلــــرؤيــــة والــــقــــطــــاعــــات 
المــســتــهــدفــة، فــضــلاً عــن الأنــشــطــة 
إلــى جانب  اليابانية في المملكة، 
إلــقــاء نــظــرة عــامــة عــن الاقــتــصــاد 

الياباني.
واســـــتـــــعـــــرضـــــت الـــجـــلـــســـات 
الــــــتــــــوجــــــه نـــــحـــــو الـــتـــخـــصـــيـــص 
والـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص فــي المــمــلــكــة والــيــابــان، 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــيـــابـــانـــيـــة لــلــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي مـــــجـــــالات الـــطـــاقـــة 
وتــــحــــلــــيــــة المـــــــيـــــــاه، إضــــــافــــــة إلــــى 
استراتيجية دعــم نمو المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة، 
وتعزيز التعاون في مجال تبادل 
الــخــبــرات فــي تطوير المشروعات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــن خــلال 
نقل التكنولوجيا وشــراكــة رأس 

المال.

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

كللت جائزة نوبل للاقتصاد 
أمـــس الاثـــنـــين، أعـــمـــال الأمــيــركــي 
ريــــتــــشــــارد ثـــالـــر مــبــتــكــر نــظــريــة 
الرامية إلى تصحيح  «التحفيز» 
الــــنــــواحــــي غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــيـــة فــي 
ســــلــــوك المــســتــهــلــكــين والمــكــلــفــين 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى الـــــســـــواء، 
مقلصاً الهوة بين الاقتصاد وعلم 

النفس.
وثالر (٧٢ عاماً) الأستاذ في 
جامعة شيكاغو، التي خرج منها 
العديد مــن الفائزين بهذه الفئة 
من جوائز نوبل، متخصص في 
تحليل السلوك الاقتصادي، سواء 
لــدى التسوق فــي السوبرماركت 
أو استثمار المليارات في الأسواق 

المالية.
وأعـــــــــــلـــــــــــن الأمــــــــــــــــــين الــــــــعــــــــام 
لــلأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة الــســويــديــة 
لــلــعــلــوم، الـــتـــي تــمــنــح الـــجـــائـــزة، 
غــــوران هــانــســون، أن ثــالــر أثبت 
كيف أن بعض الصفات البشرية 
مـــــثـــــل مـــــــحـــــــدوديـــــــة الــــعــــقــــلانــــيــــة 
والأفضليات الاجتماعية «تؤثر 
بــشــكــل مــنــهــجــي عـــلـــى الــــقــــرارات 
الــســوق»، في  الفردية وتوجهات 

إشارة إلى الاقتصاد السلوكي.
وقــــــال ثـــالـــر الــــــذي يـــفـــوز مــع 
الــجــائــزة بــتــســعــة مــلايــين كــرونــة 
مـــلـــيـــون دولار)   ١٫١) ســـويـــديـــة 
إنــه «سعيد جـــداً»، واعـــداً اللجنة 

«إنفاق  فــي اتــصــال أجــرتــه معه بـ
جـــائـــزتـــه بــأقــصــى مـــا أمــكــنــه من 

عقلانية».
وثـــالـــر المــتــخــرج مـــن جــامــعــة 
روشـــســـتـــر بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
وضـــــع بــــصــــورة خـــاصـــة نــظــريــة 
«المحاسبة الذهنية» التي تشرح 
كـــيـــف يـــقـــوم الأفـــــــــراد «بــتــبــســيــط 
عـــمـــلـــيـــة اتـــــخـــــاذ الـــــــقـــــــرارات عــلــى 
الــصــعــيــد المـــالـــي بــإقــامــة خــانــات 
منفصلة الواحدة عن الأخرى في 
أذهانهم، ثم التركيز على وطأة 
كل قرار فردي عوضاً عن التركيز 
عــلــى الــتــأثــيــر الإجــــمــــالــــي»، ولــو 

أوقعهم ذلك في خطأ.
رفــــــض  ثـــــــالـــــــر  درس  كــــــمــــــا 
الـــنـــاس لــلــخــســارة أو لــفــقــدان ما 
يــمــلــكــونــه، مــوضــحــاً أن «الأفـــــراد 
يولون قيمة أكبر إلى شيء ما إن 
كــانــوا يملكونه مما إذا كــانــوا لا 

يملكونه».
يـــســـتـــنـــتـــج مـــــن كـــــل ذلـــــــك أن 
«الـــــرجـــــل الاقـــــتـــــصـــــادي» يــرتــكــب 
الكثير من الأخطاء، ويبقى السؤال 
مطروحاً عــن كيفية تصحيحها 
مــن دون الــحــد مــن حــريــة خــيــاره 
التي تعتبر من الحقوق الأساسية 

في مجتمعاتنا.
يــكــفــي مــــن أجـــــل ذلــــــك، بــــرأي 
ريتشارد ثالر، أن يتلقى الشخص 
«تــحــفــيــزاً»، وفــــق الــنــظــريــة الــتــي 
تحمل هذا الاسم، وباتت شائعة 

في معجم العلوم الاقتصادية.

ويــدعــو عــالــم الاقــتــصــاد في 
دراســــة وضــعــهــا مــع قــانــونــي من 
هارفارد يدعى كاس ر. ساستين، 
إلى تدخل «طفيف» يعرف بعبارة 
«الأبـــــويـــــة الـــلـــيـــبـــرتـــاريـــة»، حــيــث 
الــفــرد بحرية التصرف،  يحتفظ 
غير أنه يتم تحفيزه لسلوك طريق 

معين عوضاً عن طريق آخر.
ــــــــوزراء  واســـتـــلـــهـــم رئــــيــــس ال
الــــبــــريــــطــــانــــي الـــــســـــابـــــق ديـــفـــيـــد 
كـــامـــيـــرون هــــذه الــنــظــريــة بــهــدف 
استخدام أموال دافعي الضرائب 

بشكل أفضل.
وقـــامـــت «وحـــــدة الــتــحــفــيــز»، 
فريق «التحليل السلوكي» الذي 
تم تشكيله لهذا الهدف، بتطبيق 
سياسة تهدف إلى تعديل سلوك 
البريطانيين في مجالات عدة، من 

الضرائب إلى مكافحة التدخين.
والـــفـــائـــز بـــنـــوبـــل الاقـــتـــصـــاد 
المنتمي إلى «مدرسة شيكاغو»، 
الــتــيــار الــفــكــري الــلــيــبــرالــي الـــذي 
جــســده مــيــلــتــون فـــريـــدمـــان، أحــد 
أبــــرز وجـــوهـــه والــحــائــز بــجــائــزة 
نوبل للاقتصاد عام ١٩٧٦، يؤكد 
هيمنة الأميركيين الطاغية على 
هــذه الجائزة، وقــد فــازوا بها ٥٧ 
مرة من أصل ٧٩ جائزة إجمالية. 
ويــــشــــمــــل هــــــــذا الــــــعــــــدد حـــامـــلـــي 
أنــغــوس ديــتــون  جنسيتين مــثــل 
المــجــنــس  الـــبـــريـــطـــانـــي   (٢٠١٥)

أميركيا.
وفـــــــاز ثــــالــــر الـــــــذي ظـــهـــر فــي 

فــيــلــم «ذا بــيــغ شـــــورت» (الــعــجــز 
الـــــكـــــبـــــيـــــر) عـــــــن أزمــــــــــــة الــــــرهــــــون 
الــعــقــاريــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــالـــجـــائـــزة، بــعــدمــا كــلــلــت الــعــام 
المــــاضــــي الأمـــيـــركـــي الــبــريــطــانــي 
أولــيــفــر هـــارت والفنلندي بنغت 
هـــولمـــســـتـــروم المــتــخــصــصــين فــي 
نظرية العقود التي ساهمت في 
وضع سياسات التأمين وتنظيم 

دفع رواتب المدراء.
وأنـــــــشـــــــأ الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
السويدي، أقدم المصارف المركزية 
فـــــي الــــعــــالــــم، «جــــــائــــــزة الـــعـــلـــوم 
الاقـــتـــصـــاديـــة» تــكــريــمــاً لألــفــريــد 
بــمــنــاســبــة  نــــوبــــل عـــــــام ١٩٦٨، 
الذكرى المئوية الثالثة لتأسيسه، 

ومنحها لأول مرة عام ١٩٦٩.
وتختتم هذه الجائزة موسم 
الــجــوائــز  نـــوبـــل ٢٠١٧، وتـــضـــم 
ميدالية ذهبية وشهادة وشيكاً 
بـــقـــيـــمـــة تـــســـعـــة مــــلايــــين كـــرونـــة 
الــفــائــزون  ســويــديــة، يتقاسمها 
فــــــي حــــــــال مـــنـــحـــهـــا لأكـــــثـــــر مــن 

شخص.
وتــــــســــــلــــــم جـــــــــوائـــــــــز الـــــطـــــب 
والـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء والآداب 
والاقــتــصــاد فــي استوكهولم في 
الـــعـــاشـــر مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول)، في ذكرى وفاة مؤسسها 
الصناعي السويدي ألفريد نوبل 
(١٨٣٣ - ١٨٩٦)، فيما تسلم جائزة 
نوبل للسلام في اليوم نفسه في 

أوسلو.

جانب من مباحثات مجلس الأعمال السعودي - الياباني أمس بالرياض («الشرق الأوسط») 

طوكيو الشريك التجاري الثاني للرياض بحجم تبادل تجاري ٢٧ مليار دولار

2016: بنغت 
هولمستروم، 

فنلندا،
أوليفر هارت، 

بريطانيا

{لإسهاماتهما
2012: ألفين روث، الولايات المتحدة،في نظرية العقود}

لويد شايبلي، بريطانيا

2013: يوجين فاما، الولايات المتحدة،
لارس بيتر هانسن، الولايات المتحدة،

روبرت شيلر، الولايات المتحدة

2014: جان تيرول، فرنسا

2015: أنغس ديتون، بريطانيا

جائزة نوبل للاقتصاد

منحت جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2017 للبروفسور ريتشارد ثالر من جامعة شيكاغو
لعمله وإسهاماته في مجال الاقتصاد السلوكي

جوائز نوبل للاقتصاد

الصور: أب، غيتي Nobelprize.org :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

{نوبل} في الاقتصاد لثالر مبتكر نظرية «التحفيز»
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للعام الثاني على التوالي

الحكومة التونسية تتخلى
 عن الانتدابات في القطاع العام

تونس: المنجي السعيداني

حـــفـــاظـــا عـــلـــى الـــتـــوازنـــات 
المــالــيــة فـــي تــونــس وفـــي إطـــار 
معالجة الخلل الحاصل على 
مستوى ميزانية الدولة، أقرت 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــع الانــــتــــدابــــات 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام لــلــســنــة 
الــتــوالــي، وقــررت  الثانية على 
كــذلــك عـــدم تــعــويــض المــحــالــين 
إلـــى إعـــادة  بــالــلــجــوء  للتقاعد 
تـــوظـــيـــف الأعـــــــــوان والـــــكـــــوادر 
الإداريـــة ونقلها من إدارة إلى 
أخـــــــرى، وذلــــــك لــلــضــغــط عــلــى 
عدد العاملين في القطاع العام 
والــنــزول بتلك الأعــــداد بصفة 
تدريجية من ٦٣٠ ألف موظف 
ألــــف  نــــحــــو ٥٠٠  إلـــــــى  حــــالــــيــــا 

موظف.
وتـــــــــعـــــــــمـــــــــل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
التونسية عــلــى التخلص من 
الأعباء المالية لعشرات الآلاف 
مـــــن مـــوظـــفـــي الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
الــذيــن يــتــقــاضــون أجــــورا دون 
يــــقــــدمــــوا خـــــدمـــــات فــعــلــيــة  أن 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي، ومـــن 
المنتظر تسريح ما لا يقل عن 
١٢٠ ألف موظف عمومي على 
الأقل بحلول سنة ٢٠٢٠ (نهاية 
مخطط التنمية الاقــتــصــاديــة 
الحالي والــذي بدأ من ٢٠١٦). 
ويـــقـــدر عــــدد المـــوظـــفـــين الــذيــن 
يتقاضون رواتب شهرية دون 
تقديم عمل فعلي بنحو ١٣٠ 

ألف عامل في القطاع العام.
وتصطدم رغبة الحكومة 
بـــانـــتـــقـــادات نـــقـــابـــات الــعــمــال 
إلــى اعتماد حلول  التي تدعو 
أخرى غير الضغط على مواطن 
العمل، وذلك على غرار محاربة 
الــــتــــجــــارة المــــــوازيــــــة وإصــــــلاح 
النظام الجبائي ومكافحة كل 

أنواع التهرب الضريبي.
وحــــــثــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
قانون سنته في شهر يونيو 
المـــــــاضـــــــي، آلاف  (حـــــــــزيـــــــــران) 
المــــوظــــفــــين فـــــي الــــقــــطــــاع عــلــى 
الــخــروج الــطــوعــي مــن القطاع 
العام، ودعت من بلغوا سن ٥٧ 
إلــى التقاعد مع  سنة للذهاب 
تمكينهم من حوافز مالية لبدء 

مشاريع استثمارية خاصة.
وكـــــــــــان صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــــــدولــــــــي قـــــــد انـــــتـــــقـــــد صـــــرف 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة أقــســاط 
القروض المتفق بشأنها معه، 
فـــــي تــــوفــــيــــر الـــــــرواتـــــــب ودفـــــع 
الأجــــــــــــور، عـــــــوض تــوجــيــهــهــا 
نحو مشاريع التنمية وتوفير 
فرص العمل أمام نحو ٦٢٠ ألف 
عاطل عن العمل من بينهم ٢٥٠ 
ألــفــا مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات 
الــتــونــســيــة، وبــالــتــالــي إهــــدار 
فــرص الانتعاشة الاقتصادية 
وتحقيق نسبة نمو اقتصادي 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى خـــــلـــــق الــــــثــــــروة 
وتــــجــــاوز اخــــتــــلالات المــــوازنــــة 

العامة.
ودعا الصندوق تونس إلى 
تخفيض كتلة الأجور من نحو 
١٤ في المائة من ميزانية الدولة 
إلـــى ١٢ فــي المــائــة فــقــط، وذلــك 
ضــمــن مــجــمــوعــة الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية المقترحة من قبل 

صندوق النقد الدولي.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، خــــــــلال الــــثــــلاث 
ســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، عــــن إعـــطـــاء 
لــــلــــمــــشــــاريــــع ذات  الأولــــــــويــــــــة 
المـــردوديـــة الــعــالــيــة والمــشــاريــع 
الكبرى التي تساهم مباشرة 
فــــــي تــــحــــســــين ظــــــــــروف عــيــش 
الــتــونــســيــين خـــاصـــة المــنــاطــق 

الداخلية الفقيرة.

عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
أكــــــدت بــعــثــة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي الــــتــــي تـــــــزور تـــونـــس 
حــــالــــيــــا، عـــلـــى ضـــــــــرورة خــلــق 
مــواطــن شغل واحــتــواء الدين 
الــعــمــومــي والـــتـــصـــرف الأمــثــل 
في كتلة الأجـــور. وفــي المقابل 
لاحظت بعثة الصندوق التزام 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة بــــإدراج 
الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة ضمن 
مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة لسنة 
يــعــد مــؤشــراً  ٢٠١٨، وهــــو مـــا 
على قبولها الضمني بتوفير 
الـــقـــســـط الـــثـــالـــث مــــن الـــقـــرض 
المــــتــــفــــق بــــشــــأنــــه مــــــع الـــســـلـــط 
التونسية والمــقــدر بنحو ٣٧٠ 
مليون دولار (نحو ٨٧٥ مليون 

دينار تونسي).
وقـــال بــيــورن روتـــر رئيس 
الـــبـــعـــثـــة: «ســـيـــرتـــكـــز مـــشـــروع 
قــــانــــون المـــالـــيـــة الـــجـــديـــد (فـــي 
تـــونـــس) عــلــى الــتــخــفــيــض من 
العجز فــي الميزانية مــن خلال 
إصلاح جبائي شامل وعقلنة 
المــــصــــاريــــف غـــيـــر الـــضـــروريـــة 
عـــــلاوة عــلــى تــخــصــيــص أكــثــر 
مــــــــــــــوارد لــــــدعــــــم المـــــؤســـــســـــات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة... ففي 
ظــــــل مـــــنـــــاخ مــــــلائــــــم، ســتــتــيــح 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
مــبــدأ الــشــراكــة بـــين الــقــطــاعــين 
العام والخاص تحسين البنية 
الــتــمــويــلات  التحتية وتــوفــيــر 
للمصاريف الضرورية الأخرى 
في مجالي الصحة والتعليم».
ووافــــــــــق صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي شهر مــايــو (أيــــار) من 
سنة ٢٠١٦، على منح تونس 
قرضا بقيمة ٢٫٩ مليار دولار، 
الــصــنــدوق  فــي إطـــار «تسهيل 
المــمــدد»، وذلـــك لمــدة ٤ سنوات 

تنتهي سنة ٢٠٢٠.

 من السلع
ً
من خلال توجيه الإعفاء الضريبي للمواطن بدلا

الأردن يدرس آلية «الدعم النقدي»
عمان: محمد الدعمة

تـــتـــجـــه الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــيــــــة 
لــتــوجــيــه الـــدعـــم إلـــى المـــواطـــن بــدلا 
مــن الــســلــعــة، حــســب الآلــيــة المتبعة 
حــالــيــاً. وقــالــت مــصــادر أردنــيــة إن 
الحكومة سترفع ضريبة المبيعات 
عن السلع المعفاة لتصل إلى ١٦ في 
المائة، في المقابل سيتم دفع مبالغ 
محددة للمواطنين حسب عدد أفراد 

الأسرة.
ويقوم رئيس الوزراء الأردني 
لــقــاءات مــع أعــضــاء البرلمان  بعقد 
(الـــنـــواب والأعـــيـــان) لــضــمــان إقـــرار 
قانون الموازنة العامة للدولة التي 
فــــي أول جـــلـــســـة لمــجــلــس  ســـتـــقـــدم 
النواب الذي سيبدأ دورته الشتوية 
الثاني)  في شهر نوفمبر (تشرين 

المقبل.
اتـــه مــــع الـــنـــواب  وخــــــلال لـــقـــاء
والأعــــــــيــــــــان تــــطــــرقــــت المــــنــــاقــــشــــات 
إلــــى الـــدعـــم وكــيــفــيــة إيـــصـــالـــه إلــى 
بــدلاً من  المستحقين مــن المواطنين 

النهج الحالي، بدعم السلع.
وتـــــقـــــوم الآلـــــيـــــة الــــتــــي تــعــتــزم 
الحكومة تنفيذها وإعــداد موازنة 
٢٠١٨، عـــلـــى أســــاســــهــــا، بــحــســب 
المصادر، بتوجيه الدعم للمواطنين 
بدعم نقدي؛ بحيث تحمي الطبقة 
الــوســطــى ومــــحــــدودي الـــدخـــل من 
الــتــي يتسلمونها  الــدفــعــات  خـــلال 
مــقــابــل كـــل ســلــعــة يــتــم رفــــع الــدعــم 

عنها.
وبـــيـــنـــت المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا أن 
المــــبــــاحــــثــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وصـــلـــت 
لمـــســـتـــويـــات مـــتـــقـــدمـــة تــــركــــز عــلــى 
حــمــايــة المــواطــنــين مــن الارتــفــاعــات 
عــبــر مــنــحــهــم أيــــة فــــروقــــات تظهر 
عــلــى الــســلــع الـــتـــي ســيــرفــع الــدعــم 
عــــــنــــــهــــــا، ويـــــــتـــــــم مـــــــواجـــــــهـــــــة تـــلـــك 
الإجــــراءات بحلول واقعية تتمثل 
بتعزيز مخصصات شبكة الأمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــتـــي ســتــظــهــر في 

موازنة ٢٠١٨.

وفـــي هـــذا الإطــــار، ذكـــر رئيس 
الــــوزراء الأردنـــي هــانــي الملقي، في 
أكثر من مناسبة، أنه من غير المقبول 
أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات 
الــتــي يتحمّل تبعاتها  الضريبية 
الاقتصاد الأردنـــي والمــواطــنــون، لا 
سيما وأن نحو ثلث سكّان المملكة 
(من غير الأردنيين) يستفيدون من 

الإعفاءات الضريبيّة على السلع.
الــدعــم يجب  وقــال الملقي: «إن 
أن يذهب للأردنيين، وليس للثلث 
الآخـــــــــر مــــــن الـــــســـــكـــــان، وهـــــــم غــيــر 
الأردنــــــيــــــين»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «كـــل 
المــــدعــــومــــة دون اســتــثــنــاء  الـــســـلـــع 
تــخــضــع حـــالـــيـــاً لــــلــــدراســــة بــهــدف 
تــوجــيــه الـــدعـــم لـــلـــمـــواطـــن، ولــيــس 

للسلع».
وبــــالــــعــــودة إلـــــى الآلــــيــــة الــتــي 
تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة تـــنـــفـــيـــذهـــا فــي 
إطــار الإصــلاح المالي الــذي تنفذه، 
فــإنــهــا تنصب حـــول مجموعة من 

الــســلــع المـــدعـــومـــة يــقــابــلــهــا أمــــوال 
نقدية تقدم للمواطنين للتخفيف 
من أية تداعيات على مستوياتهم 

المعيشية.
وتـــعـــانـــي المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة فــي 
يـــقـــدر مع  الأردن مـــن عــجــز مـــزمـــن 
نهاية العام الحالي بـ٦٩٣٫٥ مليون 
ديـــــنـــــار عــــلــــى فـــــــرض تـــحـــقـــيـــق كــل 
الــفــرضــيــات مـــن نــاحــيــة الإيــــــرادات 
والمنح المستهدفة والتي تقدر بنحو 

٨٫١ مليار دينار.
بـــالمـــقـــابـــل، تــجــتــهــد الــحــكــومــة 
لمــواجــهــة أعـــبـــاء الــلــجــوء الـــســـوري 
والــضــغــوطــات الــخــارجــيــة مــنــذ ما 
يزيد على ٦ سنوات والتي أفضت 
ارتــفــاع المديونية وملامستها  إلــى 
لــنــســبــة ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، رغـــم تنفيذها 
الكثير من البرامج الإصلاحية التي 
تبنتها مع صندوق النقد الدولي 

لمواجهة الأزمات الخارجية.

يـــــصـــــدر عــن  ـــــم  ل وحـــــتـــــى الآن 
الحكومة أسماء السلع أو خدمات 
بــعــيــنــهــا ســـتـــبـــدأ بــتــوجــيــه الـــدعـــم 
المــواطــنــين، لكنها  لمستحقيها مــن 
بينت أن هنالك مجموعة يتم إجراء 
الــــدراســــات المــالــيــة عــلــيــهــا بــغــرض 
تحديد مقدار المبالغ التي ستوجه 

إلى المواطنين.
نــفــذت  لــلــحــكــومــة أن  وســــبــــق 
ســيــاســيــة الــدعــم الــنــقــدي مــنــذ عــام 
٢٠٠٦ عندما بدأت الرفع التدريجي 
عـــلـــى أســــعــــار المــــحــــروقــــات بــهــدف 
إيصاله للأسعار الحقيقية وقدمت 
الــدعــم النقدي للمواطنين لتعزيز 
الــذات، بمعنى  نهج الاعتماد على 
أن تصل الإيرادات المحلية لتغطية 
كل النفقات الحالية دون الاعتماد 
المــنــح أو الاقـــتـــراض لتمويل  عــلــى 
إلــى عدم  تلك النفقات بما يفضي 
زيادة المديونية واستخدام الموارد 

بشكل كفؤ.

الــــحــــكــــومــــات عـــدلـــت  غــــيــــر أن 
تـــلـــك الـــســـيـــاســـة وتـــحـــريـــر أســـعـــار 
المـــحـــروقـــات بــعــد أن نـــفـــذت بعض 
الإجـــــراءات وصـــولا إلــى عــام ٢٠١٢ 
عــنــدمــا انــتــهــجــت حــكــومــة رئــيــس 
الله  الـــوزراء السابق الدكتور عبد 
الــنــســور الــعــودة إلــى سياسة دعم 
المــــواطــــن بــــدلا مـــن الـــســـلـــع، والــتــي 
تــقــوم على الــدعــم الــنــقــدي بــدلا من 
دعم السلع، لكنها توقفت فيما بعد 
عن الدعم النقدي بعد أن انخفضت 
أســعــار الــنــفــط لمــســتــويــات دون ٧٠ 

دولارا للبرميل.
وتـــتـــيـــح آلــــيــــة تـــوجـــيـــه الـــدعـــم 
لمـــســـتـــحـــقـــيـــه لـــلـــمـــواطـــنـــين تـــقـــديـــم 
الــفــارق بين  دعــومــات نقدية تمثل 
الـــســـعـــر الـــحـــقـــيـــقـــي وســــعــــر الــبــيــع 
للمقيمين في إطار الكهرباء والمياه، 
خلال الفترة المقبلة يقابلها التركيز 
عـــلـــى المـــواطـــنـــين فــــي إطــــــار شــبــكــة 

الأمان الاجتماعي.

عامل في أحد مصانع عمان (رويترز) 

مع سريان رفع الحظر المالي بعد غد

المصارف السودانية تتوقع تحويلات بـ١٧٠ مليار دولار
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تستعد المصارف السودانية 
لاســتــقــبــال وإرســـــال الــتــحــويــلات 
المالية بالعملات الأجنبية، لأول 
مــرة منذ نحو ٢٠ عاماً، بعد غد 
الخميس؛ المــوعــد الرسمي لرفع 
الــبــلاد،  الحظر الاقــتــصــادي على 
المـــفـــروض مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية.
ومـــــــــــــــن شـــــــــــــــأن المــــــــــصــــــــــارف 
السودانية (نحو ٤٠ بنكا محليا 
وأجـــنـــبـــيـــا) أن تــجــمــع أكـــثـــر مــن 
١٧١ مليار دولار خلال نحو عام 
تقريبا، مقسمة على: ٥ مليارات 
المــــغــــتــــربــــين،  تـــــحـــــويـــــلات  دولار 
ونحو ١٨ مليار دولار من قطاع 
التصدير، الذي سجل ٩ مليارات 
الـــحـــظـــر؛ إذ  فــــتــــرة  أثــــنــــاء  دولار 
الـــدولار يباع بسعر السوق  كــان 
الموازية، بأعلى من سعره الرسمي 
بــنــحــو الـــضـــعـــف فــــي المــــصــــارف، 
فضلا عــن مضاعفة حجم قطاع 
الاســــتــــثــــمــــار الــــبــــالــــغ حـــالـــيـــا ٧٤ 
الــســعــوديــة  مــلــيــار دولار؛ إذ إن 
يـــزورون الخرطوم  ومستثمرين 
حــالــيــا، أبــلــغــوا الــــســــودان زيــــادة 
استثماراتهم من ١٦ إلى ٢٠ مليار 
دولار. إضافة إلى القروض والمنح 
مــــن الـــصـــنـــاديـــق الــــدولــــيــــة، الــتــي 
كانت موقوفة بسبب التحويلات.

وفــتــرة الــحــظــر دفــعــت كثيراً 
من السودانيين إلى فتح حسابات 
مـــــجـــــاورة، مـــثـــل مــصــر  فــــي دول 

وإثيوبيا.
وأوضــــــــــــــــــح مــــــحــــــافــــــظ بـــنـــك 
الــــــســــــودان المـــــركـــــزي حـــــــازم عــبــد 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  الـــقـــادر، لـــ
«المركزي» بدأ منذ الرفع الجزئي 
للعقوبات الاقتصادية الأميركية 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ترتيب قطاعه المصرفي، ليكون 
مستعدا وقادرا على التعامل مع 
البنوك العالمية بعد رفع الحظر.

وأشـــــــــــار عــــبــــد الــــــــقــــــــادر، فــي 
تصريحاته أمس، إلى أنه «تمت 
الــداخــلــيــة للقطاع  تهيئة البيئة 
ـــــبـــــلاد والـــبـــنـــك  المــــصــــرفــــي فـــــي ال
المـــــــركـــــــزي، وتـــــــم إلـــــــــــزام الـــبـــنـــوك 
بــتــطــبــيــق كــــل المـــعـــايـــيـــر الــعــالمــيــة 
التي يعمل بها الجهاز المصرفي 
حول العالم، بما في ذلك قوانين 
الامــتــثــال الضريبي الأمــيــركــيــة». 
كما تم تكليف وإلــزام البنوك في 
الــســودان بــالاتــصــال بمراسليها 
الــخــارج الذين توقفوا تماما  في 
عــن الــتــعــامــل مــع الـــســـودان خــلال 

العامين الماضيين.
وكــــشــــف عـــــن بــــنــــوك عـــالمـــيـــة 
(الــســودانــي)  «المــركــزي  بـــ اتصلت 
لـــفـــتـــح فـــــــــروع لــــهــــا فــــــي الـــــبـــــلاد، 
وتقديم خدمات مصرفية بجميع 
الأشكال، حيث كانت تلك البنوك 
تتحفظ رغـــم رغبتها فــي دخــول 
الـــســـوق الــســودانــيــة، لــكــنــهــا الآن 
عــلــى أتـــم الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل في 
الــــســــودان، بــعــد صـــافـــرة انــطــلاق 
الــــتــــحــــويــــلات المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 

للسودان يوم الخميس المقبل».
وأضــــاف أن الــبــنــك المــركــزي 
يقوم حاليا بمراجعة السياسات 
المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة الـــتـــي كـــان 
فــتــرة الحظر،  أثــنــاء  يعمل بــهــا 
والـــتـــي كــــان يــتــم فــيــهــا الــبــحــث 
عـــــن مـــــخـــــارج لــــتــــجــــاوز الأزمــــــة 
المــصــرفــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن تلك 
الــســيــاســات اقتضتها المرحلة، 

لكنها كانت تسير الأمور.
وأوضـــــــــــح عــــبــــد الـــــــقـــــــادر أن 
«الـــعـــمـــلـــيـــة المـــصـــرفـــيـــة الــــواحــــدة 
كــانــت تــكــلــف الــبــنــك زمــنــا طويلا 
لاستكمال إجراءاتها، ثم الاتصال 
بــوكــيــل أو عــمــيــل خــــارج الــبــلاد، 
والذي يفرض بدوره تكلفة عالية 
تــصــل أحــيــانــا إلـــى ٤٠ فـــي المــائــة 
الــتــكــلــفــة الحقيقية،  زيـــــادة عــلــى 

وذلـــــك لــعــلــمــهــم بــــأن الــــســــودان لا 
طــريــق لـــه لاســتــكــمــال الــعــمــلــيــات 
المــصــرفــيــة الــدولــيــة إلا عــبــر هــذه 

الطريق».
وعـــدّ مــحــافــظ بــنــك الــســودان 
قــــــــرار  المــــــــــركــــــــــزي، أن ســــــــريــــــــان 
الــــتــــحــــويــــلات المــــالــــيــــة، ســيــوقــف 
مـــعـــانـــاة الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي منذ 
الممتدة ٢٠  العقوبات الأميركية 

عـــامـــا، وتــفــاقــمــت مــنــذ منتصف 
عام ٢٠١٣، حيث أغلقت كل المنافذ 
على البنوك السودانية، وانسحب 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــــوكــــــلاء، خــــوفــــا مــن 
العقوبات التي كانت تفرض على 
كل مصرف يتعامل مع السودان.

وتوقع عبد القادر، أن يشهد 
الــقــطــاع المــصــرفــي نــمــوا وتــطــورا 
كــبــيــريــن بــعــد ســريــان رفـــع حظر 

التحويلات المالية. كما توقع أن 
المـــدى القريب  الــقــرار على  يسهم 
فــي انــســيــاب إيــــرادات الــصــادرات 
السودانية إلى الداخل بأسعارها 
الـــحـــقـــيـــقـــة، حـــيـــث «كـــــــان الــحــظــر 
يــتــطــلــب أن تـــعـــود هــــذه الــعــوائــد 
بالسعر الرسمي للبنك، وهو ما 
ســبــب عــــزوف الــشــركــات الــكــبــرى 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات تصديرية  عــن 
مــتــنــوعــة، كـــذلـــك يــســاهــم الـــقـــرار 
فـــي عـــــودة تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين 
السودانيين الذين يحولون نحو 
٥ مـــلـــيـــارات دولار ســـنـــويـــا عــبــر 

منافذ خارج الجهاز المصرفي».
وأشــــار إلـــى أن هــنــاك أعـــدادا 
كــــــبــــــيــــــرة مــــــــن رجـــــــــــــال الأعـــــــمـــــــال 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن الــــســــودانــــيــــين، 
ســـيـــعـــودون إلــــى وطـــنـــهـــم، الـــذي 
هــــــربــــــوا مــــنــــه لـــــلـــــخـــــارج بــســبــب 
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــوهــا في 
التعامل مــن داخــل الــســودان، مع 
الـــجـــهـــات المــصــرفــيــة والـــشـــركـــات 

العالمية.
ومــــن شــــأن رفــــع الــحــظــر عن 
التحويلات، أن يساهم في زيادة 
عرض النقد الأجنبي، بما يمكن 
مــــن مـــحـــاربـــة تـــجـــار وســـمـــاســـرة 
العملة الأجنبية في البلاد الذين 
تسببوا فــي تــدنــي قيمة الجنيه 
الــــســــودانــــي أمــــــام الـــــــــدولار، فــفــي 
حــين بــلــغ ســعــره أمـــس فــي البنك 
المــركــزي، مــا بــين ٧ و٨ جنيهات، 
يتداول في السوق الموازية بأكثر 
من ١٨ جنيها، ووصل قبل أسبوع 

من تاريخ رفع الحصار إلى نحو 
٢١ جنيها.

كــــمــــا تـــــوقـــــع مــــحــــافــــظ بــنــك 
الــــســــودان أن يــحــدث الـــقـــرار أثـــرا 
كــــبــــيــــرا عــــلــــى الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
الــــــســــــودانــــــي؛ إذ ســـيـــتـــمـــكـــن مــن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــســـهـــيـــلات مــن 
المصارف بشروط ميسرة، كما أن 
اســتــيــراد السلع سيكون بتكلفة 
أقل، مما سينعكس على الأسعار.

مـــن جــهــتــه، يــــرى المــســتــشــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــدكـــــتـــــور قـــرشـــي 
بــخــاري «أهــمــيــة خــــروج الــدولــة، 
الــتــي تــعــد أكــبــر مــشــتــر للعملات 
الــصــعــبــة، مـــن الـــســـوق المــــوازيــــة، 
وبــــــنــــــاء احــــتــــيــــاطــــي مــــــن الـــنـــقـــد 
الأجــنــبــي مـــن مـــــوارد الـــصـــادرات 
والودائع التي تأتي من السعودية 
والإمـــــــــــــــــــارات، بــــجــــانــــب الـــســـعـــي 
لمــــؤســــســــات دولــــــيــــــة، كـــصـــنـــدوق 
الــدولــي، لتمويل التنمية،  النقد 
كــــمــــا فــــعــــلــــت مــــصــــر وبـــــقـــــروض 
كــبــيــرة ومــــؤثــــرة، وهــــو مـــا يــدفــع 
بــالمــســتــثــمــريــن لـــلاطـــمـــئـــنـــان؛ إذ 
سيتمكنون من تحويل أرباحهم، 

وبالتالي جذب الاستثمار».
وقـــال بــخــاري إن الخطوة 
الـــفـــوريـــة المـــطـــلـــوبـــة مــــن «بــنــك 
الــــســــودان»، هـــي إصــــلاح خطأ 
الـــســـعـــر الـــتـــحـــفـــيـــزي لــــلــــدولار، 
وهو الإجراء الذي اتخذه «بنك 
الـــســـودان» بــدايــة الــعــام لجذب 
مـــدخـــرات المــغــتــربــين وتــحــفــيــز 

المصدرين.

متعاملون في شركة صرافة بالخرطوم (رويترز) 

زيادة صادرات السيارات... وألمانيا في مقدمة المستوردين

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا ٥٫٢ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــــقــــــق مــــــــؤشــــــــر الإنــــــــتــــــــاج 
الــــصــــنــــاعــــي فــــــي تــــركــــيــــا خــــلال 
أغسطس (آب) الماضي، ارتفاعاً 
بنسبة ٥٫٢ في المائة، مقارنة مع 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وبــحــســب الأرقـــــام الــصــادرة 
عــــن هــيــئــة الإحــــصــــاء الــتــركــيــة، 
أمــس الاثــنــين، فــإن إنــتــاج قطاع 
المــعــادن والمــنــاجــم تــراجــع خــلال 
أغسطس الماضي، بنسبة ٤٫٧ في 

المائة، بينما حقق مؤشر قطاع 
ارتفاعاً  التحويلية  الصناعات 
بنسبة ٥٫٦ في المائة مقارنة مع 

أغسطس عام ٢٠١٦.
وحقق مؤشر إنتاج وتوزيع 
قطاعي الغاز الطبيعي والتيار 
الكهربائي، ارتفاعاً بنسبة ٧٫٣ 
فــي المــائــة، بــالمــقــارنــة مــع الشهر 

نفسه من ٢٠١٦.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، حــقــقــت 
صــــــادرات قـــطـــاع الـــســـيـــارات في 
بــنــســبــة ١٠٫٩  ارتــــفــــاعــــاً  تـــركـــيـــا 

فــي المــائــة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه 

من العام الماضي.
ووفق أرقام اتحاد مصدري 
أولـــــوداغ لــلــســيــارات فــي تركيا، 
فإن قيمة صادرات القطاع خلال 
سبتمبر الماضي، بلغت مليارين 
وأشــــــار  دولار.  مـــلـــيـــون  و١٥٢ 
الاتــحــاد فــي بــيــان أمـــس، إلــى أن 
قيمة صــادرات القطاع تجاوزت 
في كل شهر من الأشهر التسعة 
المـــــاضـــــيـــــة مــــــن الــــــعــــــام الـــحـــالـــي 

الملياري دولار، باستثناء شهر 
أغسطس.

وأوضح الاتحاد أن صادرات 
قـــطـــاع الــــســــيــــارات خـــــلال الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، شــكــلــت ١٩ فـــي المــائــة 
مـــن إجـــمـــالـــي صـــــــادرات تــركــيــا، 
وأن القيمة الإجمالية لعائدات 
الـــقـــطـــاع مــــن الــــــصــــــادرات خـــلال 
الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٧، 
بلغت ٢٠٫٨ مليار دولار، بزيادة 
وصلت إلى ٢٢ في المائة، مقارنة 
مـــع صـــــــادرات الأشـــهـــر الــتــســعــة 

الأولى من العام الماضي.
واحــتــلــت الأســــواق الألمــانــيــة 
قائمة الأســواق الأكثر استيراداً 
التركية، بقيمة ٣٦٠  للسيارات 
مــلــيــون دولار، وجـــــاءت فرنسا 
في المرتبة الثانية بـــ٢٣١ مليون 
المــرتــبــة  فــــي  دولار، وإيـــطـــالـــيـــا 

الثالثة بـ٢٢٨ مليون دولار.
ورغـــــــــم تـــــدهـــــور الــــعــــلاقــــات 
السياسية بــين تركيا وألمــانــيــا، 
ارتـــفـــعـــت صـــــــــادرات تـــركـــيـــا مــن 
السيارات إلى ألمانيا بنسبة ١٤ 

في المائة خــلال الأشهر التسعة 
لــتــتــجــاوز ٣٫٢ مــلــيــار  المـــاضـــيـــة 

دولار.
ــــفــــتــــرة مـــــا بــين  وشـــــهـــــدت ال
يناير (كانون الثاني) وسبتمبر 
المــاضــيــين زيـــادة فــي الــصــادرات 
الــتــركــيــة بــنــســبــة ١١ فـــي المــائــة 
لينال  لتبلغ ١١٥ مليار دولار، 
قطاع السيارات منها نسبة ١٩ 

في المائة.
ويعتبر الاتــحــاد الأوروبـــي 
أكبر سوق لصادرات السيارات 

الــتــركــيــة، فــقــد وصـــلـــت الـــزيـــادة 
خـــلال الأشــهــر التسعة الماضية 
لــتــبــلــغ ١٦٫١  إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة 

مليار دولار.
وتعد منطقة التجارة الحرة 
في أميركا الشمالية ثاني أكبر 
ســوق للسيارات التركية، حيث 
وصـــلـــت الـــــزيـــــادة فــــي صــــــادرات 
الـــســـيـــارات الــتــركــيــة إلــيــهــا إلــى 
١١٨ في المائة لتبلغ ١٠٢ مليون 
دولار، حيث كان لصادرات تركيا 
من سيارات تويوتا موديل (سي 

إتـــش آر) المــصــنــعــة فــي مدينة   -
سكاريا غرب تركيا أثر كبير في 

هذا الارتفاع.
ويــــعــــتــــبــــر مــــصــــنــــع شــــركــــة 
تــويــوتــا فــي مدينة ســكــاريــا هو 
أكبر مصانعها في أوروبا، حيث 
تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية 
له ١٧٠ ألــف ســيــارة، وهــو ينتج 
أيـــــضـــــا مـــــــوديـــــــلات «كــــــــــــورولا» 
و«فيرسو»، ويتم تصدير ٨٥ في 
المــائــة مــن إنتاجه أغلبها يتجه 

إلى دول الاتحاد الأوروبي.
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المؤسسات الكبرى وضعت قواعد تباعد بين التوترات والأسواق المالية

هل حمت العولمة الاقتصاد العالمي من المخاطر؟

برلين: اعتدال سلامة

عندما وضعت أسس ما يسمى 
«الــــعــــولمــــة» لــــم يــــحــــذر الـــكـــثـــيـــر مــن  بـــــ
الـــخـــبـــراء مـــن عــواقــبــهــا ومــخــاطــرهــا 
فحسب، بــل أيضا مــن تأثيرها على 
قواعد دور الاقتصاد وحركة المال في 
العالم. فالعولمة عملية تتكثف فيها 
الـــعـــلاقـــات الــعــالمــيــة عــلــى مــســتــويــات 
كثيرة وعالية، وهذا يخلق شبكة؛ لا 
مواقع معروفة لها ولا مقرات، وذلك 
في مجالات كثيرة منها الأعمال والمال 
والاقــــتــــصــــاد. ولـــقـــد وصــفــهــا خــبــراء 
ألمان بتعبير «الموندياليزيرونغ» أي 
تغييب أو محو المصلحة الوطنية لكل 
دولــة؛ ما يعني فقدان سلطة الدولة 
الــوطــنــيــة الــفــرديــة وأهــمــيــتــهــا لتحل 
مــحــلــهــا ســلــطــة المـــؤســـســـات الــعــالمــيــة 

العملاقة.
وحسب المفاهيم التي وضعت، 
فـــــإن الـــعـــولمـــة تــعــنــي جـــعـــل الأشـــيـــاء 
عالمية ودولية الانتشار في مداها أو 
قــــادرة عــلــى وضــع  لــتــكــون  تطبيقها، 
قواعد خاصة تناسب مناخات معينة 
لا علاقة لها بأي تغييرات محلية؛ بل 
تتأثر بسياسة المؤسسات المهيمنة، 
وبــــهــــذا تـــــــزول كــــل الــــــروابــــــط وتــــــزاح 

الأسوار والحواجز.
ومــــــع أن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــدول 
الـــرأســـمـــالـــيـــة المـــتـــحـــكـــمـــة بــاقــتــصــاد 
الــعــالــم شـــهـــدت نـــمـــوا كــبــيــرا جعلها 
تبحث عن مصادر وأســواق جديدة، 
إلا أن التطورات التي دخلت إلى قواعد 
العولمة قلصت من سلطتها، لتصبح 
السلطة وقواعد النمو بيد مؤسسات 
دولــــيــــة وبــــنــــوك قــــاريــــة غـــيـــر مـــحـــددة 
المكان والجغرافية، ولها اليد الطولى 
عندما تتطلب الأوضاع وضع قواعد 
إضافية أو جــديــدة للعبة، وكــل ذلك 
من أجل دمج سكان العالم في مجتمع 
عالمي واحد تتحكم بدساتيره وأسسه 
بالأخص على المستوى الاقتصادي 

والمالي والحياتي، وحتى الثقافي.

مقاييس العولمة

ولــقــد ركـــزت تــحــذيــرات الــخــبــراء 
المعارضين للعولمة يومها على بعض 
المقاييس الخاصة بها، ومــن أهمها 
مخاطر ازديـــاد الحرية الاقتصادية 
الــــتــــي تــــأثــــر مــــبــــاشــــرة عـــلـــى الـــــــدورة 
الاقتصادية فــي العالم وازديـــاد قوة 
الــــعــــلاقــــات بـــــين أصـــــحـــــاب المـــصـــالـــح 
البقاع، فهذه  الصناعية في مختلف 
المقاييس تسمح باستخدام أساليب 
الــقــوانــين والمقاييس  معقدة لمــراوغــة 

المحلية.
ويـــــرى مـــعـــارضـــون أن مــروجــي 
الــــعــــولمــــة أخـــــفـــــوا مـــــســـــاوئ كـــثـــيـــرة، 
وهـــــنـــــاك أمــــثــــلــــة كــــثــــيــــرة عــــلــــى ذلـــــك، 
فــــإذا تــحــدثــنــا عــلــى ســبــيــل المــثــال عن 
الناحية الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، فهي 
تسمح باستفراد المؤسسات الكبرى 
والدولية العملاقة باستغلال دول في 
العالم الثالث لأخذ المواد الخام، بعد 
أن كانت تقوم بذلك بلدان مستعمرة، 
وهذا يؤدي إلى جعل الاقتصاد بيد 

قلة مسيطرة.

العولمة ليست جديدة

وبناء شبكة لربط اقتصاديات 
العالم وحركته المالية ليس جديدا، 
حــيــث تــشــيــر مـــراجـــع دولـــيـــة إلــــى أن 
الــتــفــكــيــر بــوضــع قـــواعـــد لــهــا بـــدأ في 
منتصف القرن العشرين على صعيد 
الدول الفردية من أجل حماية مصالح 
المؤسسات العالمية، بالأخص بعد أن 
إلــى تكوين  الــحــاجــة ملحة  أصبحت 
شـــبـــكـــة بـــعـــيـــدة عــــن المــــــؤثــــــرات الــتــي 
تـــدخـــل الــقــلــق إلـــيـــهـــا، مــثــل الـــحـــروب 

والاضطرابات الأمنية.
كـــان فــي وضـــع أســس  والتفكير 
لــلــســيــطــرة عــلــى اســـتـــيـــراد وتــصــديــر 
المـــنـــتـــجـــات غـــيـــر المــــتــــوفــــرة وضـــمـــان 
فائضها الخاص الذي يمكن أن يكون 
مربحا، لكن وضع قواعد وأسس كان 

عملية شديدة التعقيد، وبالتحديد 
الــحــروب، حيث إن المؤسسات  خــلال 
العملاقة والدولية لم يكن بإمكانها 
كــبــح جــمــاح انــعــكــاس الأزمــــــات على 

أسواق المال والإنتاج العالمي.
وهــذا مــا حــدث نتيجة الحروب 
والاضـــــــطـــــــرابـــــــات الأمــــنــــيــــة ســـابـــقـــا، 
والتاريخ شاهد على ذلك، فالحربان 
الــعــالمــيــتــان الأولــــى والــثــانــيــة جعلتا 
المـــال فــي الحضيض، وشهد  أســـواق 
العالم انهيارات مالية خطيرة جدا، 
وظـــل تــأثــيــر الأزمـــــات والاضــطــرابــات 
يــلــقــى بــظــلالــه مــهــددا بـــأزمـــات مالية 
خطيرة، وهذا ما شهدناه فيما بعد.

فقد تسبب غزو العراق للكويت 
في أغسطس (آب) ١٩٩٠، في ارتفاع 
حــــــاد لأســـــعـــــار الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل شــبــه 
بــنــســبــة  لمـــؤشـــر داو جـــونـــز  انـــهـــيـــار 
تـــجـــاوزت ١٨ فـــي المـــائـــة خــــلال ثــلاثــة 
أشــهــر فــقــط، وركـــــود اقــتــصــاد عــالمــي 
استمر بعدها نحو ٨ أشهر. وفي ٢٧ 

من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 
١٩٩٧، أصــاب ســوق الأســهــم العالمية 
انهيارا آخــر نتيجة أزمــة اقتصادية 
في آسيا. وفي الثاني من أكتوبر من 
العام نفسه، هجر المستثمرون الأسهم 
الآســيــويــة الناشئة؛ مــا أحـــدث بلبلة 
خطيرة في أسواق المال والبورصات.
كما خلفت هجمات ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠١ انــخــفــاضــا حــادا 
جـــــدا فــــي أســـــــواق الأســــهــــم الــعــالمــيــة. 
فالهجمات بحد ذاتها تسببت بنحو 
٤٠ مليار دولار في خسائر التأمين، 
إضافة إلى الآثار الاقتصادية العالمية؛ 
مما يجعلها واحدة من أسوء الأحداث 

في تاريخ أسواق البورصة العالمية.

منحى جديد

هـــــذه المـــخـــاطـــر وغـــيـــرهـــا دفــعــت 
المؤسسات الكبرى والدولية العملاقة 
والمـــــــصـــــــارف الـــــقـــــاريـــــة إلـــــــى الـــتـــفـــكـــر 

بميكانيكية تجعل مصالحها بعيدة 
عن تأثيرات أي نوع من الاضطرابات 
أو الـــحـــروب بــغــض الــنــظــر عــن مكان 
انـــــدلاعـــــهـــــا، مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن قــــواعــــد 
العولمة التي وضعتها هي بنفسها، 
وانـــعـــكـــاســـات هــجــمــات ١١ سبتمبر 

٢٠٠١ كانت أحد أهم الحوافز لذلك.
الـــــعـــــقـــــارات فــي  ومـــــــع أن أزمـــــــــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــــام ٢٠٠٨ كــانــت 
صعبة بالنسبة لأسواق المال العالمية، 
حيث أدت إلى إخفاقات مصرفية في 
أوروبــــا وصــعــوبــات فــي أســـواق المــال 
الأميركية بانخفاض قيمتها، إلا أنها 
كانت الانطلاقة الحقيقية للدخول في 
استراتيجية حمائية تــؤمّــن حماية 
مصالحها من أي انتكاسة أمنية أو 

اضطرابات خطيرة.
ولقد ساعد تطور التكنولوجيا 
مــســاعــي هــــذه المـــؤســـســـات الــعــمــلاقــة 
على تنفيذ خططها، فبعد العصرين 
الــــزراعــــي والـــصـــنـــاعـــي، كــــان انــتــشــار 

المعرفة وتكنولوجيا المعلومات منذ 
الثمانينات محور التركيز وتوج ذلك 
بدء العصر الرقمي. لذا؛ تستثمر هذه 
المــؤســســات مــبــالــغ ضــخــمــة مـــن المـــال 
لتأمين معرفتها للأضرار مسبقا وما 
ينطوي عليها مــن مخاطر وتبعات 
هائلة، كذلك الوصول إلى أي نوع من 

الموارد الرقمية.
هــــــــــــــذا الــــــــتــــــــحــــــــول والـــــــتـــــــطـــــــور 
واللامركزية في سوق المال أكد، حسب 
رأي أكـــســـل مـــولـــر مـــونـــســـتـــر، خــبــيــر 
أســواق البورصة في فرانكفورت، أن 
الـــحـــروب والأســــــواق المــالــيــة تــســيــران 
اليوم على دروب مستقلة ومختلفة 
تــمــامــاً، لا تــأبــه الــــواحــــدة بـــالأخـــرى. 
الــعــســكــريــة  الــــتــــوتــــرات  صـــحـــيـــح أن 
الــــــراهــــــنــــــة بــــــين كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والولايات المتحدة الأميركية وغيرها 
من الحروب المتوقعة، ولا سيما في 
منطقة الشرق الأوسط، تترك انطباعاً 
ســلــبــيــاً لــــــدى مـــســـتـــثـــمـــريـــن، بـــيـــد أن 

المخاطر الجيوسياسية، اعتماداً على 
تحليله، حتى ولــو كنا نتحدث عن 
صراعات بالقنابل الذرية، لن ترعب 
أسواق المال في العالم.. ويعود السبب 
الــرئــيــســي لــعــدم اكـــتـــراث الــبــورصــات 
العالمية لما يجري حولها من أحداث 
أمنية وإرهابية وعسكرية وغيرها، 
إلــى جــبــال مــن الأمـــوال السائلة التي 

تغذيها كل يوم.
ويضيف مولر مونستر القول: 
«لا شك في أن هذه الأموال مصدرها 
مــوازنــات الــشــركــات المــالــيــة الضخمة 
وصناديق الأسهم الخاصة (برايفت 
ايـــكـــويـــتـــي)، وحـــقـــائـــب المــســتــثــمــريــن 
الدوليين المكتظة بالمال. هذا ووصلت 
جبال الأموال السائلة إلى مستويات 
غير مسبوقة إلى الآن، ويمكن القول 
إنه في الحقيقة، بدأت جبال الأموال 
هذه تعلو أكثر فأكثر، خصوصاً في 
الأعـــوام العشرة الأخــيــرة، تزامناً مع 
سياسات المصارف المركزية التوسعية 
الـــــتـــــي لا تـــــــــزال تـــــدعـــــم الــــبــــورصــــات 
الــــدولــــيــــة مـــهـــمـــا حـــصـــل حـــولـــهـــا مــن 
أحــداث واضطرابات ومصائب. ولو 
أضفنا إلــى جبال الأمـــوال هــذه الثقة 
العالية بانتعاش الاقتصاد العالمي 
لوجدنا أن البورصات أضحت قلعة 
«مــحــصــنــة» مــن كــافــة الــنــواحــي أمــام 

الأخطار». 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــفــيــد خـــبـــراء 
بـــورصـــات أوروبــــيــــة عــــدة أن الأرقــــام 
تتحدث وحدها من دون الحاجة إلى 
أي دليل آخر. فالشركات المستوطنة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة «ايـــــمـــــيـــــا»، أي أوروبـــــــا 
وأفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــــط، لديها 
الـــيـــوم مـــا مــجــمــوعــه تــريــلــيــون يـــورو 
سيولة مالية، أمــا سيولة الشركات 
الأميركية، التي يتم التداول بأسهمها 
في بورصة «وول ستريت»، فترسو 
عــلــى ١٫٨ تــريــلــيــون دولار أمــيــركــي، 
ومـــنـــطـــقـــيـــا، كـــــان يــنــبــغــي عـــلـــى هـــذه 
الــشــركــات الاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد 

الحقيقي.
في سياق متصل، يفيد الخبراء 
في مصرف «يو بي اس» في سويسرا 

أن الشركات حــول العالم أنفقت في 
أكــثــر مـــن ٣ تــريــلــيــونــات  عـــام ٢٠١٣. 
دولار أميركي على شكل استثمارات 
وأنــشــطــة بــحــثــيــة. لــكــن وفـــي الــفــتــرة 
بـــــين عــــــام ٢٠١٤ والـــــيـــــوم،  المــــمــــتــــدة 
تــراجــعــت هــذه الاســتــثــمــارات بمعدل 
٢٠٠ إلــى ٩٠٠ مليار دولار، سنوياً. 
ولــكــي تــعــوض عــن هــذا الــتــراجــع في 
الـــــقـــــوى الاســـتـــثـــمـــاريـــة عــــمــــدت إلـــى 
تسخير جزء كبير من فائضها المالي، 
إما لإعادة شراء أسهمها من الأسواق 
المـــالـــيـــة، عـــن طــريــق عــمــلــيــة مــعــروفــة 
بــاســم «بـــاي بــيــك»، أو لــرفــع الأربـــاح 
أمـــام مالكي أسهمها. عالمياً، وصل 
مجموع ما استثمرته الشركات في 
العام الفائت، لإعــادة شــراء أسهمها 
وإغــــــراق حــمــلــة أســهــمــهــا بــمــزيــد من 
الأرباح، إلى ١٫٥ تريليون دولار، ومن 
المتوقع أن يرسو هذا العام على ١٫٧٥ 

تريليون دولار.
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، نـــــــــرى أن 
صناديق الأسهم الخاصة «برايفت 
الــتــي تستثمر بالأخص  ايــكــويــتــي»، 
داخل تلك الشركات التي لا تواجد لها 
في البورصات، تتمتع اليوم بفائض 
مالي يتخطى تريليون دولار ولم يتم 
استثماره بعد في أي نشاط تجاري. 
الـــصـــنـــاديـــق  كـــمـــا وأن زبــــائــــن هــــــذه 
ومـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن شـــــركـــــات الـــتـــأمـــين 
وصــنــاديــق الــتــقــاعــد وجــــدوا أنـــه من 
الــضــروري توطيد استثماراتهم في 
اتجاهات أخرى أفضلها البورصات 
الــعــالمــيــة، أي الأســــواق الــتــي أضحت 
قلعة محصنة في وجــه أي تأثيرات 
خارجية خطيرة. ففي العام الحالي 
وحــده، تم ضخ أكثر من ٤٥٠ بليون 
دولار في البورصات الدولية، بمعنى 
آخر، لا تجد السيولة المالية النهرية، 
الآتية من المصارف المركزية إلا جهة 
مفضلة موحدة، هي البورصات.. لذا؛ 
لا عجب مــن مــواصــلــة شـــراء الأسهم 
رغـــم المــخــاطــر الجيوسياسية حــول 
العالم، ومن ضمنها اندلاع الحروب 
فــي أي لحظة مــن اللحظات المقبلة، 

وفي أي مكان في العالم.

هجمات ١١ سبتمبر خلفت انخفاضا في أسواق الأسهم العالمية لأنها تسببت بنحو ٤٠ مليار دولار خسائر في قطاع التأمين (أ.ف.ب)

أعلنت عن انتهاء فترة ترؤس سعود بن عبد الله

«سابك» السعودية تعيد تشكيل مجلس إدارتها... والجربوع رئيساً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «ســــــابــــــك» 
الــســعــوديــة (إحـــدى أكــبــر شركات 
صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــي 
الـــعـــالـــم)، إعـــــادة تــشــكــيــل مجلس 
تــــرؤس  فـــتـــرة  الإدارة، وانـــتـــهـــاء 
الأمـــيـــر ســـعـــود بـــن عــبــد الـــلـــه بن 

ثنيان لمجلس إدارة الشركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع غير 
الــذي  الــعــامــة،  الـــعـــادي للجمعية 
عقد مساء الأحــد الماضي، والذي 
أقرّ خلاله الموافقة على التعديلات 
اللازمة للنظام الأساس للشركة، 
بما يتوافق مــع مــا ورد فــي قــرار 
الــوزراء رقم ٤٧٦ وتاريخ  مجلس 
٢٧ - ٧ - ١٤٣٨هـــــ، والمــوافــقــة على 
اختيار أسماء المرشحين لعضوية 

مجلس الإدارة (الممثلين للحكومة) 
الــــدورة الحالية التي  لاستكمال 
بــدأت بتاريخ ١١ أبريل (نيسان) 
٢٠١٦، حيث تــم اختيار الدكتور 
عبد العزيز بن صالح الجربوع، 
رئيساً لمجلس الإدارة، واختيار 
يوسف بن عبد الله البنيان، نائباً 
لــرئــيــس مــجــلــس الإدارة رئــيــســاً 
تنفيذياً، والموافقة على عضوية 
الله  كل من الدكتور فهد بن عبد 
المبارك، وكالم ماكلين، والمهندس 

روبيرتو قيالدوني.
وقــال الأمير سعود في كلمة 
لــــه: «قــيــادتــنــا الــحــكــيــمــة لا تــألــو 
جــــهــــداً فـــــي اســـتـــثـــمـــار مـــــواردنـــــا 
الاســـتـــثـــمـــار الأمــــثــــل، حـــيـــث بــنــت 
المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الــعــمــلاقــة 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق وشـــتـــى 

القطاعات، وذلــك من أجــل توفير 
حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق 

أمن الوطن واستقراره».
وتابع الأمير سعود: «سابك 
من المشاريع العظيمة التي أثبتت 
نــجــاحــاتــهــا المــتــمــيــزة بُـــعـــد نظر 
القيادة، وحسن إدارتها للموارد، 
كما أثبتت قدرة الإنسان السعودي 
عــلــى الإبـــــداع وصــنــاعــة الإنــجــاز، 
وعــزمــه على ترجمة الطموحات 
إلـــــــــى واقـــــــــــع مـــــلـــــمـــــوس ومـــنـــجـــز 
حــاضــر». منوهاً إلــى أن «سابك» 
تبنت منهجاً يتداوله منسوبوها 
 بعد جيل، متبنين ذات القيم 

ً
جيلا

تــأســســت عليها  الـــتـــي  الــســامــيــة 
الـــشـــركـــة، والمــتــمــثــلــة فـــي الــنــزاهــة 
والــشــفــافــيــة والـــعـــدالـــة والـــصـــدق 
والــتــحــفــيــز والمـــشـــاركـــة والإبــــــداع 

والإنجاز. وأوضح أن فترة عمله 
رئـــيـــســـا لمــجــلــس إدارة «ســـابـــك» 
خلال الخمسة عشر عاماً الماضية 
كانت حافلة بالتحديات كما هي 
الإنـــجـــازات، مضيفاً: «تمكنا من 
مــواصــلــة مــا بــنــتــه الأجـــيـــال التي 
سبقتنا، وانطلقنا بالشركة نحو 
آفـــــاق أبـــعـــد وفــــضــــاءات أوســـــع». 
مـــن جــهــتــه، رحــــب الـــدكـــتـــور عبد 
العزيز الجربوع، بقرار الجمعية 
الـــعـــامـــة تــعــيــيــنــه رئــيــســاً لمجلس 
الإدارة، مقدراً لها هذا الاختيار، 
أنــه سيسعى للاستفادة  ومؤكداً 
من الخبرات المتوفرة في الشركة، 
لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــى الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
تحققت في هــذا الصرح الوطني 
الــكــبــيــر، لــضــمــان اســتــمــرار نموه 

وتطوره.

تستخدم لحمل الأجزاء الرئيسية في الطائرة

تصنيع ١٨ منصة لطائرات «هوك» النفاثة في السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشركة السعودية 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
(سبكيم) انتهاءها من تصنيع 
١٨ منصة مخصصة لطائرات 
«هـــــوك» الــنــفــاثــة، إضـــافـــة إلــى 
المعدات الأرضية الخاصة بها، 
وذلــك عبر الشركة السعودية 
للمنتجات المتخصصة «وهج» 

التابعة لها.
وقالت «سبكيم» في بيان 
الــتــصــنــيــع  اتـــفـــاقـــيـــة  أمـــــس إن 
الـــخـــاصـــة بــمــنــصــات طـــائـــرات 
«هــوك» المتقدمة تمثل باكورة 
التعاون مع شركة «بي إيه إي 
الــســعــوديــة»، حيث  سيستمز 
جرى شحن المنصات كافة من 

إلـــى المملكة المتحدة  الــريــاض 
لإكــمــال إجــــراءات استخدامها 

للطائرات.
وأشــــــارت الــشــركــة إلــــى أن 
المــنــصــات الــتــي صــنــعــت بــأيــدٍ 
ســــعــــوديــــة فـــــي مــــقــــر «وهـــــــج» 
بــالمــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــثــانــيــة 
بــــالــــريــــاض، تــســتــخــدم لــحــمــل 
الأجــــــزاء الــرئــيــســيــة لــلــطــائــرة، 
إضـــافـــة إلــــى مــنــصــات خــاصــة 
لحمل الأجنحة، مــا يستدعي 
عـــــنـــــايـــــة خــــــاصــــــة وتــــقــــنــــيــــات 
دقــيــقــة تـــلائـــم هــيــكــل الــطــائــرة 
التي تستخدم في التدريبات 

القتالية المتقدمة.
وتـــطـــرقـــت إلـــــى أن عــمــلــيــة 
تصنيع المنصات مرت بعدد من 
المراحل التي استخدمت فيها 

أحدث الوسائل التكنولوجية 
الألمــــــانــــــيــــــة المــــســــتــــخــــدمــــة فـــي 
الــتــصــامــيــم الــثــلاثــيــة الأبــعــاد، 
المـــنـــتـــج  فــــحــــص  يــــتــــم  قــــبــــل أن 
مــــــتــــــه  والـــــــــتـــــــــأكـــــــــد مــــــــــن مــــــلاء

للمواصفات والجودة.
وقال المهندس عبد الرحمن 
الــســيــف، رئــيــس مجلس إدارة 
«وهــج»، في تصريح: «خطوة 
كهذه تؤكد عــزم الشركة على 
الإســـهـــام فــي تــعــزيــز المــحــتــوى 
المحلي للصناعات العسكرية 
فـــي المــمــلــكــة، كـــجـــزء مـــن رؤيـــة 

المملكة الطموحة ٢٠٣٠».
ذت 

ّ
وأضــاف أن «وهــج» نف

خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة عـــدداً 
من المشاريع مع شركائها في 
هـــذا المــجــال الــــذي ســيــعــزز من 

الــجــهــود لمــواصــلــة الــعــمــل في 
هذه المشاريع الدقيقة.

وتمتلك «سبكيم» ٧٥ في 
المــائــة مــن الــشــركــة الــســعــوديــة 
للمنتجات المتخصصة «وهج» 
التي تأسست عام ٢٠١٣ كجزء 
مــن دعـــم مــشــاريــع الصناعات 
التحويلية في المملكة من خلال 
مـــصـــنـــع «الــــقــــوالــــب والـــقـــطـــع» 
بـــــالـــــريـــــاض، ومــــصــــنــــع أفـــــلام 
ألــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
مــنــطــقــة حـــائـــل. وبــعــد اكــتــمــال 
الـــتـــشـــغـــيـــل الــــتــــجــــاري لمــصــنــع 
وهـــــج بــــالــــريــــاض نـــهـــايـــة عـــام 
بـــدأت الشركة بتوجيه   ،٢٠١٦
جــــــــزء كــــبــــيــــر مــــــن عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
لخدمة الصناعات العسكرية 
والصناعات المساندة للدفاع.

الشركة تنبأت بانخفاض خدمات الصوت وركزت على العناصر الجديدة 

رئيس «الاتصالات السعودية»: نعيد صياغة استراتيجيتنا بعيداً عن النمط التقليدي
دبي: مساعد الزياني

قـــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لمــجــمــوعــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة 
الدكتور خالد البياري، إن المجموعة 
اعتمدت على استراتيجية جديدة 
تركز على النمو من خلال محاور 
جديدة، وليست محاور الاتصالات 
الــتــقــلــيــديــة، مــوضــحــاً أنــهــا تشمل 
المحتوى الرقمي والخدمات المالية 
الرقمية وتقنية المعلومات إضافة 

إلى التوسع الجغرافي المحدود.
وأشار البياري إلى أن تركيز 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــجـــديـــدة ســيــكــون 
في المنطقة، «تكمن الفكرة في أن 
تلتقي استثماراتنا مع الخدمات 
الــجــديــدة»، موضحاً أن أي شركة 
لا تتلاءم ولا تتكيف مع الأوضاع 
الجديدة ستواجه مشاكل، في حين 
أن «الاتصالات السعودية» انتبهت 

لذلك منذ عام.
وقــــــــال الــــبــــيــــاري فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـــط» عــلــى هامش  لـــ
مشاركة «الاتــصــالات السعودية» 
فــــــي مـــــعـــــرض جـــيـــتـــكـــس بــــدبــــي، 
والمـــــنـــــعـــــقـــــد حــــــالــــــيــــــاً: «نــــســــتــــمــــد 
استراتجيتنا من رؤية السعودية، 
حــيــث إنـــهـــا تـــركـــز عــلــى نـــقـــاط في 
صــلــب الـــرؤيـــة، بـــدايـــة مـــن طبيعة 
عمل أي شركة اتصالات، حيث إن 
الاقتصاد الجديد يعتمد على بنية 
اتــصــالات رقمية، وهــذا مــا دفعنا 
التحتية  للبنية  لتحديث ضــخــم 
للاتصالات السعودية، سواء كانت 

بنية تحتية ثابتة أو بنية تحتية 
بشبكات الجوال».

ذلــــك  إلــــــــى  «يــــــضــــــاف  وزاد: 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــجــــديــــدة، مــن 
مــــــراكــــــز مـــــعـــــلـــــومـــــات، ومـــنـــصـــات 
جـــــديـــــدة لـــلـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة 
ومـــــنـــــصـــــات لإنـــــتـــــرنـــــت الأشـــــيـــــاء 
والأمــــن الإلــكــتــرونــي، حــيــث إن كل 
المــنــصــات ستوفر الكثير من  تلك 
الـــشـــراكـــات، وهــــي بـــذاتـــهـــا تــحــول 
لنمط جــديــد مــن الــعــمــل، وهـــو ما 
يسهم في تحقيق الرؤية، إضافة 
إلــى تطوير خدمات الشركة التي 
تمر بمرحلة إعادة بناء وانطلاقة 
جـــــــديـــــــدة وتـــــــركـــــــز عـــــلـــــى نـــوعـــيـــة 
الـــخـــدمـــات الـــجـــديـــدة ســــواء كــانــت 
لـــلأفـــراد أو لــلــقــطــاعــات الــصــغــيــرة 
والمتوسط أو للشركات الكبيرة أو 
للمنظومات الحكومية من وزارات 

أو مؤسسات».
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة الاتصالات السعودية، أن 
الشركة تعمل على إعــادة صياغة 
المهارات، حيث تعكف «الاتصالات 
السعودية» على إطــلاق أكاديمية 
الــقــدرات الرقمية  بــنــاء  تــركــز على 
الجديدة للشباب والشابات الذين 
يــمــثــلــون نــســيــج الـــشـــركـــة، وقــــال: 
«أعـــتـــقـــد أنـــــه ســـيـــكـــون لـــهـــا تــأثــيــر 

مباشر مع رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وعـــــــــن تــــكــــيــــف الـــــشـــــركـــــة مـــع 
المــتــغــيــرات فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات 
وانــخــفــاض الــعــوائــد مـــن الــخــدمــة 
الصوتية، قال البياري: «المؤشرات 

واضـــحـــة مــنــذ عـــدة ســـنـــوات وهــي 
إلــى أن الخدمات الصوتية  تشير 
والـــعـــوائـــد مــنــهــا ســتــتــأثــر بسبب 
الــخــدمــات الــجــديــدة المــتــوفــرة عن 
طريق الإنترنت، وبالتالي أعدنا 

صياغة استراتيجية من فترة».
صـــــنـــــدوق  «لــــــديــــــنــــــا  وزاد: 
لــلاســتــثــمــار الــــجــــريء وهــــو أكــبــر 
صندوق مالي جــريء في المنطقة 
ويـــركـــز عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــجــديــد، 
وخـــصـــوصـــاً لـــديـــنـــا فــــي المــنــطــقــة 
مـــشـــكـــلـــة فـــــي الـــتـــمـــويـــل لــلــشــبــاب 
والــــشــــابــــات الــــذيــــن لـــديـــهـــم أفـــكـــار 
ــــــذي يــعــتــبــر قــلــيــل،  ومـــشـــاريـــع وال
وأعتقد أن الصندوق سيملأ فراغا 
فــي هـــذا المـــجـــال، ويــســاعــدنــا على 
إيجاد موارد أخرى ودخل إضافي 

بالنسبة للشركة».
وحــــــــــول تـــــــطـــــــورات الـــتـــقـــنـــيـــة 
ودخول الذكاء الصناعي وإنترنت 
الأشـــيـــاء قــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة الاتــصــالات السعودية: 
«بــــدأنــــا الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــنــصــات 
إنترنت الأشياء منذ سنتين، والآن 
هي جاهزة للاستخدام، وعرضنا 
أمـــــثـــــلـــــة خـــــــــلال مــــشــــاركــــتــــنــــا فـــي 
جيتكس، في كيفية تغير العملاء 
بشكل جــذري عند استخدام هذه 
المنصبة، وبالتالي تعيد صياغة 
أســالــيــب الــعــمــل ســــواء لــلــشــركــات 
المــتــوســطــة أو حتى  الــصــغــيــرة أو 
لــلــشــركــات الــكــبــيــرة أو المــؤســســات 
الحكومية وهي في النهاية تثري 

حياة الفرد».

وتـــابـــع: «عــمــلــنــا عــلــى الــبــنــاء 
والاستثمار في منصات متقدمة 
جــــــداً لإنــــتــــرنــــت الأشــــــيــــــاء؛ بــعــض 
الــحــلــول نــقــدمــهــا مــبــاشــرة ولــكــن 
الــحــلــول نعمل مــع شــركــاء  معظم 
فـــيـــهـــا، ومـــــن المـــهـــم بــالــنــســبــة لــنــا 
يـــكـــون لــديــنــا مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة 
من الشركاء والذين يعملون على 
هذه المنصات، وهي تقنن الدخول 
إلى الشبكة، وبالتالي شريكنا لا 
إلــى الشبكة  الــدخــول  إلــى  يحتاج 

بتعقيداتها من خلال هذه المنصة 
يدير منظومته بكل سلاسة».

وبــــينّ أن الــشــركــة تــعــمــل على 
نقاشات وصفها بالجادة لتقديم 
الخدمات المالية عن طريق الهواتف 
الــجــوالــة، وقـــال: «ناقشنا فــي هذا 
الــجــانــب مــع عــدد مــن الــجــهــات في 
قدرة شركة الاتصالات السعودية 
المساهمة في إثراء تجربة العميل 
بتوفير خدمات مالية تعمل داخل 

إطار المنظومة المالية».

وتـــــابـــــع الــــبــــيــــاري «مــــتــــى مــا 
ســيــكــون هــنــاك اتــفــاق كــامــل حــول 
الــخــدمــات فنحن مستعدون  هــذه 
نــســتــثــمــر فـــي هــــذا الـــتـــوجـــه، وفــي 
نــهــايــة المــطــاف أعــتــقــد أن الجميع 
الــخــدمــات للعميل  يهمه أن تصل 
بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
أجهزة الجوال الذكية أعتقد أنها 
أصبحت وسيلة مناسبة لتقديم 

كثير من الحلول الخلاقة».
وبالعودة إلى الاستراتيجية 

قــال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الاتــــــصــــــالات الــــســــعــــوديــــة «نـــحـــن 
نهتم بكل الصعوبات التي تواجه 
قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
إلا أن شـــركـــة الاتــــصــــالات ركـــزت 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة نـــمـــو، وهـــذه 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة جــــــــــزء مـــنـــهـــا 
الاســتــحــواذ عــلــى شــركــات تعمل 
فــــي مــــجــــالات مــــحــــددة، وأطــلــقــنــا 
مــــؤخــــراً إعــــــــادة هــيــكــلــة لــلــشــركــة 
الهدف الأساسي هو إيجاد هيكل 
تــنــظــيــمــي يــــواكــــب اســتــراتــيــجــيــة 
النمو، والسنوات القادمة ستكون 
مليئة بالكثير من النشاطات في 

هذا الاتجاه».
وعن بدء تشغيل تقنية الجيل 
الخامس بين أن هذه التقنية تعد 
أحـــد الــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــشـــركـــة والــــتــــي ســـيـــكـــون فــيــهــا 
اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــيـــرة، مــوضــحــا: 
التقنية  لــهــذه  «لــديــنــا اســـتـــعـــداد 
وحقيقة خلال العام الماضي كان 
هـــنـــاك إعـــــــادة هــيــكــلــة فــــي قــطــاع 
العمليات في الشركة، بحيث إن 
كل الأشياء الجديدة سواء الجيل 
الــتــطــورات الجديدة  الــخــامــس أو 
والـــتـــقـــنـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة تــــكــــون مــن 

ضمنها».
وأضــــــاف مــســتــشــهــدا بــمــثــال 
فيما يتعلق بمقسمات الهاتف: 
«فـــــي المــــاضــــي أســــــاس الــشــبــكــات 
كانت ضمن مقسمات، الآن هيكلة 
الــجــديــدة تعتمد على  الــشــبــكــات 
مراكز معلومات، ولدينا مشروع 

ضـــخـــم لإعــــــــادة هــيــكــلــة كــــل هـــذه 
المنظومة والتخلص من المقاسم 
الــتــقــلــيــديــة والــتــحــول إلـــى مــراكــز 
معلومات حول المملكة، وهي جزء 
مــن منظومة متكاملة أوجــدتــهــا 
الشركة قبل سنة والتي ستسمر 

حتى ٢٠٢٢».
ولفت إلى أن الجيل الخامس 
الــدولــي من  الــتــوافــق  يعتمد على 
قبل المنظمات الدولية المشرفة على 
الــعــالمــيــة المــتــفــق عليها،  المــعــايــيــر 
وتــــوقــــع أن يـــتـــم الاتـــــفـــــاق عــلــيــهــا 
الــبــدء في  بــدايــة ٢٠١٨. ويتبعها 
طرح الشبكات في أماكن محددة، 
كاختبار ولكن المتعارف عليه في 
يــبــدأ التشغيل  الـــســـوق يــمــكــن أن 

التجاري في ٢٠١٩ أو ٢٠٢٠.
وشدد على أن الشركة لديها 
استثمارات ضخمة فيما يتعلق 
بالحوسبة السحابية مــن خــلال 
مـــراكـــز مــعــلــومــات ضــخــمــة وبــنــاء 
منصة متكاملة وإطـــلاق خدمات 
مــخــتــلــفــة لــلــشــركــات والمــؤســســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وقـــــــال: «لـــديـــنـــا هـــذا 
العام منصة جديدة تخدم قطاع 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة، 
والهدف الأساسي تقديم خدمات 
لــلــشــريــحــة الـــضـــخـــمـــة لــلــشــركــات 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والتي يمكن أن تغير طريقة عملها 
بالكامل»، مستبعداً فكرة وجود 
خدمات سحابية مقدمة للأفراد، 
الــقــطــاع يشهد منافسة  كــون هــذا 

عالية.

خالد البياري رئيس شركة الاتصالات السعودية («الشرق الأوسط»)
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جهاز كمالي فاخر يعمل من دون الحاجة لاستخدام الهاتف

«أبل ووتش ٣»... مزايا متفوقة
نيويورك: براين إكس تشين*

لــكــي يــفــهــم المــســتــهــلــك جــيــداً 
مـــــاذا يــعــنــي شـــــراء ســـاعـــة «أبــــل» 
الــجــديــدة... يجب عليه  المحمولة 
أن يتخيل نفسه وكــأنــه شخص 
ثري يقود سيارة فارهة في عطلة 

نهاية الأسبوع!

ساعة متميزة

وفــي هــذا الــســيــنــاريــو، يمثل 
«آيـــفـــون» الــســيــارة الــتــي يقودها 
يـــومـــيـــاً إلــــــى عـــمـــلـــه، والـــوســـيـــلـــة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا لــلــتــحــقــق من 
الإلكترونية ومواعيده،  رسائله 
ومنشورات التواصل الاجتماعي. 
ولكن حين يحين الوقت للابتعاد 
عـــــــن كـــــــل هـــــــــذه الأمــــــــــــــــور، يـــمـــكـــن 
المـــنـــزل مع  يـــغـــادر  للمستهلك أن 
ساعة «أبل» فقط، التي هي بمثابة 
الفارهة الخاصة بعطلة  السيارة 
نــهــايــة الأســــبــــوع الـــتـــي تــتــيــح له 
فرصة الاستفادة من مهام الهاتف 
الأساسية كالاتصالات والرسائل 

النصية.
بمعنى آخــر، إن ارتـــداء «أبــل 
ووتش ٣» بميزة الاتصال الجوال، 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا «أبــــــــل» حـــديـــثـــاً، 
يعتبر بمثابة اقتناء هاتف فاخر 
للتباهي، ولكنه ينفع في كثير من 
الأوضـــاع، إذ يستطيع المستهلك 
الاســـتـــفـــادة مـــن أول ســاعــة ذكــيــة 
تطرحها «أبــل» بميزة «الاتصال 
الخلوي» عندما يكون في النادي 
الرياضي ويــريــد أن يترك هاتفه 
فــــي الــــخــــزانــــة، أو عـــنـــدمـــا يــخــرج 
لـــلـــجـــري ويـــــريـــــد أن يـــبـــقـــى عــلــى 
اتـــصـــال بــمــحــيــطــه فـــي حــــال أراد 

أحدهم الاتصال به.
بعد تجربة الساعة الجديدة 
لأسبوع، وجدت أنها ساعة ذكية 
مــمــتــازة وتــطــور كبير عما كانت 

عليه الــســاعــة الأولــــى مــن «أبـــل»، 
الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــانـــي مــــن الـــبـــطء، 
والاســـتـــخـــدام المــعــقــد، إلـــى جانب 

الكثير من الشوائب.
ولكن هذا الإكسسوار الجديد 
القابل للارتداء هو جهاز كمالي 
فاخر قد لا يحتاج إليه الكثيرون، 
خصوصاً أن السعر الذي سيدفعه 
المـــســـتـــهـــلـــك فـــقـــط لـــقـــضـــاء بــعــض 
الأوقــــات بعيداً عــن هاتفه الذكي 
كبير: ٣٩٩ دولاراً على الأقل مقابل 
الساعة، بالإضافة إلى ١٠ دولارات 
تفرضها بعض الشركات لشراء 
خـــطـــة تــســمــح بـــاتـــصـــال الــســاعــة 

«آيفون» الخاص. بجهاز الـ

نظرة على التصميم

تــــشــــبــــه «أبـــــــــــل ووتـــــــــــش ٣» 
أنـــــهـــــا جـــهـــاز  ســــابــــقــــاتــــهــــا، أي 
كومبيوتر يرتدى حول المعصم، 
مــصــمــم بــشــاشــة تــعــمــل بتقنية 
اللمس. تتطلب الساعة الاتصال 
بـــجـــهـــاز «آيــــــفــــــون» لــتــشــغــيــلــهــا 
ابـــتـــداء بــشــكــل صــحــيــح. تظهر 
الإشـــــــعـــــــارات الــــتــــي تــــصــــل إلــــى 
المــســتــهــلــك كــالــرســائــل الــنــصــيــة 
وتـــنـــبـــيـــهـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي التي يتلقاها الهاتف 
على شاشة الساعة ليراها في 
حــــال كــــان لا يــســتــخــدم هــاتــفــه. 
وتــشــغــل الـــســـاعـــة الــتــطــبــيــقــات، 
وتتضمن برنامجاً يشكل جزءاً 
من برنامجها، لمراقبة تفاصيل 

الــرشــاقــة بــالإضــافــة إلـــى بــرامــج 
أخــــرى مـــن أطـــــراف ثــالــثــة يمكن 

تنزيلها من متجر «أبل».
أمــــــا الاخـــــتـــــلاف الـــرئـــيـــســـي 
فــــــي ســـــاعـــــة «أبــــــــــــل» الــــجــــديــــدة 
فــهــو احــتــواؤهــا عــلــى كــثــيــر من 

المــيــزات المــهــمــة، كــإجــراء وتلقي 
الاتــــصــــالات، وكــتــابــة الــرســائــل 
الــنــصــيــة، وتــشــغــيــل المــوســيــقــى، 
الــتــي تعمل جميعها فــي غياب 
هــاتــف «آيـــفـــون»، إذ إن الساعة 
تــــتــــشــــارك رقــــــم الــــهــــاتــــف نــفــســه 

وخـــطـــة الاتـــصـــال نــفــســهــا الــتــي 
يستخدمها الهاتف.

اختبارات ميدانية

لمــعــرفــة مــا إذا كــانــت الــســاعــة 
الـــجـــديـــدة مــنــاســبــة لــــي، تــخــلــيــتُ 

مــــؤقــــتــــاً عــــــن جــــــهــــــازي «آيــــــفــــــون» 
لاخــتــبــارهــا فــي عـــدد مــن المــواقــف 
التي تحصل معي بشكل متكرر. 

إليكم ماذا حصل معي:
> مــوعــد لــيــلــي. خـــلال عطلة 
نهاية الأسبوع، خططت وزوجتي 
للخروج لتناول العشاء في مطعم 
«ســــــوشــــــي». اســـتـــخـــدمـــت ســـاعـــة 
«أبــل» لاستدعاء سيارة أجرة من 

شركة «ليفت» لتقلنا من المنزل.
فــي مطعم السوشي، شعرت 
لــــــم يــكــن  بـــــالـــــراحـــــة لأن هــــاتــــفــــي 
يــــزعــــجــــنــــي بـــــاســـــتـــــمـــــرار. وعـــلـــى 
الــــرغــــم مــــن أنـــنـــي تــلــقــيــت رســـالـــة 
نـــصـــيـــة، أجـــــبـــــتُ عـــنـــهـــا مـــبـــاشـــرة 
عــبــر الـــســـاعـــة واســـتـــخـــدمـــت أحــد 
الـــوجـــوه الــضــاحــكــة «إيــمــوجــي». 
بـــ٩٠ دقيقة  واستمتعت وزوجتي 
مــــن الــــحــــديــــث الــــخــــاص تــخــلــلــهــا 
الــقــلــيــل مــن الــتــشــتــيــت، ولـــو أنني 
شعرت بالقليل من الغيرة عندما 
اســتــطــاعــت زوجـــتـــي أن تــتــشــارك 
بصورة لوجبتنا عبر «إنستغرام» 
(الــســاعــة ليست مجهزة بكاميرا 

صغيرة).
 - يجب علي الاعتراف بأنني 
كنت سأستمتع بالتجربة نفسها 
لــو أنــنــي اصــطــحــبــتُ هــاتــفــي معه 

وضبطته على وضعية «الــرجــاء 
عدم الإزعاج»، مع قليل من التحكم 

الذاتي.
> النزهة: لعدة أيام، ارتديتُ 
الــــســــاعــــة فـــقـــط خــــــلال الــــنــــزهــــات. 
ولأنـــنـــي لـــم أحـــمـــل هــاتــفــي مــعــي، 
حــصــلــت عــلــى مــســاحــة أكـــبـــر في 
جــــيــــوبــــي لـــحـــمـــل أشـــــيـــــاء أخـــــرى 
كـــــمـــــفـــــاتـــــيـــــحـــــي، ومـــــحـــــفـــــظـــــتـــــي، 
والأكـــــيـــــاس. أحــبــبــت أيـــضـــاً كيف 
أن ساعة «أبــل» تتبعت خطواتي 
والمسافة التي مشيتها، فشعرت 
أن نزهتي هي بعض من الرياضة 

وليس واجباً على أن أقوم به. 
اتــصــلــتُ بــزوجــتــي مـــن خــلال 
الساعة لأطلب لها أن تلاقيني في 
الــحــديــقــة، وقــالــت لــي إن الــصــوت 
ــــــــوضــــــــوح خـــــلال  كـــــــــان شــــــديــــــد ال
المــحــادثــة. وكـــان مــن الجميل جداً 
أن يتمكن الآخـــرون مــن التواصل 
معي عبر الاتصالات أو الرسائل 
خلال جــولات الجري الصباحية، 
الـــــرســـــائـــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  إلا أن 
الــوقــت لتظهر في  تطلبت بعض 
الساعة بعد إرسالها. واتضح أنه 
وبينما يمكن إجــــراء الاتــصــالات 
وإرســال وتلقي الرسائل مباشرة 
مــن خــلال الساعة، يعمل الهاتف 
على التحقق مــن وصـــول رسائل 
إلــكــتــرونــيــة مـــن خــــلال الــبــرنــامــج 
الــســحــابــي، قــبــل أن يــرســلــهــا إلــى 

الساعة.
- يــجــب عــلــي الاعــــتــــراف بــأن 
الساعة مفيدة للبقاء على تواصل 
مـــــع المـــحـــيـــط مـــــن خــــــلال الـــهـــاتـــف 
أو الـــرســـائـــل. ولــكــن فـــي الأوقــــات 
القصيرة التي يسعى فيها الناس 
إلى الابتعاد عن الكومبيوتر خلال 
ساعات العمل، لا يمكن الاستغناء 
عــن الــهــاتــف، خــصــوصــاً فــي حــال 
كانوا يعتمدون بشدة على البريد 

الإلكتروني.
* خدمة «نيويورك تايمز»

رئيس العمليات في «أبل» جيف ويليامز يعرض ساعة «أبل ووتش ٣» في مقر الشركة بكاليفورنيا

ساعة للتمارين الرياضية
> تــــمــــاريــــن ريــــاضــــيــــة فـــــي الـــــنـــــادي: 
ارتــديــتُ الساعة وحملتُ معي زوجـــاً من 
سماعات الأذن اللاسلكية التي تصنعها 
شركة «أبل»: «إير بود»، لصف التسلق في 
النادي الرياضي. وهذه المرة أيضاً تركتُ 

هاتفي في المنزل.
النادي، فتحتُ تطبيق التمارين  في 
لمراقبة نبضات قلبي والسعرات الحرارية 
التي أحرقها خلال التمارين. خلال فترات 
الاستراحة، استخدمت برنامج «سيري» 

لكتابة بعض النصوص السريعة لبعض 
الأصـــــــدقـــــــاء لـــلـــتـــخـــطـــيـــط لـــعـــطـــلـــة نـــهـــايـــة 
الأسبوع. ثم وضعت السماعات لتشغيل 
الــســاعــة مــن تطبيق «أبــل  الموسيقى عبر 
مــــيــــوزيــــك»، ولـــكـــنـــنـــي اكـــتـــشـــفـــت أن هـــذه 
الميزة لم يتم إطلاقها بعد. وقالت «أبــل» 
الــجــديــدة  لــلــســاعــة  المــوســيــقــى  إن تشغيل 

سينطلق الشهر المقبل.
> يجب علي الاعــتــراف بأنه كــان من 
الــجــمــيــل جــــداً أن أبــقــى عــلــى تـــواصـــل مع 

الآخــريــن وأنـــا فــي الــنــادي الــريــاضــي دون 
هاتف في جيبي، ولكنني كنت سأفضل 
أكثر أن أبقى بعيداً عن أي أجهزة جوالة 
للتركيز في مراقبة تماريني. أما بالنسبة 
للاستماع للموسيقى، لا يمكنني للأسف 
أن أعطي رأيي بعد، لأن الميزة لا تزال قيد 

الانتظار.
> التبضع: في هذه الحالة، لم يكن من 
المنطقي أبداً أن أتخلى عن هاتفي وأعتمد 
على الساعة الذكية، لأن الساعة لا تتضمن 

متصفحاً إلكترونياً، وهي مجهزة بشاشة 
صــغــيــرة لا تــصــلــح لــلــبــحــث عـــن وصــفــات 
لــلــطــهــي. ولــكــنــنــي حــــين حـــــان وقـــــت دفـــع 
الفواتير، ضغطت على زر تشغيل تطبيق 
الدفع الخاص «بأبل»: «أبل باي» وسددت 

حسابي بسرعة.
> يجب عــلــيَّ الاعــتــراف بــأن الهاتف 
الذكي أفضل في أوقات التبضع من الساعة. 
والـــخـــلاصـــة أن قــيــمــة الــخــصــائــص الــتــي 
يوفرها ميزة الاتصال الخلوي على «أبل 

ووتــش» تستحق التدقيق بعض الشيء 
الــذي يدفعه المستهلك كل  مقارنة بالمبلغ 
شهر. وعلى سبيل المثال، تفرض شركات 
«آي تــي آنــد تــي» و«فــيــريــزون وايرليس» 
رسم ١٠ دولارات في الشهر مقابل الوصول 
إلى شبكة الإنترنت لمشاركة خطة الهاتف 
التي تتضمن الرسائل النصية، والدقائق، 
والبيانات مع «أبل ووتش». كما أن عشاق 
ممارسة الرياضة والذهاب إلى النوادي قد 

لا يستخدمون بعض الميزات كثيراً.

لحل مشكلات الإضاءة وزيادة جاذبية اللقطات

٧ طرق لالتقاط صور متميزة بالهاتف الذكي
لندن: «الشرق الأوسط»

يرغب الجميع في التقاط صور 
تـــبـــدو وكــأنــهــا احــتــرافــيــة بــواســطــة 
الـــهـــاتـــف الــــذكــــي. ويــعــتــبــر الــتــقــاط 
صورة هاتفية تتمتع بجودة الصور 
المـــلـــتـــقـــطـــة بـــواســـطـــة الـــكـــامـــيـــرا مــن 
أصعب الأمــور على الهاتف الذكي. 
ورغــم أن هــذه المهمة صعبة، فإنها 
ليست مستحيلة. وإليكم فيما يلي 
٧ طرق للحصول على أفضل الصور.

تطبيقات الفاصل الزمني

١. هل تعبت من التقاط صور 
لا تظهر فيها؟ الحل هــو استخدام 
تطبيق كاميرا يعمل بميزة الفاصل 

الزمني.
إن الحل الأمــثــل لالتقاط صور 
جـــمـــاعـــيـــة أو صــــــورة لـــــــــلأزواج هــو 
تنزيل تطبيق كاميرا تلتقط الصور 
بــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى مــــيــــزة الـــفـــاصـــل 
الـــزمـــنـــي. ولا يــقــصــد هــنــا خــدمــات 
الــــفــــاصــــل الــــزمــــنــــي الــــتــــي تــقــدمــهــا 
الهواتف الذكية نفسها (كآيفون)، 
الــتــي تلتقط صــوراً  بــل التطبيقات 
واضحة عالية الدقة بالاعتماد على 

الفاصل الزمني أو العد التنازلي.
لمـــاذا؟ لأنــه بــدل الحصول على 
صورة واحدة فقط، والاضطرار إلى 
ضبط عــداد الــوقــت كــل بضع ثــوان، 
تتولى هذه التطبيقات جميع هذه 
الـــخـــطـــوات، وتــتــيــح لــلــمــســتــخــدم أن 
يتحرك أو أن يحول الأمــر إلــى فيلم 
بعد الانتهاء، أو ببساطة أن يلتقط 
أكثر من صــورة واضحة، يمكنه أن 

ينسخها له ولعائلته فيما بعد.
ويـــتـــوفـــر كــثــيــر مــــن تــطــبــيــقــات 
الــــكــــامــــيــــرا الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــفـــاصـــل 
«أي أو أس»  الـــــــــــ الــــزمــــنــــي لأجــــهــــزة 
و«أنــــــــــــدرويــــــــــــد»، ولـــــكـــــن تــطــبــيــقــي 
«هايبرلابس» (Hyperlapse) المجاني 
مــن «إنــســتــغــرام» و«مــايــكــروســوفــت 
 Microsoft) هــــــــايــــــــبــــــــرلابــــــــس» 
هــمــا  «أنـــــدرويـــــد»  لــــــ  (Hyperlapse
الأفضل، لأنهما أيضاً يقدمان ميزات 
إضافية تسمح بتعديل الصور ذات 

الشوائب.

مشكلات الإضاءة

قـــاتـــمـــة أو كــثــيــرة  ٢. صــــــور 
 هو النقر على شاشة 

ّ
الإضاءة! الحل

الــــهــــاتــــف، وتـــخـــفـــيـــض الانـــكـــشـــاف 
يـــدويـــاً. وفــــي حــــال كــــان المــســتــخــدم 
يجد نفسه في مكان كثير أو قليل 
الإضـــــــاءة، يــحــين الـــوقـــت عــنــد ذاك 
لكي يستخدم شاشة هاتفه؛ يجب 
أن يــنــقــر عــلــى الـــهـــدف الـــــذي يــريــد 
تصويره على الشاشة، وأن يتحكم 
بـــالإضـــاءة الــتــي يــتــعــرض لــهــا هــذا 
الــهــدف، مــن خــلال تحريك إصبعه 
إلى الأعلى لرفع الخط المجاور لرمز 

الشمس.
وينصح جوش هافتل، الخبير 
في «آدوب» لصحيفة «يــو إس إيه 
تـــــــــــوداي»، وهــــــو كــــاتــــب فــــي مــوقــع 
«بــلــوغــز.آدوب.كــوم / فوتوشوب»، 
بــالــحــيــلــة الــتــالــيــة: مـــن الأفـــضـــل أن 
يقوم المستخدم بإنزال رمز الشمس 
إلــــــى الأســـــفـــــل، وتـــعـــتـــيـــم الــــصــــورة 
 فيها، 

ً
لضمان ظهور المشهد كاملا

ومـــن ثــم ضــبــط الإضـــــاءة بــواســطــة 
إحدى أدوات التعديل.

 الآخر، فهو استخدام 
ّ

أما الحل
نــــــظــــــارات شـــمـــســـيـــة، حـــيـــث يــمــكــن 
بــــأمــــر  يــــتــــحــــكــــم  لــــلــــمــــســــتــــخــــدم أن 
انعكاس الضوء من خلال النقر على 
الشاشة، ولكن الأشعة الشمسية أو 
الــســمــاء الصافية فوق  انــعــكــاســات 
مدينة معتمة لا بد أن تقضي على 
قــــدرة الــهــاتــف الـــذكـــي عــلــى تعديل 

الإضاءة كما يجب.
ويـــمـــكـــن بـــبـــســـاطـــة اســـتـــخـــدام 
نــظــارة شــمــســيــة، فــتــمــامــاً كــمــا عين 

الإنـــــســـــان، تـــبـــذل عـــدســـة الــكــامــيــرا 
مـــــا بـــوســـعـــهـــا لمــــحــــاربــــة الــــضــــوء، 
ولكنها تفشل أيضاً. لهذا السبب، 
عــلــى المــســتــخــدم أن يــضــع نــظــاراتــه 
الشمسية وهــو يستعمل الكاميرا 
لأنها ستساعد على خفت الضوء 
الــقــوي، وتــحــول الــصــورة مــن لقطة 

كارثية إلى أخرى جميلة.

صور جذابة

الــتــقــاط صــور مملة! يعي   .٣
المــــــصــــــورون المـــحـــتـــرفـــون جــــيــــداً أن 

الـــــصـــــورة المـــثـــالـــيـــة هــــي تـــلـــك الــتــي 
يـــنـــجـــذب فـــيـــهـــا نـــظـــر المــــتــــفــــرج إلـــى 
زاويــــة واحــــدة مــنــهــا، ولــهــذا السبب 
يــســتــخــدمــون عــــــدداً مــــن الـــعـــدســـات 
الغالية للتخفيف من وضوح خلفية 
الــصــورة، وللتركيز على  أو مقدمة 
توضيح الهدف المعني في الصورة 
أكــــثــــر مـــــن أي شــــــيء فـــيـــهـــا. ولـــكـــن 
الهواتف الذكية تظهر جميع الأمور 
البادية في الصورة بدرجة الوضوح 

؟
ّ

نفسها. في هذه الحالة، ما الحل
الحل هــو التوجه نحو صيغة 
البورتريه. ويشرح هافتل أن صيغة 

الــبــورتــريــه على هــواتــف «الآيــفــون» 
تــعــمــل بــشــكــل رائـــــــع، فــــي حـــــال كـــان 
المصور على بعد ٨ أقدام (٢٫٤ متر) 
أو أقـــل عــن هـــدف الـــصـــورة، وهــدفــه 
الــــرئــــيــــســــي هــــــو تـــخـــفـــيـــف وضــــــوح 

الخلفية.
 الآخـــــــــر، فـــهـــو قــلــب 

ّ
أمــــــا الـــــحـــــل

الكاميرا رأساً على عقب، وتثبيتها 
إلى الأسفل! ولكن صيغة البورتريه 
تستخدم فقط لتصوير الأشخاص، 
ولا تــصــلــح عـــنـــد تـــصـــويـــر المــنــاظــر 
الــطــبــيــعــيــة أو الأشـــــيـــــاء. فــــي هـــذه 
الــحــالــة، عــلــى المــســتــخــدم أن يــحــاول 

قــلــب الــهــاتــف رأســـاً عــلــى عــقــب، وأن 
يــضــبــط الــكــامــيــرا بــاتــجــاه الأرض. 
وتـــســـمـــح هــــــذه الـــحـــيـــلـــة الــعــبــقــريــة 
الــصــورة، وتجذب  بتغشية مقدمة 

النظر إلى هدف محدد فيها.

٤. الــهــدف المـــراد غير واضــح. 
 هو النقر على الصورة وعلى 

ّ
والحل

الهدف الذي يريد إظهاره.
نــعــم صــحــيــح. يــجــب أن ينقر، 
وأن يركز النقرة. بهذه الطريقة، لن 
يظهر أي أشخاص أغراب أو وجوه 
غــيــر واضــــحــــة، عــلــى عــكــس خلفية 
الصورة التي تظهر فيها الأشجار 
والأعـــــــشـــــــاب بـــشـــكـــل واضــــــــــح. هــــذه 
التقنية تعطي النتائج نفسها في 

هواتف «أندرويد» و«آيفون».

مقاطع الفيديو

الــفــيــديــو تهتز  ٥. مــقــاطــع 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار. تــــصــــويــــر مـــقـــاطـــع 
الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى طـــريـــق مــتــعــرجــة 
مــلــيــئــة بـــالمـــطـــبـــات هــــو مــمــارســة 
 هو 

ّ
واضـــحـــة لـــلإحـــبـــاط. والــــحــــل

«هــايــبــرلابــس»، فقد  الـــ تطبيقات 
تــبــين أن هــــذه الــتــطــبــيــقــات الــتــي 
الــصــور، تستطيع  تلتقط أفــضــل 
أيــضــاً أن تــصــور مــقــاطــع فــيــديــو 
ثابتة خالية مــن الاهــتــزاز، مهما 
كـــــــان المــــحــــيــــط مــــهــــتــــزاً مـــــن حــــول 

المصور.

الــــصــــور غــيــر  ٦. هــــل لا تــــــزال 
جــــديــــرة بـــالـــنـــشـــر؟ لــلــحــصــول عــلــى 
صـــــــور جـــمـــيـــلـــة تـــســـتـــحـــق الـــنـــشـــر، 

وتـــنـــافـــس صـــــور المـــحـــتـــرفـــين، عــلــى 
 .

ً
المستخدم أن يعدل صوره ولو قليلا

قد يبدو الأمر صعباً بعض الشيء، 
ولــكــنــه أبــســط مــمــا يـــبـــدو. ويعتبر 
تطبيق «لايتروم» لهواتف «آيفون» 
و«أندرويد» الأفضل في هذا المجال.
: التعديل. فيعرف كثير 

ّ
والحل

المـــصـــوريـــن المــحــتــرفــين تطبيق  مـــن 
«لايتروم» (Lightroom)، الذي تحول 
اليوم إلى تطبيق يمكن استخدامه 
على الهاتف الذكي بالميزات والقوة 
نفسها، بحيث لا يحتاج المستخدم 
إلـــى جــهــاز كــومــبــيــوتــر للعمل على 
الــصــور بعدها؛ يكفي فقط تحميل 
صــــغــــيــــر، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى بــعــض 
النقرات على الشاشة لاحقاً، ويمكن 
أن تــتــحــول الــصــور مــن جميلة إلــى 
رائعة تخطف الأنفاس. ولكن كيف؟ 
تخفي الفلترات المتدرجة في السماء 
أو الماء اللون الأبيض الذي يلمع في 
العينين في بعض الصور، كما أنها 
تزيد إشباع بعض الألوان دوناً عن 
غيرها. ويبدو هذا التطبيق وكأنه 

تمرين تلوين للبالغين!

كـــان المستخدم  ٧. فــي حـــال 
لا يحمل منصة، يمكنه أن يبتكر 
واحـــــــدة! أصـــنـــع مــنــصــة لــلــهــاتــف 
عبر استخدام الشاحن اللاسلكي 
المحمول، وهناك كثير من الأدوات 
الأخــرى التي تتيح صنع منصة 
أن  مشابهة. ويمكن للمستخدم 
يثبت هاتفه بشريط مطاطي أو 
كــــــوب، أو أي شـــيء  لاصـــــق عـــلـــى 
ثــابــت كــالمــحــفــظــة، لــيــحــصــل على 

منصة فورية!

مكبرات صوت لاسلكية وسماعات وسوار يد إلكتروني

هدايا العودة إلى المدرسة لجيل الهاتف الذكي
لندن: «الشرق الأوسط»

دخل الطلاب في عام دراسي جديد. وأي 
وســيــلــة أفــضــل لــلاحــتــفــال بــهــذه المــنــاســبــة من 
الاستمتاع بجهاز جديد للتسلية في أوقــات 
الفراغ القليلة؟ تسهل الإكسسوارات المحمولة 
على الــنــاس أن يــرســوا الــتــوازن بــين حياتهم 
الـــخـــاصـــة والــعــمــلــيــة فـــي روتــيــنــهــم الــيــومــي، 
خـــصـــوصـــاً فــــي حـــــال كـــانـــت جــمــيــعــهــا تــعــمــل 

لاسلكياً.

مكبرات لاسلكية

هذا العام، يمكن للمستهلك أن يستمتع 
بـــأصـــوات رائــعــة داخــــل المــنــزل وخـــارجـــه، وأن 
يحقق أهدافه الخريفية الخاصة بالرشاقة، وأن 
يبقى على اطلاع بأحدث إصدارات إكسسوارات 
الهواتف الذكية، وجميعها متوفرة للشراء عبر 

المواقع والمتاجر عبر الإنترنت.
٢» (UE BOOM ٢): مكبر 
صوت ٣٦٠ درجة، يعمل بتقنية بلوتوث مداها 
١٠٠ قدم (٣٤ متراً)، حتى يتمكن المستخدم من 
ســمــاع الــصــوت مــن مــســافــات بــعــيــدة، دون أن 
يــفــوت أي لــحــن أو كــلــمــة، وهـــو الأفــضــل حين 
يـــحـــين وقـــــت الاســــتــــراحــــة ويــــقــــرر أن يـــخـــرج. 
ويحافظ هيكل «بوم ٢» (٧ بوصات، أي ١٨ سم) 
على أدائــه المتميز تحت المطر، وفي الوحول، 

وحتى في الثلوج، وفي أي جوّ كان.
 JBL Clip) «مكبر «جي بي إل كليب ٢ <
المحمول   (Portable Bluetooth® Speaker  ٢
بتقنية بلوتوث: يــوازي استخدام هــذا المكبر 
وضع فرقة أوركسترا كاملة في حقيبة الظهر، 
رغم صغر حجمه الذي يجعله مناسباً للحمل 
خلال السفر. ويتميز الجهاز اللاسلكي بصفد 
معلق بــه، يضمن عــدم ضياعه بين الحاجات 
إلــى بطارية تخدم لمــدة ٨  الأخـــرى، بالإضافة 

ساعات كاملة، وتسمح بتشغيل الجهاز طوال 
اليوم. هذا غير أنه جهاز مقاوم للمياه، مما 
يجعله مثالياً للاستخدام إلى جانب حمامات 

السباحة.

سماعات وأسورة

بـــرو  تـــــون  الـــــــرأس «إل جــــي  >  ســـمـــاعـــة 
 LG TONE PROTM) ستيريو» بتقنية بلوتوث
هــذه  تــتــألــف   :(Bluetooth® Stereo Headset
السماعات اللاسلكية من ميكروفونين خاليين 
من التشويش، يضمنان صوتاً واضحاً دون 
أي شائبة، حتى في أكثر الأماكن ضجيجاً. أما 
الميزة الأهم التي تأتي في إكسسوار الرأس من 
إل جي، فهي التصميم الخارجي الذكي الذي 
يتألف من سماعتين قويتين، مع أزرار للتحكم 

بالصوت، و١٦ ساعة كاملة من الحديث.
 BeatsX

الــســمــاعــات الشكل  Earphones): تجمع هـــذه 
والـــصـــوت الــجــمــيــلــين، وتــعــتــبــر هـــديـــة رائــعــة 
لـــجـــودة أدائــــهــــا. والمـــيـــكـــروفـــونـــات المـــوجـــودة 
فيها وأزرار التحكم تشكل توأمة ممتازة مع 
المساعدين اللذين يعملان بالصوت، مما يتيح 
لــلــمــســتــخــدم أن يــســجــل مــلاحــظــات صــوتــيــة، 
ويــــحــــدد المــــواعــــيــــد، وأن يــتــحــقــق مــــن جــمــيــع 

تحديثات الإنترنت دون أن يفوت أصغرها.
>  ســـــــوار المـــعـــصـــم الــــخــــاص مــــن «فــيــت 
بــيــت تــشــارج ٢» (Fitbit ChargeTM ٢): بــات 
بـــإمـــكـــان المــســتــهــلــك الـــيـــوم أن يــحــقــق أهـــدافـــه 
الخاصة بالرشاقة، من خلال المساعد الرقمي 
على شكل ســوار. ويتعرف هــذا الــســوار الذي 
يلبس على المعصم (تشارج ٢) على الحركات 
الخاصة بأكثر مــن ريــاضــة، ويــقــدر السعرات 
الحرارية، ويتعقب الحركة الجسدية اليومية. 
ويعتبر هذا الجهاز مناسباً للتغييرات التي 
تــطــرأ عــلــى أســـلـــوب الــحــيــاة أيـــضـــاً، إذ تعمل 

المنتظمة  التنبيهات 
الــــتــــي يـــرســـلـــهـــا عــلــى 

تــــــذكــــــيــــــر المـــــســـــتـــــخـــــدم 
بــضــرورة الــتــحــرك، هــذا 

بالإضافة إلى ميزة تعقب 
النوم أيضاً.

الـــــــواقـــــــع  >  ســــــمــــــاعــــــة 
المـــعـــزز مـــن «غــــوغــــل»: وأخـــيـــراً، 

وفــقــاً لمــوقــع «وايـــــرد.كـــــوم»، يمكن 
لجميع هـــذه الأجـــهـــزة أن تنتظر في 

الـــرأس  كـــان المستهلك يمتلك ســمــاعــات  حـــال 
للواقع المعزز من «غوغل». فيكفي أن يصلها 
بهاتفه الذكي ليستمتع بلائحة لا تنتهي من 
وســائــل التسلية والألــعــاب الثلاثية الأبــعــاد. 
وتتميز هذه السماعة بتصميم خارجي ناعم 
إلــى لوحة تحكم باللمس  خفيف، بالإضافة 
الــلاعــب حــتــى عــنــدمــا يــكــون في  يستخدمها 

فضاء اللعب البعيد.

سوار «فيت 
بيت تشارج 

«٢

مكبر صوت 
«جي بي إل 

كليب ٢»

مة 
لــى 

ـــــدم 
 هــذا 

تعقب 

الـــــــواقـــــــع   
ل»: وأخـــيـــراً، 

د.كـــــوم»، يمكن 
في تنتظر أن هـــزة

سماعة الرأس 
«إل جي تون برو 
ستريو» بتقنية 

بلوتوث
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــــتــــرنــــا لـــكـــم فــــي هــــــذا الـــعـــدد 
منصة شحن لاسلكي لأجهزة «آبل»، 
إلــى التطبيقات المختلفة  بالإضافة 
لــلأجــهــزة الــجــوالــة، ومــنــهــا تطبيق 
لــبــيــع وشــــــــراء الـــكـــتـــب فــــي المــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة، وآخـــــــر يــــقــــدم حـــاســـبـــات 
مــخــتــلــفــة مـــفـــيـــدة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تطبيق يتخصص بتحميل عروض 
الفيديو مــن الشبكات الاجتماعية 
المــــخــــتــــلــــفــــة مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــن هــــاتــــف 
المـــســـتـــخـــدم، وآخــــــر يــحــفــظ المـــواقـــع 

الجغرافية دون اتصال بالإنترنت
شحن لاسلكي لأجهزة «آبل»

تستطيع شحن هاتفي «آيفون 
٨» و«آيــفــون ١٠» لاسلكيا بسهولة 
من خلال منصة «إيفولوس ٣ كي» 
EVOLUS ٣ Qi، والتي توفر القدرة 
عـــلـــى شـــحـــن ســـاعـــة «آبـــــــل» وجـــهـــاز 
«آيـــــبـــــاد» أيــــضــــا. تــصــمــيــم المــنــصــة 
أنيق وجميل، وهي تشحن الأجهزة 
باستخدام ٧٫٥ واط و٥ فولط و١٫٥ 
أمــبــيــر فـــي الـــســـاعـــة. ويــمــكــن وضــع 
الأجــــــهــــــزة عــــمــــوديــــا عــــلــــى المـــنـــصـــة 
لمـــراقـــبـــة المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى الــشــاشــة 
أو قــــراءة الــصــفــحــات أثــنــاء الشحن 

دون الإمساك بالأجهزة. 
ويبلغ سعر المنصة ١٤٩ 
دولارا، ويمكن الحصول 
عــلــى مــزيــد مـــن المــعــلــومــات حــولــهــا 

https:--www. الـــشـــركـــة مـــن مـــوقـــع 
 us.enbluetec.com-products-evolus

wireless - charging - ٣ -

تطبيق عربي لبيع وشراء الكتب

يــســمــح لـــك تــطــبــيــق «جــلــيــس» 

العربي المجاني على الأجهزة التي 
تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 
و«آي أو إس» ببيع وشــــراء الكتب 
الــــجــــديــــدة أو المــســتــعــمــلــة دون أي 

عـــــــمـــــــولات لـــــيـــــكـــــون وســـــيـــــطـــــا بـــين 
المـــســـتـــخـــدمـــين لـــنـــشـــر المــــعــــرفــــة بــين 
أكبر عــدد ممكن. تصميم التطبيق 
مبني على تبويبات تمثل الأقسام 
التي يقدمها، مثل اللغة والتاريخ 
والــــفــــلــــســــفــــة والــــــقــــــانــــــون والآداب 
والــــــــروايــــــــات والــــكــــتــــب الـــجـــامـــعـــيـــة 

الــتــخــصــصــات، وغــيــرهــا.  بمختلف 
ويقدم التطبيق كذلك تبويبا يشمل 
الأدوات الرئيسية التي يستخدمها، 
الــدردشــة مع الآخرين  والتي تشمل 
والملف الشخصي والبحث عن الكتب 
والشاشة الرئيسية. ويمكن البحث 
عــن كــتــاب مــحــدد ومـــن ثــم الــدردشــة 
مع صاحب الكتاب من خلال تبويب 
الدردشة لمعرفة المزيد من المعلومات، 
مع إيصال التطبيق لإشعارات لدى 
وجـــود تعليق جــديــد فــي المــحــادثــة. 
واشــتــق مــطــور التطبيق الاســـم من 
مــقــولــة المتبني «وخــيــرُ جــلــيــسٍ في 
الـــــزمـــــان كـــــتـــــابُ». ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل 
التطبيق من متجري «غوغل بلاي» 

و«آي تيونز» الإلكترونيين.

تحميل عروض الفيديو من الهاتف

تـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــمـــيـــل عــــــروض 
الــفــيــديــو مـــن خــــلال هــاتــفــك الــذكــي 
 t٧mel «باستخدام تطبيق «تحميل
الــــعــــربــــي المــــجــــانــــي عـــلـــى الأجــــهــــزة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــامـــي الــتــشــغــيــل 
حيث  إس»،  أو  و«آي  «آنـــــدرويـــــد» 
يسمح للمستخدم تحميل عروض 
الفيديو التي تعجبه من «يوتيوب» 
و«فيسبوك» و«تويتر» بكل سهولة، 
ومباشرة من هاتفه الجوال. ويكفي 

وضـــع رابــــط الــفــيــديــو فـــي صــنــدوق 
خاص في التطبيق والضغط على زر 
الإدخــال للبدء بتحميله، مع تقديم 
تــبــويــب خـــاص بــالــعــروض الــتــي تم 
تــحــمــيــلــهــا عــلــى هـــاتـــف المــســتــخــدم، 
وتوفير القدرة على تغيير إعدادات 
التطبيق مــن خــلال تبويب خــاص. 
كــمــا يــمــكــن إضـــافـــة كــلــمــة ســـر لمنع 
استخدام التطبيق إلا بعد إدخالها، 
وذلــك بهدف حماية العروض التي 
تـــم تــحــمــيــلــهــا مـــن أعــــين المــتــطــفــلــين. 
التعامل مع التطبيق سهل وسلس 
ولا يتطلب أي دراية تقنية مسبقة، 
الــقــدرة على اختيار دقة  مــع توفير 
الــفــيــديــو المــــرغــــوب تــحــمــيــلــه فــيــهــا. 
وتجدر الإشارة إلى أن المستخدم لن 
يستطيع إيقاف التطبيق أو الخروج 
مــنــه إلا بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن تحميل 
العروض، مع عدم توافر القدرة على 
مشاهدة العروض التي تم تحميلها 
من داخــل التطبيق نفسه، بل يجب 
اســـتـــخـــدام مــشــغــل عــــــروض فــيــديــو 
منفصل للقيام بذلك. ويمكن تحميل 
التطبيق من متجري «غوغل بلاي» 

و«آي تيونز» الإلكترونيين.

حاسبات عربية مفيدة

ويقدم لك تطبيق «السكرتير» 

العربي المجاني على الأجهزة التي 
تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 
و«آي أو إس» ٧ حــاســبــات مفيدة، 
مثل حاسبة العمر والــوزن والزكاة 

والـــــضـــــرائـــــب وعــــــــــداد لـــلاســـتـــغـــفـــار 
والـــتـــســـبـــيـــح، وغــــيــــرهــــا. وتـــســـاعـــد 
حــاســبــة الــعــمــر عــلــى احــتــســاب عمر 
المـــســـتـــخـــدم بــــالــــســــنــــوات والأشــــهــــر 
والأيـــــــام، بــيــنــمــا تــســتــطــيــع حــاســبــة 
الـــــــــــــوزن تـــــحـــــديـــــد الـــــــــــــوزن المــــثــــالــــي 
لــلــمــســتــخــدم ووزنـــــه دون الــشــحــوم 

ومــــســــاحــــة ســـطـــح جـــســـمـــه ونــســبــة 
وزنـــــــه مــــقــــارنــــة بـــالـــجـــســـم وتــقــيــيــم 
وزنـــه الــحــالــي. أمـــا حــاســبــة الــزكــاة، 
فتقدم معلومات للمستخدم حول 

الــزكــاة، مــع تقديم  مــقــدار استخراج 
حــاســبــة الـــعـــمـــلات ســهــولــة مــعــرفــة 
نـــــســـــب الـــــتـــــحـــــويـــــل بـــــــين الــــعــــمــــلات 
الــدولــيــة المــخــتــلــفــة. وتـــقـــدم حاسبة 
التي  المنتجات  قيمة  التخفيضات 
يــرغــب المــســتــخــدم الــحــصــول عليها 
بعد احتساب نسبة خصم محددة، 

مع تقديم حاسبة الضرائب طريقة 
ســـلـــســـة لمـــعـــرفـــة أســــعــــار المــنــتــجــات 
بـــعـــد احـــتـــســـاب ضــــرائــــب المــبــيــعــات 
عليها. ويمكن تحميل التطبيق من 
متجري «غوغل بلاي» و«آي تيونز» 

الإلكترونيين.

حفظ المواقع الجغرافية من دون إنترنت

لــك تطبيق «ســيــدا»  ويــســمــح 
Seeda المجاني على الأجهزة التي 
تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» 
حفظ الخرائط والمواقع الجغرافية 
اتــــصــــال  وتـــتـــبـــعـــهـــا دون وجــــــــود 
بــــالإنــــتــــرنــــت. ويـــســـمـــح الــتــطــبــيــق 
إضافة تفاصيل مرتبطة بالمواقع 
الـــتـــي تـــم حــفــظــهــا (مـــثـــل الـــصـــور) 
ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء، 
مـــع تــوفــيــر الــــقــــدرة عــلــى تسجيل 
مـــســـار المــســتــخــدم فــــوق الــخــريــطــة 
ومـــــــعـــــــاودة الاطـــــــــــلاع عـــلـــيـــه بــكــل 
التفاصيل المرتبطة. كما ويسمح 
الــتــطــبــيــق احـــتـــســـاب المـــســـافـــة بين 
نــقــطــتــين عــلــى الــخــريــطــة ومــعــرفــة 
إحـــــداثـــــيـــــات مــــوقــــعــــه الـــجـــغـــرافـــي 
الــحــالــي بــكــل ســهــولــة، مـــع توفير 
عــدة تصاميم مختلفة للخرائط. 
ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«آي تيونز» الإلكتروني.

تغيير نوع خط الطباعة المعتمد في برنامج «وورد»
لندن: «الشرق الأوسط»

أن أغير نوع  > كيف يمكنني 
المعتمد في  الطباعة الأساسي  خط 
بـــرنـــامـــج «مـــايـــكـــروســـوفـــت وورد» 
بــحــيــث يــصــبــح  «مـــــاك ٢٠١٦»،  لــــــ

استخدامها دائماً في البرنامج؟
- إجـــابـــة مـــن «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» تـــقـــول إن الــوســيــلــة 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة الـــــــتـــــــي تـــســـمـــح 
للمستهلك بتغيير نوع خط 

الطباعة المعتمد فــي «مايكروسوفت وورد»، 
واعتماد آخر في كل المستندات التي تكتب في 
البرنامج، هي تعديل الإعـــدادات في الصندوق 

الخاص بالخط.
الـــبـــرنـــامـــج،  فــــي نــســخــة «مــــــاك ٢٠١٦» مــــن 
يـــتـــوجـــب عـــلـــى المـــســـتـــخـــدم أن يـــفـــتـــح صــفــحــة 
«وورد» جديدة، وأن يذهب إلى لائحة التصميم 
(فورمات) في لائحة الأدوات، ثم يجب أن يختار 
خط، ومن ثم أن يحدد نوع الخط في الصندوق.
بــعــد أن يــفــتــح صـــنـــدوق الـــخـــط، يــجــب أن 
يستخدم اللوائح لاختيار نــوع الخط وحجمه 
المــلــفــات المقبلة.  الـــذي يــرغــب فــي أن يعتمد فــي 
وحين ينهي هذه الإجراءات، يجب أن ينقر على زر 
«ديفولت» الموجود في الزاوية اليسرى السفلى 
من الصندوق. عندها، ستظهر أمامه علبة تسأله 
الــخــط المعتمد سابقاً،  مــا إذا كــان يــريــد تغيير 
وتحذره من أن التغيير سيؤثر على المستندات 
الـــتـــي كــتــبــت ســابــقــاً بــالــنــمــوذج الــــعــــادي. هــنــا، 
يجب أن يضغط على «نعم» لإجراء التغييرات. 
ويــخــزن «مايكروسوفت وورد ٢٠١٦» جميع 

الأشكال المعتمدة للخط، بالإضافة إلى درجة 
الــســطــور، والــهــوامــش، وغيرها  المساحة بــين 
مــن أشــكــال الملف الجديد فــي ملف النموذج. 
ويمكن للمستهلك أن يقوم بأكثر من تغيير 
فــي إعــــدادات المــلــف الأســاســي، مــن خــلال فتح 
نموذج «نورمال.دوتمي» في مستند «وورد»، 
وتعديله مباشرة على جهاز «ماك» أو «نظام 
ويندوز». أما بالنسبة للمستهلكين الراغبين 
الــخــط المعتمد فــي نسخة «ويــنــدوز  بتغيير 
يــنــقــروا عــلــى «هــوم  وورد ٢٠١٦»، فيجب أن 
تاب» في لائحة الأدوات، وأن يذهبوا إلى قسم 
الشريط، ثم يجب أن يضغط على رمز السهم 
الــخــط لفتح علبة  الصغير فــي أعــلــى منطقة 
الحوار الخاصة بالخط، ثم يجب أن ينقر على 
«خط»، وأن يختار الشكل والحجم الذي يريد 
الزاوية اليسرى السفلى  أن يستخدمه. وفي 
مــن الــعــلــبــة، يــجــب أن يضغط عــلــى «اعــتــمــده 
كــخــط دائــــــم»، وأن يــؤكــد أنـــه يــريــد أن يغير 

النموذج العادي.

أهم الخطوات لإعادة حيويته واستعادة البيانات الضرورية

هاتف «آيفون» المتضرر... كيف يسترجع عافيته؟
لندن: «الشرق الأوسط»

لا تخلو التكنولوجيا من العيوب، 
ومن وقت إلى آخــر، لا بد للجهاز الذي 
نعتمد عليه أن يخذلنا. وعلى اعتبار أن 
حياتنا الرقمية موجودة بكاملها على 
هواتفنا الذكية، لا بد لنا أن نعرف كيف 

نتصرف عندما تسوء الأحوال.

جهاز آمن
ومن الضروري أن يعرف المستهلك 
كــيــف يــتــعــامــل مـــع الـــجـــهـــاز، خــصــوصــاً 
بعد إطلاق «آبــل» لجهازيها الجديدين 
(إلــــــى جــانــب  بــــــلاس»  «أيــــفــــون ٨» و«٨ 
الآيفون إكس الذي سينطلق في الشهر 
المــــقــــبــــل). وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن مــــلايــــين مــن 
مستخدمي آيفون سيغيرون هواتفهم، 
ويحدثون أجهزتهم حسب برنامج «آي.
أو.أس ١١»  الجديد، الذي أطلق أخيراً.

فــــي حـــــال كـــــان المــســتــهــلــك يــعــانــي 
مــن بعض المشاكل فــي هاتفه الخاص، 
فيما يلي سيجد الطريقة التي يصحح 
بها هذه المشكلة، بالإضافة إلى كيفية 
 recovery الــتــعــافــي تــشــغــيــل «وضــعــيــة 

mode»، إن احتاجها.
في حال بدل المستهلك هاتفه بآخر 
جديد، وحمل آخر تحديث لنظام «آي.
أو.أس.»، وأبلغه الجهاز بأن التحميل 
نجح، هذا يعني أن الأمور بخير. يجب 

فــقــط أن يــتــأكــد مـــن أن شــبــكــات الأمــــان 
تــعــمــل، وبــمــعــنــى آخـــــر، الـــتـــأكـــد مـــن أن 
بياناته يتم نسخها احتياطياً بشكل 
دوري، حتى لا يخسر أياً منها في حال 

واجه مشكلة ما في جهازه لاحقاً.
لـــذا، عليه أن يــبــدأ بــالــتــأكــد مــن أن 
النسخ الاحتياطي السحابي «آي كلاود» 
مدعّم ويعمل كل ليلة. وبعد التأكد من 
أن النسخ الاحتياطية محدثة وتعمل 
، كيف يجب أن يتعامل مع أعطاب 

ً
ليلا

الآيفون التي تحتاج إلى تصحيح؟

إعادة حيوية «آيفون ٧»
*كــيــف يتم إعـــادة عمل «آيــفــون ٧» 
و«آيفون ٧ بلاس»؟ أولاً، إن كان الهاتف 
يعمل، يجب أن يبدأ بإطفاء الهاتف عبر 
الضغط على زر التشغيل لثلاث ثوان، 
ومن ثم يحرك عبارة «إطفاء» الضوئية 
على الشاشة إلى جهة اليمين. ثم، يجب 
أن يشغل برنامج «آيتيونز» على جهاز 
ماك أو اللابتوب الخاص به، وأن يصل 
الهاتف بالكومبيوتر، وأن يعيد تشغيل 
الــهــاتــف مـــن خــــلال الــضــغــط المــتــواصــل 

لبضع ثوان على زر خفض الصوت.
أمــا فــي الــحــالات الــتــي يــكــون فيها 
الـــهـــاتـــف مــــضــــاء، ولــــكــــن لا يــســتــجــيــب 
لــلــضــغــط والــنــقــر عــلــى الــشــاشــة، فعلى 
المستهلك أن يضغط على زر التشغيل 
وزر خفض الصوت معاً لبعض الوقت، 
الــهــاتــف تشغيل  حتى يعيد 

نفسه من جديد. في هذه الحالة، يفضل 
أن يقوم المستخدم بهذه الخطوة بعد 
وصْـــــل هــاتــفــه إلــــى كــومــبــيــوتــر يشغل 

برنامج «آيتيونز».
حـــين تــظــهــر عــلــى شـــاشـــة الــهــاتــف 
عــبــارة «صــلــه بــشــاشــة آيــتــيــونــز»، على 
المستهلك أن يرفع إصبعه عن زر خفض 

الصوت.
بعدها، سيعلمه الكومبيوتر بأنه 
تمكن من رصد هاتف آيفون في «وضيعة 
وســــوف   ،«recovery mode الـــتـــعـــافـــي 
يرشده في عملية تجديد الهاتف نحو 
وضعية العمل. بعد انتهاء الآيفون من 
التجشديد، سيعود كما كان عند شرائه. 
عندها، سيصبح بإمكان المستهلك أن 
يــبــرمــج الــهــاتــف مـــن نــســخــة احتياطية 
حديثة. وفي حال كان المستهلك بحاجة 
لإعادة تنزيل بيانات هامة يحتاجها، ولا 

يستطيع أن يعثر عليها على الإنترنت، 
عليه أن يعيدها من النسخة الاحتياطية.

تــفــرض هــــذه الــعــمــلــيــة المــســؤولــيــة 
التالية: في حال كانت النسخ الاحتياطية 
تحتوي على بيانات فاسدة، ستنتقل 
هـــذه الأخـــيـــرة أيــضــاً إلـــى الــجــهــاز الــذي 
تم تجديده حديثاً. في هذه الحالة، قد 
يفضل المستهلك أن يعيد ضبط هاتفه 

ابتداء من الصفر.

أجهزة «آيفون» قديمة
* كيف يتم تجديد هاتف «آيفون 
٦» أو إصــــدارات أقـــدم، كما فــي «آيــفــون 
الــتــي يجب القيام  ٧»؟ الخطوة الأولـــى 
بها هي إطفاء الهاتف، ومن ثم تشغيل 
«آي تيون» على الكومبيوتر، ووصل  الـ
الآيفون بالأخير، وإعادة تشغيل الآيفون 
من خلال الضغط على زر الإضــاءة في 
الوسط. حين يظهر على شاشة الهاتف 
عــــــبــــــارة «صــــــــل الــــجــــهــــاز 

تـــيـــون»، عــلــى المستهلك أن  بــشــاشــة آي 
يرفع يده عن زر التشغيل. ثم سيعلمه 
«وضعية  الكومبيوتر بأنه رصد آيفون بـ
التعافي»، وسوف يرشده في تفاصيل 

عملية التجديد حتى يستأنف العمل.
*كيف يتم تجديد آيفون مستعمل؟ 
هذه الملاحظات خاصة بالمستهلك الذي 
ابـــتـــاع هـــاتـــف آيـــفـــون كــــان يــســتــخــدمــه 
شخص آخر قبله. يجب على المستهلك 
في هــذه الحالة أن يعي أنــه حتى ولو 
اتبع الخطوات المــذكــورة أعــلاه، وأعــاد 
ضبط الهاتف على معايير التصنيع 
أنـــه تخلص من  الأولــــى، هـــذا لا يعني 
قـــفـــل الـــتـــشـــغـــيـــل الـــســـحـــابـــي الـــخـــاص 
بالمالك القديم. (يمكن إبطال هذا القفل 
مـــن خــــلال الـــدخـــول إلــــى مــوقــع الــبــريــد 
«آي كـــلاود»،  الإلــكــتــرونــي الــخــاص بــالـــ
ووضع كلمة المــرور الخاصة، قبل بدء 
عملية التجديد). لتفادي هذه الخطوة 
في المستقبل، على المستهلك أن يحرص 
على إبطال خاصية «اعثر على آيفون» 

قبل تجديد الجهاز.
وفي حال كان المستهلك قرر شراء 
هـــاتـــف آيـــفـــون مــســتــعــمــل يــحــتــاج إلــى 
تجديد، من الضروري جداً أن يعلم أنه 
مــا مــن طريقة للدخول إلــى خصائص 
الأمن السحابي (آي كلاود) ما لم يبطل 
تشغيلها المالك الأساسي. لهذا السبب، 
على الزبون أن يطلب من المالك القديم 

إبطاله قبل أن يشتري الهاتف منه.

تطبيق «جليس»منصة الشحن اللاسلكي «إيفولوس ٣ كي»
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يكروسوفت وورد»،
ف تكتب الت درجةتندات إل بالإضافة للخط المعتمدة الأشكال

هاتفا «بكسل ٢» بأول شريحة اتصال إلكترونية وسماعات لاسلكية تترجم بين ٤٠ لغة وكاميرا بذكاء صناعي وكومبيوتر محمول متحول

«غوغل» تكشف عن مجموعة كبيرة من التقنيات المتقدمة
جدة: خلدون غسان سعيد

كــــشــــفــــت «غــــــــوغــــــــل» الـــخـــمـــيـــس 
المـــــاضـــــي عـــــن أحـــــــدث مـــــا بــجــعــبــتــهــا 
الــحــديــثــة، ومــن بينها  مــن التقنيات 
هواتف «بكسل ٢» جديدة ومساعدات 
شــخــصــيــة مــنــزلــيــة ذكــيــة وســمــاعــات 
لاسلكية متقدمة تدعم الترجمة بين 
٤٠ لــغــة، بــالإضــافــة إلـــى كــومــبــيــوتــر 
محمول متحول وقلم رقمي خاص، 
واخـــتـــتـــمـــت بـــالـــكـــشـــف عــــن نــــظــــارات 
مــطــورة للواقع الافــتــراضــي وكاميرا 
تــلــتــقــط الـــصـــور آلـــيـــا بــفــضــل الـــذكـــاء 

الصناعي المدمج فيها.

هاتفا «بكسل» جديدان

وبــالــنــســبــة لــهــاتــفــي «بــكــســل ٢» 
 Pixel «٢ و«بــكــســل ٢ إكـــس إل Pixel
٢ XL، فإنهما يقدمان تقنية تعتبر 
الأولـــــــى فــــي الـــعـــالـــم، وهـــــي شــريــحــة 
الــتــي   eSIM الاتــــصــــال الإلـــكـــتـــرونـــيـــة
تــســمــح لــصــاحــب الـــهـــاتـــف الاتـــصـــال 
بــشــبــكــات الاتــــصــــالات دون الــحــاجــة 
لــوجــود شريحة الاتــصــال التقليدية 
الــرقــمــيــة  الـــشـــريـــحـــة  SIM، ذلــــــك أن 
الجديدة موجودة داخل الهاتف ويتم 
بــرمــجــتــهــا بـــرقـــم هـــاتـــف المــســتــخــدم، 
لـــتـــتـــصـــل بـــــأبـــــراج الاتــــــصــــــالات فـــور 

تشغيل الهاتف، ولكن يجب أن تدعم 
شركات الاتصالات هذه التقنية لكي 
تعمل. وستكون هذه التقنية حصرية 
في شبكة «غوغل» الخاصة المعروفة 
 ،Project Fi «باسم «بروجيكت فــاي
حيث سيظهر أمــام المستخدم خيار 
تشغيل الشبكة مباشرة لدى تشغيل 
الــلازم  الهاتف، ليقوم الهاتف بعمل 

لربط نفسه مع الشبكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهاتفين 
يـــقـــدمـــان مـــنـــفـــذا لــشــريــحــة الاتـــصـــال 
القياسية في حال الرغبة باستخدامه 
مع شركات الاتصالات الأخرى التي لا 
التقنية. وأكــدت «غوغل»  تدعم هــذه 
أنــهــا تــعــمــل عــلــى نــشــر هـــذه التقنية 
على هواتف «آندرويد» الأخرى لتدعم 
الهواتف التي تصنعها شركات أخرى 
بــعــدمــا كــانــت هـــذه التقنية مرتبطة 
بالساعات الذكية؛ مثل «سامسونغ 

غير إس ٢» وساعة «آبل» الجديدة.
ويـــقـــدم الــهــاتــفــان مـــزايـــا كــثــيــرة 
جـــديـــدة، ومــنــهــا قــــدرة الــشــاشــة على 
عــــــــرض المـــــحـــــتـــــوى دائــــــمــــــا (الـــــوقـــــت 
والتنبيهات، مثلا)، وميزة الضغط 
على جانبي الهاتف لتفعيل المساعد 
الــــصــــوتــــي الــــشــــخــــصــــي، بــــالإضــــافــــة 
 Google Lens «إلــــى «عـــدســـة غـــوغـــل
للتعرف على العناصر المختلفة من 
حــول المستخدم باستخدام الكاميرا 
والــحــوســبــة الــســحــابــيــة، وتــطــويــرات 

ـــــــوان الــكــامــيــرا.  كــبــيــرة لـــوضـــوح وأل
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن الـــشـــركـــة 
أزالـــــت مــنــفــذ الــســمــاعــات الــقــيــاســيــة، 
الأمــر الــذي سيضعها أمــام انتقادات 
واسعة مثلما حدث مع شركة «آبل» 

لدى الكشف عن «آيفون ٧».
> هاتف «بكسل ٢» يقدم شاشة 
بقطر ٥ بــوصــات ويــســتــخــدم معالج 
«ســـنـــابـــدراغـــون ٨٣٥» ثــمــانــي الــنــواة 
و٤ غيغابايت من الــذاكــرة، مع تقديم 
٦٤ أو ١٢٨ غــيــغــابــايــت 
مــن الــســعــة التخزينية 
المــــــدمــــــجــــــة، وبــــطــــاريــــة 
بقدرة ٢٧٠٠ ملي أمبير 
في الساعة، بالإضافة 
إلــــى مــســتــشــعــر خلفي 
لــــــــبــــــــصــــــــمــــــــة إصــــــــبــــــــع 
المــســتــخــدم ومــقــاومــتــه 
لـــلـــمـــيـــاه وفــــقــــا لمــعــيــار 
ويــــســــتــــخــــدم   .IP٦٧
الـــــــــهـــــــــاتـــــــــف كــــــامــــــيــــــرا 
خلفية تعمل بــدقــة ١٢ 
ميغابكسل تدعم تقنية 
 OIS التثبيت البصري

وأخــــرى أمــامــيــة بــدقــة ٨ ميغابكسل، 
وهــو يعمل بنظام التشغيل الجديد 
«أوريـــــو»،  «آنـــــدرويـــــد ٨,٠» المــلــقــب بــــــ
ويـــتـــوافـــر بـــألـــوان الأبـــيـــض والأســـــود 

والأزرق.
> أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــــلأخ الأكـــبـــر 
المــســمــى «بــكــســل ٢ إكـــس إل»، فيقدم 
شــــاشــــة بـــقـــطـــر ٦ بــــوصــــة وبـــطـــاريـــة 
بقدرة ٣٥٢٠ ملي أمبير في الساعة، 
مــع بــقــاء بقية المــواصــفــات كــمــا هــي، 
وهو متوافر بلوني الأسود، والأبيض 
المشوح بــالأســود. وسيتوفر «بكسل 
٢» بسعري ٦٤٩ و٧٤٩ دولارا أميركيا 
(وفــقــا للسعة التخزينية المرغوبة)، 
بــيــنــمــا ســتــطــلــق الـــشـــركـــة «بــكــســل ٢ 
إكس إس» بسعري ٨٤٩ و٩٤٩ دولارا، 
ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــمــا فــــي ١٩ 

أكتوبر (تشرين الأول) .
ويأتي هذان الهاتفان بعد إتمام 
صــفــقــة تــعــاون بــين «غـــوغـــل» وفــريــق 
الـــعـــمـــل فــــي شـــركـــة «إتــــــش تــــي ســـي» 
HTC التايوانية الشهر الماضي، وهو 
الــفــريــق الــــذي طــــور هــاتــف «بــكــســل» 
الــســابــق لانــتــقــال الــفــريــق المــكــون من 

أكثر ألفي مهندس وموظف في «إتش 
تــي ســي» عملوا على تطوير هاتف 
«بكسل» للعمل مع «غوغل» لتطوير 
أجــهــزتــهــا المقبلة واســتــخــدام حقوق 
الملكية الفكرية لشركة «إتش تي سي» 
وجميع براءات الاختراع في هواتفها 

المقبلة لقاء ١٫١ مليار دولار.

أجهزة متنوعة

> مــســاعــد مــنــزلــي. استعرضت 
«غـــــوغـــــل» إصــــــداريــــــن جــــديــــديــــن مــن 
مــســاعــدهــا المـــنـــزلـــي «غـــوغـــل هــــوم»، 
 Google «أسمتهما «غوغل هوم ميني
Home Mini و«غــوغــل هـــوم مــاكــس» 
يــقــدم  حـــيـــث   ،Google Home Max
إصـــــدار «مــيــنــي» ســمــاعــة أصــغــر من 
الإصــدار السابق لتسهيل الاستماع 
إلى الموسيقى والأخبار والتسجيلات 
الصوتية Podcasts، مع توفير غطاء 
مــن الــقــمــاش المــلــون فـــوق السماعات 

المدمجة.
المــســاعــد مــتــوافــر بــألــوان الأحمر 
والرمادي والأســود، وسيُطلق في ١٩ 

أكتوبر الحالي. أما بالنسبة لمساعد 
«ماكس»، فيقدم سماعتين مدمجتين 
أقوى بنحو ٢٠ ضعفا مقارنة بالإصدار 
السابق، وهو متوافر بلوني الأبيض 
والأسود وبسعر ٣٩٩ دولارا، وستطلقه 
الــشــركــة فــي ديسمبر (كـــانـــون الأول) 
المقبل. ويمكن للمستخدمين التفاعل 
مع هذين الجهازين المساعدين بجمل 
بسيطة، مثل قول «تصبح على خير يا 
غوغل»، ليقوم المساعد بخفت الإضاءة 
وتفعيل التنبيه الصوتي لليوم التالي 
وتذكير المستخدم بمواعيده المقبلة 
وتفعيل نظام حماية المــنــزل، كل ذلك 
بجملة واحدة. كما أكدت الشركة أنها 
ستطلق الكثير من القدرات الإضافية 
لمساعداتها المنزلية من خلال وحدات 
برمجية خاصة بالأوامر الجديدة يتم 

تحميلها من الإنترنت.
> كـــومـــبـــيـــوتـــر «بـــيـــكـــســـلـــبـــوك» 
Pixelbook المتقدم، يستخدم شاشة 
تــعــمــل بــالــلــمــس بــقــطــر ١٢٫٣ بــوصــة 
يمكن تــدويــرهــا على لوحة المفاتيح 
ليتحول الكومبيوتر إلى جهاز لوحي 

كــبــيــر الــحــجــم، مع 

تــقــديــم ٥١٢ غــيــغــابــايــت مـــن الــســعــة 
الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة فــائــقــة الــســرعــة 
ومعالج «إنتل كور آي ٧» من الجيل 
السابع، وهــو يعتبر أول كومبيوتر 
محمول يقدم خدمة مساعد «غوغل»، 
تـــقـــديـــم إضـــــــــاءة خـــلـــفـــيـــة لأزرار  مـــــع 
المـــفـــاتـــيـــح و١٠ ســـــاعـــــات مــن  لــــوحــــة 
العمل للشحنة الكهربائية الواحدة 
(يــمــكــن شــحــن الــكــومــبــيــوتــر لمــــدة ١٥ 
دقـــيـــقـــة لـــيـــعـــمـــل بـــعـــدهـــا لـــســـاعـــتـــين) 
الـــذاكـــرة للعمل.  و١٦ غيغابايت مــن 
ويمكن استخدام قلم «غوغل» الذكي 
«بكسلبوك بين» Pixelbook Pen الذي 
يــبــاع بــســعــر ٩٩ دولارا للتفاعل مع 
الكومبيوتر، علما بــأن الكومبيوتر 
ا من ٣١ أكتوبر  والقلم سيطلقان بدء

الحالي.

كاميرات وسماعات للترجمة

تـــســـتـــخـــدم  كـــــامـــــيـــــرا رقــــمــــيــــة   <
تــقــنــيــات الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي كــشــفــت 
عــنــهــا الــشــركــة كــذلــك لالــتــقــاط أفضل 
اللحظات التي لا يستطيع المستخدم 
التقاطها من تلقاء نفسه، مثل وضع 
الكاميرا الصغيرة على رف في المنزل 
وتركها لتبدأ التسجيل لدى التعرف 
عــلــى الأوجـــــه المـــألـــوفـــة والــحــيــوانــات 
الأليفة عند إدراكها بوجود لحظات 
مثيرة للاهتمام وتستحق الالتقاط. 
وأطلقت الشركة اسم «غوغل كليبس» 
Google Clips على هذه الكاميرا، التي 
يمكن من خلالها للأهل التركيز على 
الــتــفــاعــل مـــع أطـــفـــالـــهـــم، عـــوضـــا عن 
وجودهم خلف الكاميرات والهواتف 
لالتقاط تلك اللحظات الجميلة، وذلك 
بــفــضــل تــقــنــيــات الــــذكــــاء الــصــنــاعــي. 
وتــــبــــتــــعــــد «غـــــــوغـــــــل» عــــــن المــــتــــاعــــب 
القانونية المرتبطة بالتلصص على 
الآخــريــن مــن خـــلال تسجيل عــروض 
فيديو دون صوتيات، مع عرض ضوء 
أحمر يومض خلال عملية التسجيل.

وتـــســـتـــطـــيـــع الــــكــــامــــيــــرا الــعــمــل 
لمــدة ٣ ســاعــات بشكل 

الـــواحـــدة، وهــي  مــتــواصــل للشحنة 
تستخدم كاميرا بدقة ١٢ ميغابكسل 
سجل العروض بزوايا تصل إلى 

ُ
وت

١٣٠ درجــة، مع قدرتها على التقاط 
١٥ صورة في الثانية وحفظها على 
٨ غيغابايت مــن السعة التخزينية 
المدمجة. ويبلغ سعر الكاميرا ٢٤٩ 

دولارا.
> ســـــــــمـــــــــاعـــــــــات لاســــــلــــــكــــــيــــــة. 
واستعرضت الشركة كذلك سماعات 
لاســلــكــيــة مــتــقــدمــة اســمــهــا «بــكــســل 
بــادز» Pixel Buds تستطيع تشغيل 
لمـــدة ٢٤ ســاعــة للشحنة  المــوســيــقــى 
الــواحــدة (تستطيع الحافظة شحن 
الــــســــمــــاعــــات لــــغــــايــــة ٥ مـــــــــرات قــبــل 
الحاجة لمعاودة شحنها)، مع القدرة 
عــلــى تــعــرفــهــا عــلــى إيـــمـــاءات إصبع 
المـــســـتـــخـــدم عــلــيــهــا، مـــثـــل الــتــحــريــك 
أو النقر لتغيير الأغــنــيــة أو تعديل 
درجـــــة ارتـــفـــاع الـــصـــوت أو الإجـــابـــة 
على المكالمات الواردة، بالإضافة إلى 
دعمها للترجمة الفورية بين ٤٠ لغة 
مـــن خـــلال خــدمــة «تــرجــمــة غــوغــل»، 
واستخدام «مساعد غوغل» الصوتي 
للحصول على إرشادات الخرائط أو 
وضــــع تــنــبــيــهــات أو الاســـتـــمـــاع إلــى 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة الـــــــواردة وحــتــى 
تـــشـــغـــيـــل المــــوســــيــــقــــى. الـــســـمـــاعـــات 
اللاسلكية متوافرة بألوان الأبيض 
والأسود والأزرق بسعر ١٥٩ دولارا، 
ـــطـــلـــق فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

ُ
وســـت

الثاني) المقبل.
> نــظــارات الــواقــع الافــتــراضــي. 
وآخــــر مـــا كــشــفــت عــنــه «غـــوغـــل» هو 
إصـــــــــدار مــــطــــور لــــنــــظــــارات الــــواقــــع 
 Daydream «الافتراضي «دايدريم فيو
View التي تدعم هاتفي «بكسل ٢» 
و«بــكــســل ٢ إكــس إل» و«سامسونغ 
غالاكسي إس ٨» و«غــالاكــســي نوت 
٨» و«إل جــي فــي ٣٠». ويبلغ سعر 
الــنــظــارة ٩٩ دولارا، ويــمــكــن طلبها 
من متجر «غوغل» والحصول عليها 
ا من نوفمبر المقبل، وهي متوفرة  بدء

بألوان الرمادي والأسود والزهري.

منتجات «غوغل» الجديدة

هاتفا «بكسل 
٢» و«بكسل 
٢ إكس إل»
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نــشــأت الـــروايـــة الــســوريــة في 
مــديــنــة حــلــب، هـــذه المــديــنــة الــتــي 
كــــانــــت آخـــــــر مــــديــــنــــة فـــــي طـــريـــق 
الحرير، والتي كان لها باع طويل 
فــفــيــهــا نبغ  الـــعـــربـــي؛  فـــي الأدب 
فــراس الحمداني،  المتنبي، وأبــو 
فـــــي عــــهــــد ســــيــــف الـــــــدولـــــــة، وفــــي 
عـــصـــرنـــا الــــحــــديــــث بــــاتــــت حــلــب 
عـــاصـــمـــة ســـــوريـــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــنــفــتــحــة عـــلـــى كــــل الــــطــــرق. فــلا 
غرو أن تنشأ فيها أولى بذور فن 
الرواية، وفيها يبرز كتاب كثيرون 
فـــي هــــذا الـــفـــن، ومــنــهــا ســيــخــرج 
أدبـــاء جــدد يـــروون مأساتها في 
ظــل حكم قــام بتدميرها وارتكب 

مجازر بأهلها.
ثــــمــــانــــون حــــــــولاً مـــــــرت عــلــى 
مولد الرواية السورية الأولى في 
َإذا وصفناها  المــديــنــة -هـــذا  هـــذه 
بالرواية- بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
بــالمــعــنــى الأدبــــــي، فـــروايـــة «نــهــم» 
للكاتب السوري شكيب الجابري 
(الــــذي كـــان أول ســـوري يتحصل 
الفيزياء  على دكــتــوراه فــي علوم 
مــــن ســـويـــســـرا، وهـــــو ابـــــن مــفــتــي 
حــلــب آنــــذاك) صـــدرت عـــام ١٩٣٧، 
وجـــــــاءت مـــتـــأخـــرة عــــن مــثــيــلــتــهــا 
الأولـــى فــي الــعــراق «جـــلال خالد» 
للكاتب العراقي محمود السيد، 
الــتــي صــــدرت عـــام ١٩٢٨، وبــربــع 
قرن تقريباً عن قرينتها «زينب» 
لــلــكــاتــب المـــصـــري مــحــمــد حسين 
هيكل التي صدرت عام ١٩١٢، وإذا 
اعــتــبــرنــا أن روايــــة دون كيشوت 
لمــيــغــل دي ســيــرفــانــتــس (١٦١٥) 
أول روايــــة فــي أوروبــــا الحديثة، 
تـــكـــون قـــد تـــأخـــرت روايــــــة «نــهــم» 
عنها أكــثــر مــن ثــلاثــة قـــرون. لكن 
الــروايــة انطلقت  البعض يــرى أن 
مـــن حــلــب مـــع فــرانــســيــس المـــراش 
الذي أصدر روايته «غابة الحق» 
عــام ١٨٦٥ ثم أتبعها بــروايــة «در 
الصدف في غرائب الصدف» عام 
١٨٧٢، حيث حاول الكاتب المتأثر 
بالثورة الفرنسية وبباريس التي 
افــتــتــانــه بالثقافة  زارهـــــا، إظــهــار 
الأوروبـــيـــة ورفــضــه واقـــع الجهل 
المتفشي في ســوريــا، لكنّ آخرين 
يرون أن هذين العملين لم يرتقيا 

إلى مستوى الرواية.

لكنّ السوريين ربما انفردوا 
بـــظـــاهـــرة لــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة فــي 
بــــقــــاع عـــربـــيـــة أخــــــــرى، بــــل حــتــى 
إنــــهــــا ظـــــاهـــــرة دمـــشـــقـــيـــة عــريــقــة 
وهي الحكواتي -وكنت شخصياً 
أحضرها بحكم قرب منزل والدي 
مــــن المـــســـجـــد الأمـــــــوي حـــيـــث كـــان 
مــقــهــى «الـــنـــوفـــرة» يــقــدم ســهــرات 
الــــحــــكــــواتــــي، الــــــــذي كـــــــان يـــســـرد 
قصصاً مــثــيــرة كقصص عنترة، 
والزير سالم، والظاهر بيبرس... 
ومعها يتفاعل الجمهور- غير أننا 
لا يمكن أن نقول إن ما كان يقدمه 
الحكواتي مــن قصص مثيرة قد 
شكّل وعياً أدبياً قاد إلى الوصول 
إلى الفن الروائي بالمعنى الأدبي 
للكلمة، بــل كـــان عــبــارة عــن ســرد 
حدث تاريخي في قالب قصصي 
مــثــيــر مـــع شـــيء مـــن المـــســـرح. ولا 
نـــنـــســـى هـــنـــا أن تـــــاريـــــخ صـــــدور 
الـــروايـــة الــســوريــة الأولـــــى تــزامــن 
مـــع الانـــتـــداب الــفــرنــســي لــســوريــا 
وثـــــــــورة الــــقــــســــام فـــــي فــلــســطــين، 
وبالتالي كان هناك تأثير مباشر 
لـــلـــجـــو الـــســـيـــاســـي الـــــعـــــام الـــــذي 
طبع تلك الفترة فــي فنون أدبية 
أخــرى متقدمة كالشعر، والقصة 
القصيرة، أو فن المقالة، تزامن مع 
لــــواء إســـكـــنـــدرون ليصبح  ســلــب 
تـــحـــت ســــيــــادة تـــركـــيـــة، وانـــــــدلاع 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 

جمدت الحركة الأدبية نوعاً ما.
مـــنـــذ الــــبــــدايــــات المــتــواضــعــة 
لــنــشــأة الـــروايـــة الــســوريــة وحتى 
الآن، صـــدر فــي ســوريــا أكــثــر من 
سبعمائة روايـــة، وقــد تصاعدت 
وتــــيــــرة الإصــــــــــــدارات فــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــــــيـــــــرة، وتــــنــــوعــــت أشـــكـــالـــهـــا 
ومـــضـــامـــيـــنـــهـــا ومـــــدارســـــهـــــا مــن 
الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة إلـــى الــروايــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، والــــفــــلــــســــفــــيــــة، 

والبوليسية.
ورغــم أن البعض قسم مسار 
الرواية السورية إلى عدة مراحل 
تعتمد في تقسيمها على تواريخ 
أحـــداث سياسية كبيرة كالنكبة 
ــر 

ُّ
والــنــكــســة وحــــرب تــشــريــن وتــأث

الــروائــي فيها، لكني أعتبر  الــفــن 
أن الرواية السورية مرت بمراحل 

ثلاثة أساسية:
> مــرحــلــة مـــا قــبــل حــكــم عــائــلــة 

الأسد (١٩٣٧ - ١٩٧٠).

> مـــرحـــلـــة حـــكـــم عـــائـــلـــة الأســــد 
.(٢٠١١ - ١٩٧٠)

الــثــورة (٢٠١١  > مرحلة ما بعد 
.(... -

عــــــبّــــــرت عــــنــــهــــا أجــــــيــــــال مــن 
الــــــكــــــتــــــاب، مــــتــــأثــــريــــن بــــالــــتــــراث 
تــــــــارة، وبــــتــــطــــور الــــفــــن الــــروائــــي 
الغربي تــارة أخــرى، ولكن بشكل 
أســاســي بأيديولوجية السلطة، 
وممارساتها التسلطية والقمعية 
وسيطرتها على وسائل الإبــداع 
من طباعة ونشر وتوزيع وإعلام، 
ونــقــابــات، واتــحــادات، فــي عملية 

تدجين ودعاية للنظام القائم.
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى بــقــيــت 
الـــــــــروايـــــــــة الــــــســــــوريــــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بــطــابــع الــحــنــين إلـــى المـــاضـــي، أو 

الافــتــتــان بــالــغــرب، ومـــوزعـــة بين 
أســلــوب المــقــامــات ولــغــة الــســجــع، 
والـــوقـــوع تــحــت تــأثــيــر الـــروايـــات 
الــغــربــيــة، والانـــطـــلاق مــن الحياة 

القروية، حيث إن القرية والوضع 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي فيها 
والـــعـــادات الاجــتــمــاعــيــة، والــفــقــر، 
والمــــــــعــــــــانــــــــاة، والــــــجــــــهــــــل، كـــلـــهـــا 

رحت باستمرار في 
ُ
موضوعات ط

الــروايــة الــســوريــة فــي تلك الفترة 
التي تعكس حال المجتمع الخارج 

لتوّه من مرحلة الاستعمار.

ومــــنــــذ بــــدايــــة الــخــمــســيــنــات 
بدأت الحياة السياسية في سوريا 
تـــتـــأثـــر بــشــكــل خـــــاص بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية بعد هزيمة الجيوش 

الـــعـــربـــيـــة فــــي عـــــام الــنــكــبــة (عــهــد 
الانــقــلابــات الــعــســكــريــة والــوحــدة 
مع مصر)، فظهرت نصوص مثل 
«جــيــل الـــقـــدر» و«ثـــائـــر مــحــتــرف» 
لمــطــاع الــصــفــدي، و«المـــهـــزومـــون» 
لــهــانــي الــــراهــــب، و«فـــــي المــنــفــى» 
لــــجــــورج ســــالــــم و«المـــــغـــــمـــــورون» 
لعبد السلام العجيلي، و«مدارات 
الــشــرق» لنبيل سليمان. و«خمر 
شـــبـــاب» لــصــبــاح مــحــيــي الـــديـــن، 
و«شــــخــــصــــيــــات تـــــمـــــر» لإدمـــــــون 
بـــــصـــــال، و«الــــظــــمــــأ والـــيـــنـــبـــوع» 
لــفــاضــل الـــســـبـــاعـــي. وبـــــرز كــاتــب 
جـــديـــد جــــاء مـــن الــطــبــقــة المــعــدمــة 
(شــبــيــه بــالــكــاتــب المــغــربــي محمد 
شـــكـــري صـــاحـــب الــخــبــز الــحــافــي 
المــنــشــأ) ليملأ الساحة  مــن حيث 

الأدبـــيـــة الــســوريــة ويــرتــقــي فيها 
الـــروائـــي الأول دون مــنــازع،  إلـــى 
وبالرواية السورية إلى مستويات 
تــضــاهــي مــســتــويــات الـــروايـــة في 
مصر التي ارتقت إلى مستويات 
عالمية على أيدي نجيب محفوظ، 
ويـــــوســـــف الــــســــبــــاعــــي، ويـــوســـف 
إدريــــــــس. إنـــــه حـــنـــا مـــيـــنـــه، الــــذي 
شكلت روايته «المصابيح الزرق» 
نقطة انعطاف مهمة من الرواية 
الــغــرام»  «مكاتيب  الرومانسية كـ
لـــحـــســـيـــب كـــيـــالـــي وســـــــــــواه، إلـــى 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــواقـــعـــيـــة. وخــــلال 
نــصــف قــــرن مـــن الــعــمــل الـــروائـــي 
بـــات حــنــا مينه مــن أغـــزر الكتاب 
إنــتــاجــاً (ثـــلاثـــون روايـــــة) وأيــضــاً 
أشهرهم على الإطــلاق، وأكثرهم 
انتشاراً حتى على مستوى العالم 
العربي. وكانت موضوعات قسم 
مــــن أعـــمـــالـــه تــــــدور حـــــول الــبــيــئــة 
الفقيرة التي عــاش فيها كما في 
روايـــتـــيـــه «المـــســـتـــنـــقـــع» و«بـــقـــايـــا 
صــور»، وكذلك حــول عالم البحر 
ـــــي بـــــأديـــــب الــــبــــحــــر، إذ 

ِّ
حـــتـــى كُـــــن

خــصــص لــه مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
أعـــمـــالـــه: «الــــشــــراع والــعــاصــفــة»، 
و«المــــرفــــأ الـــبـــعـــيـــد»، و«الـــيـــاطـــر». 
وهــــذه الأخـــيـــرة كــانــت مـــن روائـــع 
الفن الروائي عند حنا مينه، الذي 
حقق عبر «الثلج يأتي من النافذة» 
و«الشمس في يــوم غائم» شهرة 
كبيرة حتى أطــلــق عليه البعض 
مكسيم غوركي سوريا. وقد برز 
كــتــاب مــحــدثــون فـــي هـــذه الــفــتــرة 
كوليد إخلاصي، في «شتاء البحر 
الــــيــــابــــس»، و«أحـــــضـــــان الــســيــدة 
الجميلة»، وغـــادة السمان (أكبر 
وأغـــزر كاتبة ســوريــة إنتاجاً من 
بين الكاتبات السوريات وهن كثر 
ككوليت خوري، وليلى بعلبكي، 
وسواهما)، في «كوابيس بيروت» 
المــلــيــار»، ونبيل سليمان  و«ليلة 
فــــــي «هـــــــزائـــــــم مـــــبـــــكـــــرة» و«ثــــلــــج 
الصيف»، وسليم بركات (كــردي 
وأفضل من كتب باللغة العربية) 
في «هايدرا هوداهوس»، وخيري 

الذهبي في «صبوات ياسين».
ومع حركة الترجمة، والاطلاع 
على أعــمــال الــغــرب بـــرزت أسماء 
جــديــدة تــأثــرت بــتــيــارات الــروايــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وبــــــالمــــــدارس الــفــكــريــة 
كــــالــــوجــــوديــــة والــــقــــومــــيــــة، مــثــل 

محمد راشـــد فــي «المــحــمــومــون»، 
و«غـــروب الآلــهــة»، وجـــورج سالم 
في «المنفى» وسواهما. في هذه 
الفترة من نظام حكم عائلة الأسد، 
أول جمهورية وراثــيــة في العالم 
الــعــربــي، ظــلــت الـــروايـــة الــســوريــة 
مــرتــهــنــة إلـــى نــفــوذ أيــديــولــوجــي 
يـــــســـــاري وضـــــيـــــق عــــلــــى حـــســـاب 
الاجتهاد الفردي الحر في كتابةٍ 
مــنــعــتــقــةٍ مـــن أي شـــــروط بــعــد أن 
سُـــدت الــطــرق فــي وجـــه أي إبـــداع 
يعالج الواقع الحقيقي. فالمشكلة 
الأساسية في سوريا هي تسخير 
مجتمع بأكمله فــي خــدمــة نظام 
وعــائــلــة حــاكــمــة ولــيــس الــعــكــس. 
ولـــكـــن رغـــــم كــــل حــــــالات الــتــســلــط 
الفكري، والرقابة، والمنع، استطاع 
بعض الكتاب تمرير أعمال تنبأت 
بــالــثــورة وبحتمية ســقــوط نظام 
ثقافي بأكمله عبر سرود مجازية 
أو رمـــــزيـــــة، كـــخـــالـــد خـــلـــيـــفـــة فــي 
«مديح الكراهية»، و«لا سكاكين 
في مطابخ هذه المدينة»، وممدوح 
عزام في «قصر المطر»، وفواز حداد 
فــي «الــســوريــون الأعــــــداء»، وروز 
ياسين فــي «نيجاتيف»، وحيدر 
حيدر في «وليمة لأعشاب البحر»، 
و«القوقعة» لمصطفى خليفة التي 
تروي أولى تجارب أدب السجون، 
«وحــمــام زنــوبــيــا» لــكــاتــب المــقــال، 
و«بالخلاص يا شباب» لياسين 
الحاج صالح (باتت سوريا أكثر 
الـــســـجـــون ولا  بـــلـــد مـــنـــتـــج لأدب 
يمكننا فــي إطــــار مــقــال أن نــورد 

جميع الأسماء والأعمال).
ثــم جـــاء أدب مــا بــعــد الــثــورة 
ليقلب النمط السائد رأســـاً على 
عــــقــــب، فــــظــــهــــرت أعـــــمـــــال كـــثـــيـــرة 
حـــدثـــيـــة، كـــــون الـــــثـــــورة مــــا زالــــت 
حدثاً ساخناً، وتحتاج إلى وقت 
من الانتظار والتروي لتبتعد عن 
الرواية التسجيلية أو الوثائقية. 
ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــرنـــا أن الــــروايــــة 
الــــســــوريــــة المــســتــقــبــلــيــة ســتــكــون 
روايـــة مهجر، كــون الــنــظــام هجّر 
ملايين السوريين الذين انتشروا 
فـــــي أوروبــــــــــــا وتـــــركـــــيـــــا، ومـــنـــهـــم 
سيبرز كتاب جدد بإبداع مبتكر 
بحكم احتكاكهم المباشر بالآداب 
الغربية، أما مع استمرارية النظام 
فـــي الـــداخـــل فـــإن الأمـــــور ستبقى 

على حالها إذا لم تكن أسوأ.

ممدوح عزام

أنجزها أحد كبار المترجمين من العربية  

ترجمة عبرية جديدة لشعر محمود درويش
الجليل: نظير غانم

إلـــى الفلسطينيين وتــأكــيــداً  بالنسبة 
لهويتهم الثقافية كان محمود درويش، ولا 
يــزال، رمزاً يعتز به أبناء هذا الشعب، لكن 
 قضية الأرض 

ً
الشاعر بموازاة كونه حاملا

والإنــســان، كان صاحب رؤيــة فردية وعالماً 
ذاتياً، ولعله كان قادراً، لموهبته المميزة، على 
أن يوازن بين النبرة الغنائية والالتزام، بين 
ثنائية الذاتي والعام في متواليات منجزاته 

الشعرية التي وضعته في 
مقدم شعراء العربية وفي 

مكانة عالمية.
تــــــتــــــســــــم الـــــتـــــرجـــــمـــــة 
العبرية الجديدة لقصائد 
محمود درويـــش بملامح 
مــخــتــلــفــة عـــن الــتــرجــمــات 
الــــســــابــــقــــة لـــتـــمـــيـــزهـــا فــي 
نـــقـــل المـــســـتـــوى الإيـــقـــاعـــي 
والارتـــــــــــــقـــــــــــــاء الـــــصـــــوتـــــي 
الــدلالــة والترميز.  وعــمــق 
وهـــــــي تــــرجــــمــــة أنـــجـــزهـــا 
الــــــبــــــروفــــــســــــور ســـــاســـــون 
ســــــــومــــــــيــــــــخ مــــــــــــن كــــــبــــــار 
المــتــرجــمــين إلــــى الــعــبــريــة 
من العربية في إسرائيل، 
وصدرت المجموعة بتقديم 

وتــحــريــر تــلــمــيــذه عــيــدان بــريــر وبــدعــم من 
جامعة تل أبيب عن دار «كيشيب لشيراه» أي 
«إصغاء للشعر»، وهي دار نشر لديها رؤية 
تـــذوق وفهم  ومــشــروع مستقبلي لتعميق 
الشعر العربي والعالمي لدى قراء العبرية، 
ويشرف على تحريرها الشاعر والمحاضر 

الدكتور رافي فايخرت.
تــتــكــون المــجــمــوعــة مـــن تــرجــمــة لــثــلاث 
قــصــائــد وطــلــلــيــة، أي بكائية عــلــى الأطـــلال 
بـــعـــنـــوان «طـــلـــلـــيـــة الــــــبــــــروة» مـــســـقـــط رأس 
الـــشـــاعـــر. الــقــصــائــد الـــثـــلاث هـــي «تـــأمـــلات 
ســريــعــة فـــي مــديــنــة قــديــمــة وجــمــيــلــة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط» والمقصود 
بها مدينة بيروت التي من خلالها اتسعت 
مدارك درويش وواكب فيها ريادات الحداثة 
الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة حــتــى أصـــبـــح مـــن أبـــرز 
أصواتها، وهي الوطن الثاني الذي عاش فيه 
لسنوات وصولاً إلى خروجه القسري منها 
في وعثاء الحرب الأهلية مع عناصر منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى تونس. والقصيدة 
شرت في مجلة «الكرمل» في العدد 

ُ
كانت قد ن

التاسع في تموز عام ١٩٨٣ ولم ترَ النور في 
دواوين محمود درويش.

الـــقـــصـــيـــدة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا 
المجموعة هي «لاعب النرد» في توجهاتها 
المــتــواردة مــع التجربة الحياتية  الصوفية 
على النقيض مما قد يتبادر إلى الذهن من 

عنوان المجموعة:
خــســر 

َ
ربـــح حيناً وأ

َ
ـــرْدِ- أ

َ
«أنـــا لاعــب الـــن

حيناً...
وُلــدتُ إلى   ....

ً
 قليلا

ُّ
قــل

َ
أ و 

َ
أ نــا مثلكمْ- 

َ
أ

جانب البئرِ- والشجراتِ الثلاثِ الوحيدات 
ـــــة وبــــلا قــابــلــهْ- 

ّ
ف

َ
كـــالـــراهـــبـــاتْ- وُلــــــدتُ بـــلا ز

ـــــة- وانــتــمــيــتُ 
َ
ــــيــــتُ بـــاســـمـــي مُـــــصَـــــادَف وسُــــمِّ

ــة- ووَرِثــــت ملامحها 
َ
إلــى عــائــلــهْ... مــصــادف

والصفاتْ...».
في القصيدة الثالثة «سيناريو جاهز»، 
يــضــع الــشــاعــر نــفــســه مع 
الخصم في حفرة واحــدة 
في تصوره لقدرية العداء، 
وشـــبـــه تــعــاطــفــه مــعــه في 
نــــطــــاق يــــفــــرضــــه ارتــــهــــان 
الطرفين لاستمرار الصراع 

في الديار الكنعانية:
ـــــا 

َّ
ن

َ
أ «لـــنـــفـــتـــرضِ الآن 

 ، نـــــــا والـــــــعَـــــــدُوُّ
َ
ســـقـــطـــنـــا، أ

ســـقـــطـــنـــا مــــــن الــــــجــــــوِّ فــي 
رة... - فماذا سيحدثُ؟ 

ْ
حُف

:
ٌ
سيناريو جاهز

فــــي الـــبـــدايـــة نــنــتــظــرُ 
ــــرُ 

ُ
يــــعــــث قـــــــد   -  ...

َّ
الــــــــــحــــــــــظ

المــــنــــقــــذونَ عــلــيــنــا هـــنـــا... 
 النجاة لنا 

َ
ويمدّونَ حَبْل

قول: 
َ
لاً - وأ وَّ

َ
نا أ

َ
- فيقول: أ

لاً.». وَّ
َ
نا أ

َ
أ

أما «طللية البروة» فتحظى بذلك الثقل 
لارتباطها بالتجربة الشخصية للشاعر، 
فكانت القرية التي تبعد عدة كيلومترات عن 
مدينة عكا قد هُجّرت من ساكنيها وهُدمت 
بشكل كيدي بنيران المدفعية الإسرائيلية 
فــي صيف عــام ١٩٤٨ خــلال أحـــداث النكبة 
الفلسطينية لتبقى ذكراها جرحاً عميقاً في 

روح الشاعر حتى يومه الأخير:
: قـــــفـــــا... لـــكـــي أزن  «أقـــــــول لـــصـــاحـــبـــيَّ
المكانَ وقفره بمعلقات الجاهليين الغنية 
بالخيول وبالرحيل... لكل قافية سننصب 
 ...

ٌ
خيمة ولكل بيتٍ في مهبِّ الريح قافية

- ولكني أنــا ابــن حكايتي الأولـــى. حليبي 
هُ 

ُّ
مـــــــي... والـــســـريـــر تـــهـــز

ُ
ســـاخـــن فـــي ثــــدي أ

عــصــفــورتــان صــغــيــرتــان... ووالــــدي يبني 
غدي بيديهِ.».

قوبلت هذه المجموعة بترحيب الأقلام 
الثقافية فــي الصحافة العبرية، وحظيت 
بـــمـــراجـــعـــات جـــــــادة، واعــــتــــبــــرت الــقــصــائــد 
الــذي كتبه عيدان برير  المترجمة والتقديم 
إسهاماً هادفاً في تقويم أحد أهم الشعراء 
الفلسطينيين والــعــرب المعاصرين، وإثــراءً 
للمكتبة العبرية، واعتبر صدور المجموعة 
بمثابة وقفة شجاعة في وجه تصريحات 
بعض الحزبيين في اليمين الإسرائيلي بحق 

الشعر والثقافة الفلسطينية.

الحب والحرب في رواية كردية سورية

البحث عن أرشيف الوطن الضائع
برلين: سامية لاوند

تــبــدأ روايــــة «شــــارع الــحــريــة» 
لإبــراهــيــم الــيــوســف الــصــادرة عن 
الـــقـــاهـــرة، وبــريــنــت  دار أوراق – 
تــوت – ألمانيا، في ٢٠٨ صفحات 
مــــن الـــقـــطـــع المـــتـــوســـط بــتــصــريــح 
كــتــبــه المــــؤلــــف الافــــتــــراضــــي لــهــذا 
العمل: «بعد انتهائي مــن كتابة 
مخطوط الــروايــة، أدركـــت وجــود 
صفات مشتركة عديدة بيني وبين 
بــطــلــهــا، مـــا جــعــلــنــي أطـــلـــق عليه 
اســمــي، تـــجـــاوزاً. أعــتــرف أن هــذه 
لــم يستسغها  المحاولة مــن قِبلي 
شريكي فــي البطولة، مــا دفعني 
إلى أن أعده بإعادة الاعتبار إليه، 

في عمل روائي ثانٍ!».
ونرى في نهاية العمل نفسه 
أكثر من تصريح مشابه، أحدها 
للناشر، أو للمؤلف الواقعي، لأن 
هناك التباساً يتم بين اسم الكاتب 
واسم بطل الرواية أو راويها، كما 
نــجــد مــلاحــظــة مـــن الـــنـــاشـــر، في 
فــقــرة خــاصــة، يـــرد فــيــهــا: «ننشر 
المــخــطــوط بـــنـــاءً عــلــى مــســؤولــيــة 
 من أي 

ٍّ
ع العقد، ونحن في حل

ِّ
موق

التباس بين الشخصين المختلفين 
عــــلــــى مـــلـــكـــيـــة الـــــكـــــتـــــاب، ولـــديـــنـــا 
اســتــعــداد لنشر نسخة مخطوط 
صاحب الرسالة -أعــلاه- إسهاماً 
مـــنـــا، فــــي نـــشـــر الإبـــــــــداع، وتــبــنــي 

الحيادية...».
ولا يتوقف الأمر ضمن مجال 
هـــذه الإشــكــالــيــات المـــثـــارة، وإنــمــا 
نـــقـــرأ رســــالــــة مــقــتــضــبــة بــعــنــوان 
ـــــع بـــاســـم 

َّ
«لـــــســـــت الــــبــــطــــلــــة» تـــــوق

القارئة الأولــى للمخطوط، ومما 
ورد فيها: إنه شارع الحرية... من 
الوهلة الأولى بدت الرواية غريبة 
عــنــي فـــأيـــن أنـــــا؟ وأيـــــن ذكــريــاتــي 
مـــن هــــذا الــــشــــارع؟! قــبــل أن أفــتــح 
المــلــف الإلــكــتــرونــي الـــذي وصلني 
من المؤلف أدركــت للحظات أنني 
الـــغـــائـــبـــة الـــــحـــــاضـــــرة... وهـــــو مــا 
حــــدث! لــســت فـــي الــحــقــيــقــة ســوى 
مجرد كومبارس أستغرب إقحام 

اسمي!
لا تــغــيــب المــــرأة عــن بـــال بطل 
الـــــــروايـــــــة فـــــي أثـــــنـــــاء بـــحـــثـــه عــن 
أرشــيــفــه، فهو قــد ذهــب إلــى بلده 
فـــي مــهــمــة ســـريـــة، كــمــا يــتــفــق مع 
مستقبليه، لأنــه مطلوب من قبل 
الجهات المسلحة، إلا أنه يفاجئهم 
بأن له صديقة على علم بزيارته 

هــــذه، ويخطط 
لـــلـــقـــائـــهـــا، وأن 
بــيــنــهــمــا قصة 
حـــــب طـــويـــلـــة، 
وتــــــــــــــم مــــنــــعــــه 
مـــــن الاقـــــتـــــران 
بـــهـــا بــتــدبــيــر 
تــــــــآمــــــــري مـــن 
قـــبـــل أجـــهـــزة 
اســتــخــبــارات 
الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــام 
الــــــــــــســــــــــــوري 
الـــتـــي كــانــت 
قــد صـــادرت 
رســائــلــهــمــا 
المــــتــــبــــادلــــة، 
ووضعتها 
بـــــــــين يــــــدي 
والـــــــــدهـــــــــا. 
بــــــــعــــــــد كــــل 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الـــســـنـــوات 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
صــديــقــتــه 
تستطيع 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
الالــتــقــاء مــعــه، فـــي فــصــول تــؤكــد 
مــقــولــة «الــحــب فــي زمـــن الــحــرب» 
وهي تعد من الفصول المهمة في 

هذه الرواية.
فـــــي أثـــــنـــــاء لـــقـــائـــه صــديــقــتــه 
يـــــمـــــرّان مــــن شـــــــارع بــيــتــهــمــا فــي 
«شـــارع الــحــريــة» وهــو متنكر إلا 

أنها تحاول منعه، كما أنه يصر 
على مستقبليه أن يــمــروا بــه من 
أمــــام بــيــتــه، إلا أن الـــشـــارع الـــذي 
تعرض للتفجير من قبل إرهابيي 
«داعـــــــــــــش»، نـــتـــيـــجـــة اســــتــــهــــداف 
الوزارات الثلاث التي تمركزت فيه، 
وهي تابعة لأحد الأطراف الكردية 
-أي حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
واجــهــة «الــعــمــال» الــكــردســتــانــي- 

الذي ظهر بعد الثورة السورية.
تــــظــــهــــر الــــــــــــروح الإنــــســــانــــيــــة 
للكاتب الذي يعكس واقع المناطق 
الــــكــــرديــــة فــــي ظــــل حـــالـــة الـــحـــرب 

فـــــــي روايـــــــتـــــــه، 
فهو يكتب «أيـــن ســكــان مدينتي 
أســـــــأل؟ أي قـــامـــشـــلـــي، هــــــذه، مــن 
دون يهودها، وعربها، وأرمنها، 
وآشــوريــيــهــا، ومسيحييها، كما 
كردها ومنهم إيزيديوها؟ هكذا 
كانت -قامشلي- من قبل. أواصل 
أســـئـــلـــتـــي: أيـــــن هـــاتـــيـــك الـــوجـــوه 

التي كانت من العلامات البارزة 
للمكان؟

عيدت المدينة، إلينا، 
ُ
غداً، إن أ

رى سألتقيهم؟ 
ُ
وعدنا إليها، مَن ت

أيُّ حياة من دون هؤلاء الخصوم 
قــبــل الأصــــدقــــاء؟ أي حــيــاة لــهــذه 
المــديــنــة الــتــي تبعثر أهــلــوهــا في 
البداية هاجر  قــارات الناس؟ في 
المسيحي. هاجر اليهودي. هاجر 
الإيــــزيــــدي. هــاجــر الــــكــــردي. وهــا 
هـــم حــتــى بــعــض عـــرب المـــكـــان قد 

اضطروا إلى الهجرة».
مـــديـــنـــتـــه قـــامـــشـــلـــي تــغــيــرت 

كــمــا أن شـــــارع بيته  مــلامــحــهــا، 
تـــعـــرض فــــي تـــقـــاطـــع بــدايــتــه 
الـــعـــام للتفجير  الــــشــــارع  مـــع 
الإرهــــــــابــــــــي. أغـــــلـــــب الـــــوجـــــوه 
جديدة، وهي مقطعة الأوصال، 
كـــمـــا أن بـــعـــض قـــطـــاع الـــطـــرق 
صــاروا وجوهها الجديدة من 
خـــلال ســرقــاتــهــم وتــجــاراتــهــم، 
بينما يعاني شرفاء المدينة من 

حالة حصار رهيب.
تــنــتــمــي الـــــروايـــــة إلـــــى ذلـــك 
الــجــنــس الإشـــكـــالـــي، فــهــي كما 
بـــينّ إبــراهــيــم مــحــمــود ســيــرويــة 
ق للمكان 

ّ
وتاريخية، فالمؤلف يوث

ويبينّ معاناة الناس في ظل نظام 
البعث والأسدين، فقد كانت صور 
«الرئيس» في كل مكان، وها هي 
الآن صور وأعلام أخرى موجودة، 
وكل الناس مطلوبو الرؤوس في 

ظل الحرب والحصار.
الرواية التي رغب مؤلفها أن 
الــتــقــنــي الملتبس  تــخــط مــســارهــا 
والمثير، وأن تعكس واقع مدينته 
التي ابتعد عنها رغماً عنه، كُتبت 
بأساليب مختلفة، فهناك بعض 
الفصول كُتبت بلغة شعرية، كما 
أن هـــنـــاك فــــصــــولاً أخــــــرى كُــتــبــت 
بتقريرية، وقد انتبه الكاتب إلى 
ذلــك، إذ إن كتابة ما هو تقريري 
جــــاء مــخــتــلــفــاً بــخــطــوط نــاعــمــة، 
وهــي تــطــرح ســـؤالاً حــول ظاهرة 
توجه الشعراء إلى كتابة الرواية 

بشكل خاص.
رواية -شارع الحرية- هي من 
جهة إحدى الروايات التي تناولت 
الثورة السورية، وقد استطاعت 
بجرأتها أن تكسر بعض قواعد 
الــفــن، مــن جــهــة تقليديتها،  هـــذا 
الفنية،  وتــحــاول إضــافــة رؤيتها 
وهــــــي مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة طـــرحـــت 
قضايا جريئة تتعلق باستمرارية 
الــديــكــتــاتــوريــات، وتــفــاقــم القمع 
بكل صنوفه، بعد تحويل الثورة 
عـــن مــســاراتــهــا بــمــا يـــخـــدم دوام 
سلطة الطاغية ومن حوله التجار 
البلد من  أفـــرغ  والمــرتــزقــة، بينما 
أهــلــه، وبــاتــت ذاكــرتــه الأرشيفية 
تــضــيــع كـــأحـــد تــجــلــيــات الـــحـــرب 

القذرة.
صــمــم غـــلاف الـــروايـــة أحــمــد 
بــلال، معتمداً لوحة تكاد تكون 
«شـــــارع الـــحـــريـــة»  تـــصـــويـــريـــة لــــــ
فـــي مــديــنــة قــامــشــلــي فـــي شــمــال 

سوريا.

غاة السمان حنا مينهشكيب الجابري
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هاني الراهب

«مي وملح» 
للفلسطيني 

أنور حامد

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــدرت فــــــــي بـــــيـــــروت 
الـــــروايـــــة الـــســـابـــعـــة لــلــكــاتــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أنــــــــور حـــامـــد 
بـــعـــنـــوان «مـــــي ومــــلــــح»، عــن 
المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ومكتبة «كل شيء».

الــــــــروايــــــــة هــــــي إطــــلالــــة 
عـــــلـــــى المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
الفلسطيني الراهن، وكعادة 
المؤلف في روايــاتــه الأخــرى، 
يصطحب القارئ إلى البقاع 
الأقل إضاءة في المشهد، إلى 
الــحــجــرات الــســريــة فــي كيان 
الشخصيات، وعبر الخطوط 

الحمراء.
فــي هــذه الــروايــة سنرى 
مـــــلامـــــح لــــلأســــيــــر المـــنـــتـــصـــر 
لــــم تــكــشــفــهــا الاحـــتـــفـــالـــيـــات 
وشــاشــات الــتــلــفــزيــون لكيلا 
تـــــفـــــســـــد عــــلــــيــــهــــا المـــــشـــــهـــــد، 
الـــشـــهـــيـــد  أم  وســــتــــفــــاجــــئــــك 
المــتــداول،  بــعــبــارات لا تشبه 
الــفــســاد والإحــبــاط  سيكشر 
عن أنيابه، لكن الأمل سيقول 

الكلمة الأخيرة.
إنها قصة الفلسطيني، 
بــــألمــــهــــا ويــــــأســــــهــــــا، بـــعـــنـــاد 
شـــــخـــــصـــــيـــــاتـــــهـــــا المــــتــــعــــبــــة 
والمشروخة وإصــرارهــا على 
مــطــاردة المستحيل، بكونها 
من لحم ودم وجــراح كثيرة، 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي ســلــبــوا 
مــــن حـــيـــاتـــه كــــل شـــــيء آخــــر، 
وبقي مصرا على الانتصار 

للحياة.

منذ البدايات المتواضعة لنشأة
 الرواية السورية وحتى الآن صدر
 في سوريا أكثر من سبعمائة رواية

ق للمكان ويبينّ معاناة الناس 
ّ
المؤلف يوث

في ظل نظام البعث والأسدين



في آخر مواجهات الفريق ضمن معسكره الإعدادي بجدة

الأخضر المونديالي يخوض اختباراً حقيقياً أمام غانا اليوم
جدة: إبراهيم القرشي 

 الرياض: فهد العيسى

يــخــتــتــم المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، 
مـــســـاء الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، مــبــاريــاتــه 
الــوديــة فــي معسكره الإعـــــدادي في 
ـــــــذي يـــقـــيـــمـــه عـــقـــب تــأهــلــه  جـــــــدة، ال
إقــامــتــه في  المـــقـــرر  لمـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
روســيــا صــيــف الــعــام المــقــبــل، وذلــك 
بملاقاة نظيره منتخب غانا عقب 
أيـــــام مـــن انـــتـــصـــاره الــعــريــض على 
منتخب جامايكا في الظهور الأول 
للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

الــلــقــاء بــين المنتخب  ويــتــجــدد 
الـــســـعـــودي ونــظــيــره الـــغـــانـــي، بعد 
قرابة سبع سنوات من آخر مواجهة 
فــي ٢٠١٠ بمدينة  جمعت بينهما 
دبــي الإمــاراتــيــة، وانتهت المواجهة 
أهــــــداف،  الــســلــبــي دون  بـــالـــتـــعـــادل 
حــيــث كــــان يـــقـــود الأخـــضـــر حينها 
المدرب البرتغالي خوسيه بيسيرو، 
وذلك في إطار استعدادات الأخضر 
لــخــوض غــمــار البطولة الخليجية 

التي أقيمت في اليمن.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الــــــســــــعــــــودي، فــــــــإن مـــــواجـــــهـــــة هــــذا 
المــســاء تعتبر الخامسة فــي تاريخ 
مواجهات المنتخبين، حيث جمعت 
بــيــنــهــمــا أربــــــع مــــبــــاريــــات ســابــقــة، 
انـــتـــهـــت اثــــنــــتــــان مـــنـــهـــا بـــالـــتـــعـــادل 
الــســلــبــي والإيــــجــــابــــي مـــقـــابـــل فـــوز 
وحيد وعريض للمنتخب السعودي 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، وفــــوز لمنتخب 

غانا بثلاثة أهداف لهدف.
وبــــــــــــــــــدأت المـــــــــواجـــــــــهـــــــــات بـــين 
المنتخبين فــي ١٩٩٦، حيث جمعت 

بينهما أول مباراة ودية في مدينة 
جــــدة، وانــتــهــت بــهــدف لمــثــلــه، حيث 
ســــجــــل لــــلأخــــضــــر المــــهــــاجــــم عــبــيــد 
الـــــدوســـــري، فـــي حـــين ســجــل هــدف 
الـــلاعـــب الشهير  الــغــانــي  المــنــتــخــب 
عـــبـــيـــدي بـــيـــلـــيـــه، قـــبـــل أن يــتــجــدد 
الــلــقــاء بــيــنــهــمــا فـــي ٢٠٠٥ بــمــديــنــة 
جــــدة، ضــمــن اســـتـــعـــدادات الأخــضــر 
لمونديال ٢٠٠٦ الذي أقيم في ألمانيا، 
وانتهت المواجهة بفوز لغانا بثلاثة 
أهداف لهدف سعودي سجله نواف 

التمياط.
وظـــلـــت أبــــــرز المــــواجــــهــــات بــين 
المــنــتــخــبــين تـــلـــك الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي 
الــعــام ٢٠٠٧ بالعاصمة السعودية 
الـــريـــاض، وانــتــهــت بــفــوز ســعــودي 
نـــظـــيـــفـــة دون  بــــخــــمــــاســــيــــة  كــــبــــيــــر 
رد حـــمـــلـــت تـــوقـــيـــع كــــل مــــن يــاســر 
الــقــحــطــانــي (هــــدفــــين) وهـــــدف لكل 
من سعود كريري وسعد الحارثي 

ورضا تكر.
وعــوداً على تفاصيل مواجهة 
هـــذا المـــســـاء، وهـــي المـــبـــاراة الثانية 
التي يخوضها الأخضر السعودي، 
المــــدرب الأرجنتيني  تــحــت إشــــراف 
إدغــــــــاردو بـــــــاوزا، الـــــذي حـــل بــديــلاً 
للهولندي بيرت فان مارفيك، وهو 
المدرب الذي نجح في قيادة الأخضر 
السعودي نحو مونديال ٢٠١٨ بعد 
سنوات من الغياب وعدم القدرة على 

التأهل منذ ٢٠٠٦.
ويتوقع أن يجرى الأرجنتيني 
بـــــــــاوزا عـــــــدداً مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
الــيــوم، وذلك  خريطة الفريق مساء 
بــالــزج بــالــعــديــد مــن الأســـمـــاء التي 
لـــم تــحــصــل عــلــى فـــرصـــة المــشــاركــة 

فــي مــبــاراة جــامــايــكــا، الــتــي كسبها 
الأخــضــر بخماسية مقابل هدفين، 
فــيــهــا بــمــســتــويــات إيجابية  وظــهــر 

كظهور أول للأرجنتيني باوزا.
وســـجـــلـــت عــــــدد مـــــن الأســــمــــاء 
التي اعتمد عليها باوزا في مباراة 
جامايكا السابقة حضوراً مميزاً في 
المباراة الأولى، كما حدث للمهاجم 
هزاع الهزاع صاحب الهدف الثاني 
في المــبــاراة، وهــو اللاعب الــذي قدم 
نفسه بــصــورة إيــجــابــيــة مــنــذ فترة 

إعدادات فريقه الاتفاق صيف العام 
الحالي، قبل أن يواصل تميزه على 
صعيد دوري المحترفين السعودي، 
وينجح في إقناع المدرب الأرجنتيني 

لضمه لصفوف الأخضر.
ويـــتـــطـــلـــع الـــــشـــــارع الـــريـــاضـــي 
السعودي لبروز العديد من الأسماء 
في خط الهجوم، وهــو المركز الذي 
عـــانـــى فـــيـــه المــنــتــخــب كـــثـــيـــراً نــظــيــر 
الإصــــابــــات المـــتـــكـــررة لــلاعــبــي خط 
الــــــهــــــجــــــوم، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــراجــــع 

مستوياتهم في أحيان كثيرة، مما 
ســيــمــنــح الـــهـــزاع فــرصــة كــبــيــرة في 
تثبيت أقدامه في قائمة باوزا إذا ما 

نجح في مواصلة حضوره الجيد.
كما شهدت مواجهة جامايكا 
الماضية الظهور الأول للاعب مختار 
عـــلـــي أحـــــد المـــــواهـــــب المــــعــــروفــــة مــن 
الــذي يملك تجربة  مواليد المملكة، 
احــــتــــرافــــيــــة مـــمـــيـــزة فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا، 
وتحديداً مــع نــادي تشيلسي، قبل 
أن يخوض تجربة احترافية حالية 

فـــي هـــولـــنـــدا فـــي صـــفـــوف فيتيسه 
أرنــيــهــم، وذلــــك بــنــظــام الإعــــــارة من 

فريقه الإنجليزي.
ونـــــجـــــح مــــخــــتــــار عــــلــــي خــــلال 
الثاني من شوط  مشاركته بالجزء 
المباراة الثاني في تقديم مستويات 
مـــمـــيـــزة تـــوجـــهـــا بــصــنــاعــة الـــهـــدف 
الخامس للمنتخب السعودي الذي 
حــمــل تــوقــيــع المــنــضــم حــديــثــاً عبد 
الــلــه الــجــوعــي لاعــب فــريــق الباطن، 
كما شهدت المباراة أيضاً المشاركة 

الأولـــى لــلاعــب فـــارس عــابــدي الــذي 
يــلــعــب هـــو الآخـــــر لــصــالــح جــامــعــة 

فرجينيا.
وتـــــأتـــــي مــــواجــــهــــة غـــــانـــــا هــــذا 
المــــســــاء ضـــمـــن بــــرنــــامــــج زمــــنــــي تــم 
إعـــداده لتأهيل المنتخب السعودي 
لــلــمــشــاركــة الــخــامــســة فـــي تــاريــخــه 
بــالمــونــديــال المــقــبــل، رغــبــة بالظهور 
بـــصـــورة مــشــرفــة ومـــمـــيـــزة، وتــكــرار 
إنجاز مونديال ١٩٩٤ الذي بلغ فيه 
الأخضر دور الستة عشر، حيث تبدو 
الآمال والرغبات كبيرة في المشاركة 
المــقــبــلــة، كــمــا أوضـــــح الأرجــنــتــيــنــي 
باوزا، في حديث تلفزيوني سابق، 
بــرغــبــة المـــســـؤولـــين فـــي الــســعــوديــة 

ببلوغ المنتخب لدور ربع النهائي.
وبـــحـــســـب عــــــادل عـــــزت رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
فـــإن المــنــتــخــب الــســعــودي ســيــتــدرج 
فـــي قــائــمــة المـــبـــاريـــات الـــوديـــة الــتــي 
يخوضها في الفترة المقبلة، رغبة في 
تجهيز الأخضر ولاعبيه للاحتكاك 
مع منتخبات قوية قبل خوض غمار 

المونديال في الصيف المقبل.
ومــنــح بـــــاوزا الــلاعــبــين محمد 
السهلاوي ويحيى الشهري الضوء 
الأخــــضــــر أمــــــس لمـــــغـــــادرة المــعــســكــر 
لاســـتـــكـــمـــال الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــلاجـــي، 
بعد الإصــابــة التي لحقت بهما في 
المــعــســكــر، وذلـــك لــصــعــوبــة مشاركة 
الـــلاعـــبـــين خـــــلال المـــواجـــهـــة الـــوديـــة 

المقررة أمام غانا.
وكــــــان مـــاجـــد عـــبـــد الـــلـــه مــديــر 
المــنــتــخــب أكــــد، فــي وقـــت ســابــق، أن 
إحــــدى الإيــجــابــيــات الــتــي ســتــعــود 
على الأخضر من معسكره الحالي 

بــجــدة، هــو وقـــوف المــــدرب عــن قــرب 
على مستويات اللاعبين المنضمين 
إلــى أن المعسكر  للمعسكر، مشيراً 
هـــو صــــورة أولـــيـــة لــلــمــدرب، وعــلــى 
ضوئه سيتمكن من الإعداد العالي 

للمعسكرات التحضيرية المقبلة.
وأنهى كذلك المنتخب الغاني 
تـــحـــضـــيـــراتـــه، أمــــــس، عـــلـــى مــلــعــب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة، 
الــوديــة التي  اســتــعــداداً للمواجهة 
سيخوضها أمــام الأخــضــر اليوم، 
وتــركــز المــــران الـــذي أقــيــم بــإشــراف 
الجهاز الفني بقيادة كويساه ابيه 
عــلــى الــجــوانــب الــتــكــتــيــكــيــة، حيث 
ركــــز المــــــدرب عــلــى نــقــل الـــكـــرة بين 
اللاعبين من لمسة واحدة والتحول 
السريع من الهجوم للدفاع. وكانت 
غـــانـــا فـــقـــدت فـــرصـــة الــــذهــــاب إلــى 
المونديال الروسي بتعادلها سلباً 
أمــــام أوغـــنـــدا فـــي الــجــولــة الـــــ٥ من 
التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 

كأس العالم.
وســــــيــــــدخــــــل مــــنــــتــــخــــب غــــانــــا 
مـــواجـــهـــتـــه الــــوديــــة أمــــــام الأخـــضـــر 
فاقداً لأبرز نجومه، وفي مقدمتهم 
أنــدريــه أيـــوه الـــذي يلعب فــي نــادي 
وســـــت هـــــام الإنـــجـــلـــيـــزي، وجــــــردان 
أيوه الذي يلعب مع سوانزي ستي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وبـــابـــا رحـــمـــان الـــذي 
يــلــعــب مـــع تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي، 
وجـــــافـــــري شــــلــــوب لاعـــــب كـــريـــســـال 
بــلــس الإنــجــلــيــزي، وأســــمــــواه جــان 
لاعــب كيسار التركي، وكريستيان 
أجــو لاعــب نيوكاسال الإنجليزي، 
فيما اختلفت أســبــاب غيابهم عن 

التشكيلة التي حضرت إلى جدة.

من تدريبات المنتخب السعودي الأخيرة في جدة («الشرق الأوسط»)

يعد أحد مرافق جامعة الملك سعود ويتسع لـ٢٥ ألف مشجع

ملعب «المدرجات الزرقاء» يحتضن مباريات الهلال
الرياض: مهند المحرج

 وفارس السبيعي

أعــلــن نــــادي الــهــلال أن ملعب 
جــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود بـــالـــريـــاض، 
للنادي  الرئيسي  الملعب  سيكون 

في كل المسابقات الكروية.
وأوضح الهلال في بيان رسمي 
أمــــس أن شـــركـــة صــلــة الــريــاضــيــة 
«المـــــــســـــــوق الـــــحـــــصـــــري لــــلــــنــــادي» 
تــوصــلــت لاتــفــاق مــع جــامــعــة الملك 
سعود، لاستثمار ملعب الجامعة 
الـــــريـــــاضـــــي مــــــن أجــــــــل احـــتـــضـــان 
مواجهات الهلال فور الانتهاء من 
الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب 

لاستقبال الجماهير الرياضية.
نــــــادٍ  الــــــهــــــلال أول  وأصــــــبــــــح 
سعودي يملك هذا الحق، وأشارت 
الإدارة إلى أن هذه الخطوة بمثابة 

هدية للجماهير.
الــخــطــوة،  وتعليقاً عــلــى هـــذه 
قــــــال خــــالــــد الــــربــــيــــعــــان مــســتــشــار 
التسويق: «إن نادي الهلال باتفاقه 
مع جامعة الملك سعود بالرياض 
ومـــــــن خـــــــلال المـــــســـــوق الـــحـــصـــري 
لــحــقــوقــه، أصــبــح لــه ملعب خــاص 
لفترة ٣ سنوات، هذا أعطى الهلال 
السبق باعتباره أول نادٍ سعودي 

يمتلك ملعبه الخاص».
وأضـــــــــاف: «أنـــــــا أعـــتـــقـــد أنــهــا 
خــــــطــــــوة تــــعــــتــــبــــر (بـــــــــروفـــــــــة) قـــبـــل 
الخصخصة، يقيس فيها الهلال 
عـــدة أشــيــاء، كــيــف ســيــكــون الــحــال 

إذا امتلكنا ملعبنا في المستقبل، 
كـــيـــف ســيــتــغــيــر مـــعـــدل الــحــضــور 
الجماهيري، ما هي كمية المداخيل 

من التذاكر طوال الموسم.
وتـــــــابـــــــع الــــــربــــــيــــــعــــــان: «عـــــــزز 
الـــــهـــــلال الــــعــــلاقــــة الــــخــــاصــــة بــيــنــه 
وبــــــين جـــمـــاهـــيـــره الــــعــــاشــــقــــه، هــم 
الآن يشعرون بالتقدير مــن إدارة 
النادي لهم ولجهدهم في الفترات 
الــســابــقــة، وأن يــكــون لهم ملعبهم 
الــخــاص بــنــاديــهــم شـــيء يــزيــد من 
ولائــــهــــم لــــلــــنــــادي ولـــعـــشـــقـــهـــم لـــه، 
خاصة عند الإحــســاس بــأن هناك 
الــنــادي والجماهير،  تــجــاوبــاً بــين 
إنــهــا عــلاقــة فــعــل ورد فــعــل، ليس 
بــين كــيــان مصمت لا يتكلم وبــين 

جمهور يذهب لمشاهدة المباريات 
فقط».

كـــمـــا أكـــــد الـــربـــيـــعـــان أن مـــدة 
الــثــلاث ســنــوات ستحقق مداخيل 
لــكــل الأطـــــــراف، بــالــتــأكــيــد المــســوق 
لــــنــــادي الــــهــــلال لــــه نــصــيــب فــيــهــا، 
نادي الهلال نفسه على المستويين 
المعنوي والمادي، إذ إنها ستجعل 
المستثمر القادم وقت الخصخصة 
سيفكر بالقطع في بناء أو إيجاد 
اســتــاد لــنــادي الــهــلال بعد أن يرى 
بنفسه إيجابيات ذلــك في الثلاث 
سنوات المقبلة. وأيضا جامعة الملك 
سعود سيعود عليها بالنفع جداً، 
شعبية لها ولطلابها أكثر، موارد 
الاســـتـــاد ومــنــافــذ بيعه ومــتــاجــره 

كـــانـــت بــســيــطــة ســتــكــون لها  وإن 
مداخيل، فبالتأكيد مميزات استاد 
الجامعة بعد التجديدات ستكون 

على مستوى رائع.
واخــــتــــتــــم الـــربـــيـــعـــان حــديــثــه 
قائلاً: «أيضاً لا ننسى سرعة تنفيذ 
ذلك فوراً دون تعقيدات أو ما شابه، 
فهيئة الرياضة باركت ذلك فوراً - 
وأيضاً الاتحاد السعودي موافقته 
كانت فورية على أن تكون مباريات 
الهلال في هذا الملعب. هي خطوة 
رائعة من نادي الهلال وكل الأطراف 
المشتركة في هذا ستجعل الأندية 
الأخرى أيضاً تفكر في عمل المثل».
وتــــتــــســــع المــــنــــشــــأة الـــوطـــنـــيـــة 
العملاقة ذي المدرجات الزرقاء لـ٢٥ 

ألف مقعد وتم إنشاؤها عام ٢٠١٥ 
وتكلفت قرابة ٢١٥ مليون ريال.

ومن جانبه، قدم الأمير نواف 
بــــن ســـعـــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــنـــادي شــكــره وتــقــديــره لرئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة «تركي آل الشيخ» على 
مــبــاركــتــه لـــهـــذا المـــشـــروع ودعــمــه 
لــكــل الــخــطــوات الــتــي مـــن شأنها 
تطوير الرياضة السعودية، كما 
ثمّن رئيس الهلال جهود رئيس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم عـــادل عـــزت ومــوافــقــة 
الاتـــحـــاد عــلــى خــــوض المــبــاريــات 
فـــي اســـتـــاد الـــجـــامـــعـــة، كــمــا عبر 
رئــيــس الـــهـــلال عـــن اعــــتــــزازه بكل 
الجهود المبذولة من شركة صلة 
الرياضية، مقدمًا شكره لرئيس 
الــــشــــركــــة راكـــــــان  مـــجـــلـــس إدارة 
الـــحـــارثـــي، وذلـــــك بــعــد نــجــاحــهــم 
فــي إنــهــاء هـــذا المــلــف وتوصلهم 
لاتــفــاق مــع جــامــعــة المــلــك ســعــود، 
مشيراً إلى أن الشراكة المتينة بين 
نــادي الهلال و«صلة الرياضية» 
أثمرت عن عدة نجاحات في كثير 
مــــن الأصـــــعـــــدة وســـتـــســـاهـــم هـــذه 
الخطوة في اختصار المسافة بين 
النادي والاستاد الرياضي، حيث 
يبتعد استاد جامعة الملك سعود 
عــن نـــادي الــهــلال بــمــقــدار ٢٣ كلم 
فــقــط بينما المــســافــة بــين الــنــادي 
واســتــاد المــلــك فهد الــدولــي تصل 

إلى ٥٢ كلم.

ملعب جامعة الملك سعود حيث سيخوض الهلال مبارياته («الشرق الأوسط»)

جدة: «الشرق الأوسط»

واصل رئيس نادي الاتحاد، حمد الصنيع، سلسلة 
اجتماعاته للبت في الالتزامات المالية والشكاوى ضد 
النادي، لتكون في مقدمة الأمور التي ستتم مناقشتها 
خلال اجتماعه الأول الذي سيعقده مع أعضاء مجلس 
إدارته خلال الساعات المقبلة، بعد اعتماد الهيئة العامة 

للرياضة لأعضاء المجلس رسمياً.
وكــان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة اعــتــمــد أمــــس، أعــضــاء مــجــلــس إدارة 
الــريــاضــي الحالي  المــوســم  الاتــحــاد المكلف حتى نهاية 
برئاسة الصنيع، ويتكون المجلس مــن الدكتور عماد 
الــجــحــدلــي، والــدكــتــور أحــمــد الــســقــاف وســعــيــد بــاوزيــر 
وخالد التميرك ومجاهد خــان، ونــواف شامي، وخــزام 

زارع، والمقدم رمزي بلعوص.
وينتظر أن يضطلع الصنيع برفقة مجلس إدارته 
بمسؤولية النادي رسمياً، بعد اعتماد توقيعه الرسمي 
لدى البنوك المحلية، للوفاء بعدة متطلبات مالية عاجلة 
بالاستفادة مــن الــدعــم المــقــدم للنادي بـــ١٠ ملايين ريــال 

والتي أنعشت الخزينة الاتحادية.
فيما واصلت لجنة الجرد المشكلة من الهيئة العامة 
الــنــادي، وينتظر أن تنهي  للرياضة مهامها أمــس فــي 
أعمالها خلال اليومين المقبلين، بعد أن باشرت أعمالها 
السبت الماضي بحضور أحمد روزي مدير مكتب الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، ومــســاعــده ســعــيــد الــغــامــدي ومــديــر 
الشؤون المالية صالح الغامدي وعضو شؤون الأندية 
المــالــيــة أحمد  الــشــؤون  الــبــلــوشــي وعــضــو إدارة  محمد 

الصحافي.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي، واصــــــل فـــريـــق الاتـــحـــاد 
تــحــضــيــراتــه أمـــس عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 

بالنادي، وسط طوق من السرية واصل فرضه الجهاز 
الــفــنــي بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســيــيــرا على 
التدريبات الاعتيادية اليومية للفريق بفترة التوقف 
الــتــي ارتكبها  الــتــي سعى خلالها لتصحيح الأخــطــاء 
الـــلاعـــبـــون فـــي مـــواجـــهـــات الـــفـــرق الــخــمــس فـــي الــــدوري 
اللياقي  المــعــدل  إلــى جانب رفــع  السعودي للمحترفين، 
للاعبين، والوقوف على جاهزية لاعبيه، وخياراته الفنية 
المتاحة للمباريات التي سيستهلها في الدوري بمواجهة 
فريق أحد الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله 

الرياضية بجدة.
وشــــرع مــــدرب الاتـــحـــاد خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
في إيجاد البدائل في ظل الإصابات التي لحقت بعدد 
من لاعبي الفريق، حيث يرجح أن يعتمد على عدد من 
العناصر الشابة، حيث بدأ في تجهيز الثنائي الشاب 
علي خرمي وزيـــاد الصحافي للاستعانة بهما ضمن 
الــفــريــق الرسمية  فــي مستهل مــشــاركــة  الــفــريــق  قــائــمــة 
الــذي يطال الفريق بداعي الإصابة،  لتعويض النقص 
بــيــنــمــا ســيــنــعــش تـــدريـــبـــات الــفــريــق الــتــحــاق الــربــاعــي 
الأولمبي أمين بخاري وعون البيشي وإبراهيم زاهر وعبد 

العزيز العرياني.
وسيفتقد الاتـــحـــاد خـــلال مــواجــهــة أحـــد عـــدداً من 
العناصر الأساسية، يأتي في مقدمتها فهد المولد وأحمد 
عسيري وجمال باجندوح وعبد الرحمن الغامدي، بينما 
الــوقــوف على جاهزية محترفيه  المــدرب سييرا  ينتظر 
التونسي أحمد عكايشي والمصري محمود كهربا خلال 
التحاقهما المقرر اليوم في تدريبات الفريق الجماعية، 
حيث تحوم الشكوك حيال جاهزية الأخير للمباراة بعد 
الإصابة التي لحقت به، وسيسعى المــدرب إلى تجهيز 
كهربا لــلــمــبــاراة، على أمــل أن يــكــون أحــد عــنــاصــره في 

القائمة.
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قرعة البطولة سحبت أمس في أبوظبي... والجزيرة يلاعب أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ريال مدريد ينتظر بطل آسيا في نصف نهائي مونديال الأندية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

سحبت أمس (الاثنين) قرعة بطولة 
العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي 
المــقــبــل،  فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــمــشــاركــة حــامــل الــلــقــب بــطــل إسبانيا 
وأوروبا ريال مدريد الإسباني، ونادي 
الـــجـــزيـــرة بــطــل الإمــــــــارات، إضـــافـــة إلــى 

الأبطال القاريين على مستوى الأندية.
وســـــبـــــق لـــلـــعـــاصـــمـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
استضافة البطولة السنوية عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٠، وهي ستستضيف نسخة ٢٠١٧ 
بــين ٦ ديــســمــبــر و١٦ مــنــه، إضــافــة إلــى 

نسخة ٢٠١٨.
وبموجب القرعة، يخوض الجزيرة 
مـــبـــاراة الافــتــتــاح ضـــد أوكـــلانـــد سيتي 
الــنــيــوزيــلــنــدي، عــلــى أن يـــواجـــه الــفــائــز 
الــذي  أبــطــال آســيــا  منهما بــطــل دوري 
ستحدد هويته في ٢٥ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وفــــي ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، تــقــدم الـــهـــلال الــســعــودي 
عــلــى بــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي ٤ - صفر، 
بينما تعادل شنغهاي سيبغ مع أورورا 

دياموندز الياباني ١ - ١.
ويبدأ ريال مدريد الدفاع عن لقبه 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة فــــي نــصــف 
الــنــهــائــي، حــين يلتقي فــي ١٣ ديسمبر 

الفائز من المباراة بين بطل آسيا والفائز 
من لقاء الافتتاح بين الجزيرة وأوكلاند.

إلــــــى ذلـــــــك، يــــواجــــه بـــطـــل أفــريــقــيــا 
ــــــــــــذي ســــيــــتــــحــــدد فــــــي ٥ نـــوفـــمـــبـــر)  (ال
باتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال 
الـــكـــونـــكـــاكـــاف، عـــلـــى أن يــلــعــب الــفــائــز 
مــنــهــمــا فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــع بــطــل 

أميركا الجنوبية (ليبرتادوريس) الذي 
سيحدد في ٢٩ نوفمبر.

وفــــاز الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي 
عــلــى الأهـــلـــي المـــصـــري ٢ - ١، وتـــعـــادل 
اتحاد الجزائر مع الوداد المغربي صفر 
- صفر فــي نصف نهائي دوري أبطال 

أفريقيا.

من مراسم قرعة كأس العالم للأندية في أبوظبي أمس (أ.ف.ب)

النادي يعقد جمعيته العمومية الاستثنائية اليوم

الأهلي يطلب حكاماً أجانب أمام الشباب
جدة: محمد باسنيد

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مــن 
مــصــادرهــا الــخــاصــة أن إدارة الــنــادي 
الأهــلــي برئاسة الأمــيــر فهد بــن خالد 
قدمت طلبا عاجلا إلى الأمانة العامة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، تضمن 
رغبتها الاستعانة بطاقم حكام أجانب 
فـــي مــواجــهــة الــشــبــاب الــســبــت المقبل 
بـــالـــريـــاض ضــمــن الـــجـــولـــة الــســادســة 
لمسابقة دوري السعودي للمحترفين.

ويــأتــي تــحــرك مــســؤولــي الــنــادي 
فــــي ظــــل عـــــدم رغــــبــــة الإدارة  الأهــــلــــي 
الــشــبــابــيــة الاســـتـــعـــانـــة بــطــاقــم حــكــام 
أجنبي في المواجهة رغم استضافتهم 

للقاء.
جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم فــعــل قـــرار أحــقــيــة الــنــادي 
الــضــيــف لطلب طــاقــم تحكيم أجنبي 
بمدة لا تقل عــن ١٢ يوما مــن المــبــاراة 
بدلا عن المدة السابقة والتي تصل إلى 

١٤ يوما.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى يـــعـــقـــد الــــنــــادي 
الأهلي مساء اليوم الثلاثاء جمعيته 
العمومية الاستثنائية بمقر النادي 
وبحضور مدير مكتب الهيئة العامة 
لرياضة بمحافظة جدة أحمد روزي، 
والتي سيكشف من خلالها النادي عن 

الإيــــــرادات الــتــي وصــلــت إلـــى خزينته 
بـــجـــانـــب المــــصــــروفــــات طــــــوال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الالــتــزامــات 

المالية المطلوبة.
ويــأتــي عقد الجمعية العمومية 
لـــنـــادي الأهـــلـــي تنفيذا  الاســتــثــنــائــيــة 
لتوجيهات المستشار بالديوان الملكي 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ لــجــمــيــع 
الأندية بعقد جمعيات عمومية خلال 
مـــــدة لا تـــتـــجـــاوز الـــشـــهـــر مــــن تـــاريـــخ 
التاسع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي. من جهة ثانية واصــل فريق 
الأهلي تحضيراته خلال فترة التوقف 
الحالية للمنافسات المحلية استعدادا 
لاســتــئــنــافــهــا بــمــواجــهــة الــشــبــاب في 
الجولة القادمة من خلال تدريب أمس، 
والذي واصل من خلاله الجهاز الفني 
بقيادة الأوكــرانــي ريــبــوروف التركيز 
على النواحي الفنية وتطبيق عدد من 

الجمل التكتيكية.
وكــانــت إدارة الـــنـــادي الأهــلــي قد 
قدمت التهنئة للمنتخب المصري بعد 
حــســم تــأهــلــه لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
القادمة في روسيا ٢٠١٨م وإلي لاعبها 
الــدولــي محمد عبد الشافي، متمنية 
لــه ولمنتخب بــلاده دوام التوفيق في 

من استعدادات الأهلي لمباراة الشباب (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)مشاركته القادمة.

حد
ُ
 من المصابين أمام أ

ً
مدرب الفريق يجهز العناصر الشابة بدلا

الصنيع يحصر التزامات الاتحاد
 ويبدأ مهامه باجتماع للمجلس



القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، إن محمد صـــلاح مهاجم 
الفريق الوطني تحمل ضغطا شديدا 
فــــي الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة مــــن مــــبــــاراة 
الكونجو قبل أن يسجل هدف الفوز، 
ويسعد أكثر من ١٠٠ مليون مصري 
بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول 

مرة منذ ١٩٩٠.
وسجل صلاح، مهاجم ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي، هـــدفـــين فـــي فــــوز مصر 
الليلة  ٢ - ١ على ضيفتها الكونجو 
المــــاضــــيــــة، وجــــــــاء هــــــدف الانـــتـــصـــار 
مــن ركــلــة جـــزاء فــي الــوقــت المحتسب 
بــــدل الــضــائــع أمـــــام حــشــد هـــائـــل من 
الــجــمــاهــيــر فـــي اســـتـــاد بــــرج الــعــرب 
أصيبوا بصدمة بعد تعادل الكونجو 

في الدقيقة الـ٨٧.
واســــتــــقــــبــــل الـــســـيـــســـي الـــفـــريـــق 
المـــــصـــــري صــــبــــاح الـــــيـــــوم لـــلاحـــتـــفـــاء 
بـــــالانـــــتـــــصـــــار، وقــــــــــــال: «شــــرفــــتــــونــــا 
وأكـــــرمـــــتـــــونـــــا وأســــــجــــــل احــــتــــرامــــي 

وتقديري لكم جميعا».
وأضـــــاف: «خــــلال ســاعــة واحـــدة 
تمكنتم من إسعاد قلوب ١٠٠ مليون 

مصري».
ووجــــــه حـــديـــثـــه لــــصــــلاح، الــــذي 
كــان سببا رئيسيا فــي نــجــاح مصر 
بـــمـــشـــوار الــتــصــفــيــات بــعــدمــا سجل 
خــمــســة أهـــــــداف وصـــنـــع هـــدفـــين مــن 
إجــــمــــالــــي ســـبـــعـــة أهــــــــداف ســجــلــتــهــا 
بــالــدور الأخير من التصفيات  مصر 

الأفريقية.
وتابع السيسي: «تحمل صلاح 
ضغطا شــديــدا فــي آخــر أربـــع دقائق 
أثناء تسجيل ركلة الجزاء أمــام ١٠٠ 
مـــلـــيـــون مــــصــــري، وأســــجــــل الــتــقــديــر 
والاحــــتــــرام لــكــم جــمــيــعــا فـــي شخص 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح. كـــمـــا أشــــكــــر المـــــدرب 
العظيم (هيكتور) كوبر، وكان لا بد أن 
نسعد بكم اليوم ونشكركم، ونأمل أن 

تمتعونا في مباريات كأس العالم».
وكـــــــــــادت قـــــلـــــوب المــــصــــريــــين أن 
تتوقف عندما سجل منتخب الكونغو 
لكرة القدم هــدف التعادل ضد مصر 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن مباراتهما 
ضــمــن الــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة، الــتــي 
احــتــاج فــيــهــا منتخب الــفــراعــنــة إلــى 
الــفــوز لــضــمــان بــلــوغ نــهــائــيــات كــأس 

العالم للمرة الأولى منذ ٢٨ عاما.
إلا أن حظ «الفراعنة» كان وافرا 
المـــرة، واســتــطــاع نجم ليفربول  هــذه 
الإنجليزي محمد صلاح من تسجيل 
هدف الفوز بركلة جزاء في الوقت بدل 
الضائع؛ ما دفع الملايين إلى الاحتفال 
في منازلهم وفي شوارع المحافظات 
المختلفة بالحدث الذي طال انتظاره: 
عــودة مصر إلــى مونديال كــرة القدم 

بعد غياب ناهز ثلاثة عقود.
وتـــأهـــل المــنــتــخــب المـــصـــري إلــى 
النهائيات بــفــوزه على الكونغو ٢ - 
١ بهدفين لــصــلاح، على اســتــاد برج 
الــعــرب فــي الإســكــنــدريــة فــي الــجــولــة 
الخامسة ما قبل الأخيرة من تصفيات 
المجموعة الأفريقية الخامسة، ليتقدم 
بـــفـــارق أربـــــع نـــقـــاط عـــن أوغـــنـــدا قبل 

الجولة الأخيرة من التصفيات.
وكـــــان مــلــعــب المــــبــــاراة قـــد امــتــلأ 
عـــن آخــــره بــالــجــمــاهــيــر الــتــي زحــفــت 
من مختلف المحافظات المصرية منذ 
الساعات الأولــى ليوم الأحــد لتحجز 
لها مقعدا في هذا اليوم الذي وصفه 

«التاريخي». الكثيرون بـ
وفي مدينة السادس من أكتوبر 
غــــــرب الـــــقـــــاهـــــرة، امـــــتـــــلأت الـــــشـــــوارع 
بالجماهير الذين تابعوا المباراة في 
المقاهي، وهم يلوّحون بأعلام مصر 
ويشعلون الألعاب النارية، ويهتفون 
بــــأصــــوات غــلــب عــلــيــهــا بـــكـــاء الــفــرح 
«كــــأس الــعــالــم - كـــأس الــعــالــم» عقب 

انتهاء المباراة.
الـــذي كان  وقـــال محمد محمود 
يــتــصــبــب عــــرقــــا مــــن حــــمــــاس الـــفـــوز 
والاحتفال «الآن أيقنت أن المصريين 

هــــم الأكــــثــــر حـــظـــا بـــعـــد هـــــذا الــتــأهــل 
الـــصـــعـــب، ومـــــا حـــــدث هــــو حـــلـــم كــنــا 
ننتظره، وأتــوقــع حــشــدا جماهيريا 
فــي كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا بفضل 

قدم صلاح الذهبية».
أضاف المحامي البالغ من العمر 
٢٩ عاما «كدت أن أفقد الوعي عندما 

أحرز الكونغو هدف التعادل».
وقـــال محمد صــبــري (٣٤ عاما) 
وقــــد حــبــس أنـــفـــاســـه حــتــى لا يبكي 
نـــتـــيـــجـــة ســــعــــادتــــه بــــفــــوز المــنــتــخــب 
المصري «حتى الآن أنا لا أصدق أننا 
تأهلنا إلى كأس العالم، ولن أصدق 
حتى أسمع السلام الوطني المصري 
يــعــزف فــي روســيــا عــلــى أحـــد ملاعب 

المونديال».
وهــــنــــأ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي المنتخب، ونشر عبر 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي 
«أتـــوجـــه بــالــتــحــيــة والــتــقــديــر لــرجــال 
المنتخب الوطني على الأداء البطولي 

وتأهله إلى نهائيات كأس العالم».
كــمــا هــنــأت الــكــثــيــر مـــن وزارات 
ومؤسسات الدولة المنتخب المصري 
عــــلــــى نــــجــــاحــــه فـــــي الــــتــــأهــــل لـــكـــأس 
العالم، مثل وزارة الداخلية والدفاع 

والخارجية.

وفي منطقة هليوبوليس الراقية 
شــرق الــقــاهــرة امــتــلأ مــيــدان الكوربة 
بــالمــئــات مـــن المــصــريــين مـــن مختلف 
الأعـــمـــار والـــفـــئـــات، حــامــلــين الأعــــلام 
والـــصـــافـــرات، وراحـــــوا يــرقــصــون في 
المـــيـــدان الـــذي كــانــت تــتــوســطــه دبــابــة 

تابعة للجيش المصري بغرض حفظ 
الأمن.

وقــــال هــشــام حــفــنــي (٥٥ عــامــا) 
«إنـــــــه شــــعــــور لا يــــوصــــف والـــفـــرحـــة 
ليس لها مثيل فقد تأهلنا بصعوبة 

شديدة».

وتـــابـــع حــفــنــي «بــعــد أن حققنا 
حلم التأهل، لا بد من إعادة النظر في 
المنتخب ولاعبيه، فمن غير المعقول 
أن يــكــون تـــعـــداد مــصــر ١٠٤ مــلايــين 
شــخــص لا نــجــد بينهم مــهــاجــمــا أو 
لاعــب خــط وســط يــكــون بــديــلا جيدا 

للاعبين الحاليين».
ويــقــول أحــمــد عــبــد الــواحــد (٢٨ 
عـــامـــا) «هــــذه هـــي الأمــنــيــة الــوحــيــدة 
التي كنت أتمناها قبل أن أموت، هي 
الــوطــنــي يلعب في  أن أرى المنتخب 
بطولة كأس العالم، وبالفعل تحقق 

الــفــوز فــي وقــت احــتــاجــت فيه البلاد 
إلى الفوز».

وفـــشـــلـــت مـــصـــر مـــنـــذ ١٩٩٠ فــي 
الوصول إلى كأس العالم لكرة القدم 
بعد إخفاقات درامــيــة عــدة، وعندما 
عــــــادت لــلــظــهــور فــــي الــــحــــدث الأكـــبـــر 
في العالم فعلتها بطريقة تنبأ بها 
فيلم سينمائي، وبجيل لم يكن أكثر 
المتفائلين يتوقع أن يكون هو سبب 

الفرحة.
لــو أراد المــصــريــون توجيه  لكن 
الشكر إلى شخص واحــد فبالتأكيد 
هــو محمد صـــلاح مــهــاجــم ليفربول 
الذي افتتح التسجيل بعد ٦٣ دقيقة 
مــن وضــع انــفــراد، وبـــدا أن كــل شيء 
سينهار بعدما تعادلت الكونجو قبل 

ثلاث دقائق من النهاية.
وحــــــــــصــــــــــل مــــــــحــــــــمــــــــود حــــســــن 
(تريزيجيه) على ركلة جزاء في الوقت 
المحتسب بدل الضائع نفذها صلاح 
بنجاح وبهدوء أعصاب يحسد عليه 
لــيــعــود الـــفـــراعـــنـــة إلــــى كــــأس الــعــالــم 
بسيناريو حبس أنفاس أكثر من ١٠٠ 
مليون مصري وعوض إخفاقات ٢٨ 

عاما.
ففي تصفيات ١٩٩٤ فازت مصر 
٢ - ١ عــلــى زيــمــبــابــوي فـــي الــقــاهــرة 

لتتصدر مجموعتها وتتأهل للدور 
الأخير.

لــكــن المـــبـــاراة تــمــت إعــادتــهــا في 
لــيــون بفرنسا بسبب إصــابــة مــدرب 
زيمبابوي بحجر ألقي من المدرجات 
بــالــتــعــادل مــن دون أهـــداف،  لتنتهي 
وتـــتـــأهـــل زيـــمـــبـــابـــوي عـــلـــى حــســاب 

مصر.
وكــــان هـــدف جــــورج ويـــا أفــضــل 
لاعب في العالم سابقا في تصفيات 
١٩٩٨ الــــذي قـــاد لــيــبــيــريــا لــلــفــوز ١ - 
صــفــر كــافــيــا لتتقلص فــرصــة مصر 
في التأهل في مجموعة ضمت أيضا 

تونس وناميبيا.
وظهرت السنغال للمرة الأولى 
في كأس العالم ٢٠٠٢ بعدما اكتفت 
بــالــتــعــادل ١ - ١ مــع الجزائر  مصر 
فــــي عـــنـــابـــة فــــي المــــــبــــــاراة الأخــــيــــرة 
بالتصفيات عندما كانت في حاجة 
إلى الفوز بفارق كبير من الأهداف.

واســتــمــر نــحــس مــصــر عندما 
صعدت ساحل العاج إلى نهائيات 
ألمــانــيــا ٢٠٠٦ لــلــمــرة الأولـــــى أيــضــا 
بــعــدمــا خــســرت مــرتــين أمــامــهــا في 
بــالــتــصــفــيــات، لكنها  مــجــمــوعــتــهــا 
تـــأهـــل  فـــــي  لـــعـــبـــت دورا أســــاســــيــــا 
ديــديــيــه دروجـــبـــا وزمـــلائـــه بعدما 
تــعــادلــت ١ - ١ مـــع الــكــامــيــرون في 

المباراة الأخيرة.
وكانت نهاية التصفيات المؤهلة 
لــنــهــائــيــات ٢٠٠٦ هـــي بـــدايـــة واحـــدة 
مــن أفــضــل فــتــرات المــنــتــخــب المــصــري 
الــذي حصد بعدها لقب كــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة ثــــلاث مــــرات مــتــتــالــيــة، 
وامتلك جيلا ذهبيا بقيادة محمد 
أبــــــو تـــريـــكـــة وعــــصــــام الـــحـــضـــري 

وأحمد حسن ووائل جمعة.
الــــهــــزيــــمــــة ٣ - ١ فــي  ورغـــــــــم 
تــــصــــفــــيــــات ٢٠١٠  فــــــي  الـــــجـــــزائـــــر 
حــافــظ هـــذا الــجــيــل عــلــى آمــالــه في 
المــبــاراة الأخيرة ضد  التأهل حتى 
الــقــادم مــن شمال أفريقيا  المنافس 

في القاهرة.
وســــجــــل عــــمــــاد مـــتـــعـــب هـــدفـــا 
فـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة مـــن الــوقــت 
المحتسب بدل  الضائع لتفوز مصر 
٢ - صــفــر ويــلــجــأ الــفــريــقــان لمــبــاراة 
فاصلة بعد تساويهما في كل شيء.
وأقيمت المواجهة الفاصلة في 
السودان وأحرز خلالها عنتر يحيى 
هدف الفوز لتنتصر الجزائر ١ - صفر 
وتعود لكأس العالم للمرة الأولى منذ 

.١٩٨٦
ومــــع تــغــيــيــر نـــظـــام الــتــصــفــيــات 
لــنــهــائــيــات ٢٠١٤، وصــلــت  المـــؤهـــلـــة 
مــصــر بــســهــولــة إلــــى الـــــدور الأخـــيـــر، 
لكنها تلقت هزيمة مذلة ٦ - ١ أمــام 
غانا في الذهاب قبل أن تكتفي بالفوز 

٢ - ١ إيابا.
وبــعــد أربــعــة أعــــوام كــانــت غانا 
سببا في تأهل مصر إلى النهائيات 
عــنــدمــا تــعــادلــت مــن دون أهــــداف مع 
أوغندا أمس السبت لتفتح الباب أمام 

الفراعنة بسيناريو سينمائي.
ففي يوليو (تموز) ٢٠٠٩ عُرض 
فيلم حــول قصة لاعــب مصري شاب 
إلــى بلنسية الإســبــانــي، لكنه  ينتقل 
يـــتـــعـــرض لإصــــابــــة كــــــادت أن تــنــهــي 
مــســيــرتــه، لــكــن يــعــود ويـــحـــرز هــدفــا 
في الوقت المحتسب بدل الضائع في 
آخر مباراة بالتصفيات ليقود مصر 

لكأس العالم.
وبعد ثمانية أعــوام نفذ صلاح 
ســـيـــنـــاريـــو مـــشـــابـــهـــا فـــانـــتـــقـــل لاعـــب 
«المــقــاولــون الــعــرب» وعــمــره ٢٠ عاما 
إلـــــى بــــــازل الـــســـويـــســـري، ومـــنـــه إلـــى 
إلـــى إيطاليا  انــتــقــالــه  قــبــل  تشيلسي 

للحصول على فرصة لعب أكبر.
وفــــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي صنع 
صـــلاح اســمــا كــبــيــرا مـــع فيورنتينا 
ورومــا قبل انتقاله هذا الصيف إلى 
لــيــفــربــول فــي صفقة ضخمة ويــقــود 
مصر لكأس العالم ليصبح من أبرز 
المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب 

أفريقي هذا العام.

الرئيس المصري يكرم اللاعبين عند وصولهم أمس (أ.ف.ب)  

صلاح محمولاً على الأعناق بعد قيادته منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم (أ.ب)           

احتفالات عارمة عمت شوارع البلاد بعد تأكد العودة إلى المونديال

السيسي: صلاح تحمّل ضغطاً شديداً لإسعاد ١٠٠ مليون مصري

٢٢ عالم الرياضة
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ASHARQ AL-AWSAT

اليوم... السومة يحمل آمال سوريا المونديالية في مواجهة أستراليا
سيدني: «الشرق الأوسط»

سيحمل المهاجم القوي عمر 
الـــســـومـــة آمــــــال مــنــتــخــب ســـوريـــا 
فـــي مــخــالــفــة الــتــوقــعــات مـــجـــدداً، 
والـــــتـــــفـــــوق فــــــي أســــتــــرالــــيــــا عــلــى 
أصحاب الأرض، في إيــاب ملحق 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة لنهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم اليوم 

الثلاثاء.
ووافق السومة، هداف الدوري 
السعودي في آخر ثلاثة مواسم، 
عــــلــــى تـــمـــثـــيـــل مـــنـــتـــخـــب ســــوريــــا 
واستكمال حلم الوصول إلى كأس 
العالم لأول مــرة، بعدما غــاب عن 
بداية مشوار بــلاده، وســرعــان ما 

ترك بصمته المؤثرة.
وبــيــنــمــا كـــانـــت ســـوريـــا على 
أعــــتــــاب الـــــخـــــروج مــــن تــصــفــيــات 
كأس العالم، في ظل التأخر ٢ - ١ 
في إيــران في الجولة الأخيرة من 
منافسات المجموعة الأولى، سجل 
السومة هدفاً منح بلاده التعادل، 

وانتزع نقطة ثمينة لاحتلال المركز 
الثالث والتأهل للملحق الآسيوي.

واحتلت أستراليا أيضاً المركز 
الثالث في المجموعة الثانية خلف 
الــيــابــان والــســعــوديــة، لتلعب مع 
ســــوريــــا يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي 
لـــقـــاء الــــذهــــاب فــــي مـــالـــيـــزيـــا، فــي 
ظــل حــرمــان المنتخب الــعــربــي من 
استضافة مباريات بسبب توتر 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 

بالبلاد.
تــقــدم أستراليا بهدف  وبــعــد 
الــشــوط الأول، نــجــح السومة  فــي 
في الحصول على ركلة جزاء قرب 
نــهــايــة المـــبـــاراة، ونــفــذهــا بنجاح، 
الـــتـــعـــادل ١ - ١، ويــؤجــل  لـــيـــدرك 

الحسم إلى لقاء الإياب.
الــذي سيفتقد  وقــال السومة 
زميله المهاجم عمر خربين بسبب 
الإيــــــقــــــاف، بـــعـــدمـــا تـــلـــقـــى بــطــاقــة 
صـــفـــراء ثــانــيــة ذهــــابــــاً: «المــــبــــاراة 
يــــوجــــد  ســــــتــــــكــــــون صـــــعـــــبـــــة ولا 
التوفيق».  ونتمنى  مستحيل... 

وأضـــــــاف فــــــادي الـــــدبـــــاس، مــديــر 
مــنــتــخــب ســـوريـــا لــوســائــل إعـــلام 
محلية: «المباراة صعبة وفرصتنا 
كــبــيــرة بــالــفــوز وتــحــقــيــق نتيجة 
إيــجــابــيــة. الــلاعــبــون أهـــل لثقتنا 

وثقة ملايين السوريين».
وتــــابــــع: «يــتــبــقــى ٩٠ دقــيــقــة 
هــنــا فــي ســيــدنــي، وثــقــتــنــا كبيرة 
فــــي قـــــــدرة الـــلاعـــبـــين عـــلـــى صــنــع 
الفارق، وتعويض نتيجة الذهاب 

والاقتراب أكثر من الحلم».
وســتــفــتــقــد ســـوريـــا، الــتــي لم 
يسبق لها التأهل لكأس العالم، 
خـــالـــد مــبــيــض وهـــــــادي المـــصـــري 
بسبب الإيقاف، إلى جانب خربين 
الــــــذي غــــــادر المـــنـــتـــخـــب، والــتــحــق 
بتشكيلة فريقه الهلال السعودي 
استعداداً لخوض إياب قبل نهائي 
دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل.
نـــجـــحـــت ســـــوريـــــا فــي  وإذا 
تـــحـــقـــيـــق المـــــفـــــاجـــــأة، واجـــــتـــــازت 
أســـتـــرالـــيـــا بـــطـــلـــة آســــيــــا، فــإنــهــا 
ســـتـــلـــعـــب مــــــع صـــــاحـــــب المــــركــــز 

ــــــرابــــــع فـــــي تـــصـــفـــيـــات اتــــحــــاد  ال
أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــوســـطـــى 
(الــكــونــكــاكــاف)  الــكــاريــبــي  ودول 
في مواجهة فاصلة على بطاقة 
الــظــهــور فـــي روســـيـــا. وانــحــصــر 
المــــــركــــــز الـــــــرابـــــــع فــــــي تـــصـــفـــيـــات 
الــكــونــكــاكــاف بــين أمــيــركــا وبنما 

وهندوراس.
وازدادت الآمــال لكي تصبح 
سوريا ثالث المنتخبات العربية 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم بـــعـــد وصــــول 
السعودية ومصر. وتملك تونس، 
إضافة إلى المغرب، فرصة كبيرة 
فــــي الـــظـــهـــور فــــي روســـــيـــــا. لــكــن 
أحلام سوريا ستصطدم بسجل 
رائـــــع لأســـتـــرالـــيـــا عــلــى أرضـــهـــا، 
إذ فــــازت ثــمــانــي مــــرات فـــي آخــر 
تــســع مــبــاريــات عــلــى أرضــهــا في 
التصفيات، وكان التعثر الوحيد 
عندما تعادلت ١ - ١ مع اليابان 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.
ولمــح أنجي بوستيكوجلو، 
ـــــــــى أنـــــه  مــــــــــــدرب أســــــتــــــرالــــــيــــــا، إل

ســيــدفــع بـــلاعـــب الـــوســـط المــؤثــر 
تـــــوم روجـــيـــتـــش فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية، بعدما شــارك كبديل 

قرب النهاية في لقاء الذهاب.
وقــــــال بــوســتــيــكــوجــلــو، فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، «تــــــوم لاعـــب 
مــؤثــر لــنــا وســـاهـــم فـــي تسجيل 
الكثير من الأهداف وصناعتها... 
أنتظر منه أن يصبح أكثر أهمية 

بالنسبة لنا».
وأضاف المدرب الذي تعرض 
لانــــــتــــــقــــــادات بــــعــــد إخــــفــــاقــــه فــي 
انــــتــــزاع الـــتـــأهـــل المـــبـــاشـــر لــكــأس 
الــــعــــالــــم: «أخـــــــــوض كـــــل مــــبــــاراة 
وكأنها الأخيرة لي... كل مباراة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وأتــــعــــامــــل مــــع كــل 

مباراة وكأنها الأخيرة».
وتـــــــابـــــــع مـــــــــــارك مـــيـــلـــيـــجـــان 
لاعــب وســط أستراليا: «نريد أن 
نــضــمــن عـــدم شــعــور مشجعينا 
وأصدقائنا وعائلاتنا بالإحباط 
المــبــاراة... ثقة الفريق عالية  مــن 

السومة في تدريبات سوريا الأخيرة استعداداً لموقعة أستراليا اليوم (أ.ف.ب)جداً».

كرة الهدف المصري الأول في طريقها إلى المرمى من قدم صلاح (رويترز)

الحضري يحتفل على طريقته الخاصة  (أ.ب)
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ألمانيا تنهي تصفيات أوروبا بالعلامة الكاملة وهولندا تحتاج لمعجزة لحجز بطاقة الملحق

البرتغال في مهمة ثأرية أمام سويسرا... وفرنسا تتحفز لبيلاروسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــحــتــاج المــنــتــخــبــان الــبــرتــغــالــي 
بطل أوروبــا والفرنسي وصيفه إلى 
الـــفـــوز عــلــى ضــيــفــيــهــمــا الــســويــســري 
والـــبـــيـــلاروســـي عــلــى الـــتـــوالـــي الــيــوم 
ضـــمـــن الــــجــــولــــة الــــعــــاشــــرة الأخــــيــــرة 
مـــن الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المــؤهــلــة 
إلــــى مـــونـــديـــال ٢٠١٨، وذلـــــك لحجز 
البطاقتين المباشرتين الأخيرتين عن 

القارة العجوز إلى روسيا.
ولا تختلف حــال اليونان بطلة 
الـــبـــرتـــغـــال  أوروبــــــــــا عــــــام ٢٠٠٤ عـــــن 
وفـــرنـــســـا عـــنـــدمـــا تــســتــضــيــف جــبــل 
طارق ولكن لحجز بطاقة الملحق عن 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، بــعــدمــا حــجــزت 
بــلــجــيــكــا الـــبـــطـــاقـــة المـــبـــاشـــرة مــطــلــع 

الشهر الماضي.
ســــتــــدق ســــاعــــة الـــحـــقـــيـــقـــة أمـــــام 
الــــبــــرتــــغــــال ونـــجـــمـــهـــا كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو عند مواجهة سويسرا في 
الــجــولــة الأخــيــرة من  لشبونة ضــمــن 

منافسات المجموعة الثانية.
وانــــــتــــــظــــــرت جــــمــــاهــــيــــر الـــــكـــــرة 
المـــســـتـــديـــرة، وخـــصـــوصـــاً المــجــمــوعــة 
الثانية حتى الجولة الأخيرة لمشاهدة 
«المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة» بـــين الــبــرتــغــال 

وسويسرا.
وتـــتـــصـــدر ســـويـــســـرا الــتــرتــيــب 
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي ٩ مـــبـــاريـــات 
بفارق ٣ نقاط أمام البرتغال. وتدين 
سويسرا بصدارتها إلى فوزها على 
البرتغال في الجولة الأولــى بثنائية 
نظيفة في بازل، وقتها كانت الأخيرة 
تـــزال منتشية بتتويجها باللقب  لا 
الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها، 
بيد أن صفوفها كانت منقوصة من 

نجمها رونالدو الذي كان مصابا.
وبــــــعــــــد أكــــــثــــــر مـــــــن ســـــنـــــة عـــلـــى 
المـــتـــعـــثـــرة، يستضيف  الـــبـــدايـــة  تــلــك 

رجــــــال المـــــــدرب فـــرنـــانـــدو ســانــتــوس 
السويسريين على ملعب «لالوش» في 
لشبونة من أجل الثأر وحجز البطاقة 

المباشرة للمونديال الروسي.
وحــــذر ســانــتــوس لاعــبــيــه عقب 
الـــفـــوز عــلــى أنـــــــدورا الــســبــت بــقــولــه: 
«ســنــخــوض المــبــاراة المقبلة مــن أجل 
الفوز ولا بديل» إدراكا منه بأن الفوز 
بـــلاده التأهل  وحـــده يــخــول لمنتخب 
إلى النهائيات، في حين أن غير ذلك 

سيضطره إلى خوض الملحق.
الــجــمــاهــيــر البرتغالية  وتــمــنــي 
الـــنـــفـــس بـــالـــتـــأهـــل المـــبـــاشـــر لــتــفــادي 
حـــــرب الأعـــــصـــــاب فــــي المـــلـــحـــق الــــذي 
كان طريقها لمونديالي ٢٠١٠ و٢٠١٤ 

وكأس أوروبا ٢٠١٢.
لكن البرتغال هذه المرة ستكون 
الــذي ساهم  بقيادة نجمها رونالدو 
بفوزها على أندورا السبت، علما بأنه 
دخل في الشوط الثاني بعدما احتفظ 
بــــه المــــــــدرب ســـانـــتـــوس عـــلـــى مــقــاعــد 
الــــبــــدلاء تــخــوفــا مـــن احـــتـــمـــال تلقيه 
بطاقة صفراء تحرمه من المباراة أمام 
سويسرا، بيد أنه اضطر إلى الدفع به 

بعد انتهاء الشوط الأول سلبا.
ومــــــــنــــــــح رونـــــــــــــالـــــــــــــدو الــــــتــــــقــــــدم 
لـــلـــبـــرتـــغـــال رافــــعــــا رصــــيــــده إلــــــى ١٥ 
هدفا في التصفيات (يتخلف بفارق 
هــــدف واحـــــد عـــن الــبــولــنــدي روبــــرت 
ليفاندوفسكي)، وســاهــم فــي الهدف 

الثاني لأندريه سيلفا.
وأضاف سانتوس: «إنها مباراة 
مصيرية أمــام منتخب قــوي، ولكننا 
مـــطـــالـــبـــون بــكــســب الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث. 
بدأنا التصفيات بهزيمة وحققنا ٨ 
انتصارات متتالية ويجب أن نكسب 
الــتــاســع، وهـــم حــقــقــوا ٩ انــتــصــارات 
متتالية ويجب أن نهزمهم في الجولة 
الأخيرة لنرد الاعتبار ونحجز بطاقة 
المونديال». وفي مباراتين هامشيتين، 

تلعب المجر مع جزر فارو، ولاتفيا مع 
أندورا.

بدورها تحتاج فرنسا إلى الفوز 
عـــلـــى ضــيــفــتــهــا بـــيـــلاروســـيـــا لــحــجــز 
إلــى النهائيات، وإن كانت  بطاقتها 
تــمــلــك أيــضــاً فـــرص الــتــأهــل فـــي حــال 
التعادل أو الخسارة شرط ألا تحقق 
مطاردتها المباشرة السويد نتيجة 
أفضل منها عندما تحل ضيفة على 

هولندا.
وتـــــتـــــصـــــدر فــــرنــــســــا الـــتـــرتـــيـــب 
برصيد ٢٠ نقطة بفارق نقطة واحدة 

أمام السويد و٤ نقاط أمام هولندا.
وتــــــطــــــمــــــح فــــــرنــــــســــــا لمـــــواصـــــلـــــة 
صحوتها بعدما استعادت توازنها 
بفوز صعب على مضيفتها بلغاريا 
عـــقـــب تـــــعـــــادل ســـلـــبـــي مـــخـــيـــب أمـــــام 
لوكسمبورغ. ويأمل لاعبو المنتخب 
الــفــرنــســي فــي مصالحة جماهيرهم 

بعد الأداء المخيب أمام بلغاريا.
وتـــــمـــــلـــــك فـــــرنـــــســـــا الأســــلــــحــــة 
الــلازمــة لتخطي عقبة بيلاروسيا 
فــــي مــقــدمــتــهــا أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 
وكيليان مبابي وألكسندر لاكازيت 

واوليفييه جيرو.
ويــغــيــب لاعـــب وســـط تشيلسي 
الإنجليزي نغولو كانتي عن مباراة 
اليوم بسبب إصابة عضلية تعرض 
لها أمام بلغاريا، وانضم بالتالي إلى 
الغائبين بول بوغبا وبنجامين مندي 

وعثمان ديمبيلي.
وتــحــتــاج هــولــنــدا إلــــى مــعــجــزة 
لــــحــــجــــز بـــــطـــــاقـــــة المـــــلـــــحـــــق عــــنــــدمــــا 
تــســتــضــيــف الـــســـويـــد، حـــيـــث يــتــعــين 
عليها الفوز بفارق ١٢ هدفا لانتزاع 

الوصافة من ضيوفها.

وتــــمــــلــــك الـــــســـــويـــــد، الـــطـــامـــحـــة 
بــــالــــتــــأهــــل إلـــــــى الــــنــــهــــائــــيــــات لـــلـــمـــرة 
الأولى منذ ٢٠٠٦ والثانية عشرة في 
تــاريــخــهــا، أفضلية كــبــيــرة فــي فــارق 

الأهداف (+١٩ مقابل +٧ لهولندا).
وفــــــي مـــــبـــــاراة هـــامـــشـــيـــة ضــمــن 
المجموعة ذاتها، تلعب لوكسمبورغ 

مع بلغاريا.
ويــــــبــــــدو المــــنــــتــــخــــب الــــيــــونــــانــــي 
الــعــادة لحسم وصافة  مرشحا فــوق 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة وضـــمـــان بــطــاقــة 
الملحق عندما يستضيف نظيره جبل 

طارق صاحب المركز الأخير.
وارتــفــعــت حــظــوظ الــيــونــان في 
حـــجـــز بـــطـــاقـــة المـــلـــحـــق بـــعـــدمـــا فــكــت 
نــحــس ٥ مــبــاريــات دون انــتــصــار (٤ 
تعادلات متتالية وخــســارة) بفوزها 
على جارتها ومضيفتها قبرص (٢ 
الــســبــت، مستفيدة مــن خــســارة   (١ -
البوسنة أمــام مضيفتها بلجيكا (٣ 

- ٤) في اليوم ذاته.
وانتزعت اليونان المركز الثاني 
برصيد ١٦ نقطة مقابل ١٤ للبوسنة 

التي تراجعت إلى المركز الثالث.
وتدرك اليونان جيدا أن ضمانها 
الـــــوجـــــود فــــي المـــلـــحـــق بــــين أفـــضـــل ٨ 
مــنــتــخــبــات وصــيــفــة فــي الــتــصــفــيــات، 
يــحــتــاج إلـــى كــســبــهــا الــنــقــاط الــثــلاث 
أمـــام جبل طـــارق وهــي نتيجة تبدو 
في المتناول كونها تلعب على أرضها 
وأمـــــــام جــمــاهــيــرهــا وأمـــــــام مــنــتــخــب 
الــتــرتــيــب دون رصــيــد بعدما  يــتــذيــل 

مني بتسع هزائم متتالية.
وتخوض بلجيكا التي ضمنت 
إلــى النهائيات مطلع الشهر  تأهلها 
الماضي، اختبارا سهلا أمام ضيفتها 
قبرص، وتلعب إستونيا مع البوسنة 

في مباراة هامشية.
على جانب آخــر، أنهى منتخب 
ألمانيا التصفيات بالعلامة الكاملة 
بفوزه على نظيره الأذربيجاني ٥ - 
١ فــي الجولة الأخــيــرة مــن منافسات 

المجموعة الثالثة.
وبــــــــدورهــــــــا، ضـــمـــنـــت آيــــرلــــنــــدا 
الــشــمــالــيــة خـــوض المــلــحــق الأوروبــــي 
كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل 
المـــركـــز الــثــانــي رغــــم خــســارتــهــا أمـــام 
مضيفتها النرويج صفر - ١ وتوقف 
رصـــيـــدهـــا عـــنـــد ١٩ نـــقـــطـــة، لأنـــهـــا لا 
تزال تتقدم بفارق نقطة واحــدة على 
سلوفاكيا ثانية المجموعة السادسة.
وبــات منتخب ألمانيا أول فريق 

يحقق ١٠ انتصارات متتالية، وتملك 
سويسرا هذا الامتياز في حال فوزها 

على البرتغال اليوم.
وحــجــزت بولندا بطاقة التأهل 
إلــــى الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــثــامــنــة في 
تــاريــخــهــا بــعــد فـــوزهـــا الــكــبــيــر على 
ضــيــفــتــهــا مــونــتــيــنــيــغــرو ٤ - ٢ فــي 
وارســو في الجولة العاشرة الأخيرة 

للمجموعة الخامسة.
ورفعت بولندا رصيدها إلى ٢٥ 
نقطة، فضمنت بطاقة التأهل المباشر، 
إذ تــتــقــدم بـــفـــارق خــمــس نــقــاط على 
الــدنــمــارك الــثــانــيــة الــتــي تــعــادلــت مع 
رومانيا ١ - ١، لكنها ضمنت خوض 
المــلــحــق الــشــهــر المــقــبــل كـــأحـــد أفــضــل 
المنتخبات الثمانية في المركز الثاني. 
وفي المجموعة السادسة التي كانت 
إنجلترا قد حجزت بطاقتها المباشرة 
مبكراً، فقد حجز منتخب سلوفاكيا 
المركز الثاني وربما مكانا في الملحق 
الأوروبــي بفوزه على ضيفته مالطا 
وتـــعـــادل اســكــوتــلــنــدا مـــع مضيفتها 

سلوفينيا ٢ - ٢.
ورفعت سلوفاكيا رصيدها إلى 
١٨ نقطة وتقدمت بفارق الأهداف على 
اسكوتلندا (+١٠ مقابل +٥)، مقابل 
١٥ نقطة لسلوفينيا، وأنهت مالطا 
المــركــز الأخــيــر بنقطة  التصفيات فــي 
وحيدة. وفازت إنجلترا التي ضمنت 
بــطــاقــة الــتــأهــل المــبــاشــر مـــن الــجــولــة 
السابقة، في مباراتها الأخــيــرة على 
مضيفتها ليتوانيا ١ - صفر، رافعة 
رصــيــدهــا إلـــى ٢٩ نقطة مــقــابــل ست 

نقاط للخاسرة.
ويــــتــــأهــــل أبـــــطـــــال المـــجـــمـــوعـــات 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــتــــســــع مــــبــــاشــــرة إلــــى 
النهائيات، فــي حــين تخوض أفضل 
ثـــمـــانـــيـــة مـــنـــتـــخـــبـــات تـــحـــتـــل المـــركـــز 
الثاني ملحقا لحسم البطاقات الأربع 

الأخيرة المخصصة للقارة العجوز.

رونالدو نجم البرتغال وأمل جماهيرها في عبور سويسرا (رويترز) 

الجولة الأخيرة من التصفيات الأميركية الجنوبية تشهد تنافس ٦ منتخبات على ٣ بطاقات لكأس العالم

شبح الغياب عن المونديال يطارد الأرجنتين في مواجهة الإكوادور اليوم
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

تخوض الأرجنتين ونجمها 
ليونيل ميسي أخطر وأهم مباراة 
للمنتخب في سنوات كثيرة خارج 
أمـــام المضيفة الإكــــوادور  معقلها 
أمـــل تحقيق انتصار  الــيــوم عــلــى 
يـــجـــنـــبـــهـــا الـــــــخـــــــروج مــــــن ســـبـــاق 
الــوصــول إلــى مــونــديــال ٢٠١٨ في 
روســـــيـــــا. وتـــــخـــــوض الأرجـــنـــتـــين 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــــيـــــــوم فـــــــي الــــجــــولــــة 
الأخيرة من التصفيات الأميركية 
الجنوبية للمونديال بحسابات 
مــعــقــدة واحــتــمــالات الــغــيــاب عنه 

للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٠.
وتـــــحـــــتـــــاج الأرجـــــنـــــتـــــين إلــــى 
الــفــوز عــلــى الإكــــــوادور فــي كيتو، 
يـــقـــارب ٢٨٥٠ مــتــرا  عــلــى ارتــــفــــاع 
عـــن ســطــح الــبــحــر، لــتــضــمــن على 
الأقــل احــتــلال المــركــز الخامس في 
مجموعة أميركا الجنوبية، والذي 
يؤهل صاحبه إلى خوض ملحق 
ضد نيوزيلندا، يتأهل الفائز منه 

إلى كأس العالم.
وتـــبـــدو الــحــســابــات فـــي هــذه 
المــــجــــمــــوعــــة شــــــديــــــدة الـــتـــعـــقـــيـــد: 
فـــــــالـــــــبـــــــرازيـــــــل المــــــــتــــــــصــــــــدرة هـــي 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي ضـــمـــنـــت إحــــدى 
البطاقات الأربــع للتأهل المباشر، 
أمــــا الـــبـــطـــاقـــات الـــثـــلاث الأخـــــرى، 
وبطاقة الملحق، فلا تــزال موضع 
تــــنــــافــــس بـــــين ســــتــــة مـــنـــتـــخـــبـــات: 
الأوروغـــــواي (٢٨ نقطة)، تشيلي 
وكولومبيا (٢٦ نقطة في المركزين 
الــثــانــي والــثــالــث تــوالــيــا)، وبــيــرو 
والأرجنتين (٢٥ نقطة في المركزين 
الــرابــع والــخــامــس)، والــبــاراغــواي 

السادسة مع ٢٤ نقطة.
وفـــــي حـــــال فـــــوزهـــــا، تــضــمــن 
الأرجنتين على الأقل احتلال المركز 
الــخــامــس وخـــوض المــلــحــق، نظرا 
إلى أن بيرو وكولومبيا يتواجهان 
في الجولة الأخيرة التي ستشهد 
أيـــضـــا لــــقــــاءات بــــين الــــبــــاراغــــواي 
وفـــــــــنـــــــــزويـــــــــلا، والأوروغـــــــــــــــــــــــــواي 

وبوليفيا، والبرازيل مع تشيلي.
إلا أن تحقيق الفوز في كيتو 
لـــن يـــكـــون ســهــلا بــحــســب تــاريــخ 
الـــلـــقـــاءات بـــين المــنــتــخــبــين، إذ إن 
الــــفــــوز الأخــــيــــر لـــلأرجـــنـــتـــين عــلــى 
الإكـــــــوادور فـــي عــاصــمــتــهــا يــعــود 
إلى عام ٢٠٠١، وفي تصفيات كأس 
العالم، خسرت الأرجنتين مرتين 
في كيتو (٢٠٠٥ و٢٠٠٩)، وتعادلت 

في ٢٠١٣.
الـــــفـــــوز لــن  كـــمـــا أن تـــحـــقـــيـــق 
يـــكـــون ضـــمـــانـــة لـــتـــأهـــل مــبــاشــر، 
إذ ســتــنــتــظــر الأرجـــنـــتـــين نتيجة 
المـــبـــاريـــات الأخــــــرى، لا ســيــمــا ما 

تحققه كولومبيا وتشيلي.
وعــــلــــى رغــــــم ضـــمـــهـــا الــنــجــم 
مــيــســي وتــرســانــة مــن المهاجمين 
المــــــوهــــــوبــــــين أمـــــــثـــــــال غـــــونـــــزالـــــو 
هــيــغــوايــن وبــاولــو ديــبــالا، عانت 
الأرجـــنـــتـــين تــهــديــفــيــا خــــلال هــذه 
الــتــصــفــيــات، وســجــلــت ١٦ هــدفــا 

المنتخب الأرجنتيني يستعد لخوض مباراة الإكوادور الحاسمة وهو مهدد بالخروج من سباق المونديال (أ.ف.ب)

رئيس {فيفا}: اعتزال ميسي قبل الفوز بالمونديال أمر ظالم
بوينس أيريس: «الشرق الأوسط»

يرى السويسري جياني إنفانتينو، 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل  اعـــتـــزال  أن 
ميسي قبل الــفــوز بــإحــدى بــطــولات كأس 

العالم سيكون أمرا غير عادل.
وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة 
«لا ناسيون» الأرجنتينية: «سيكون أمرا 
غير عــادل، حسنا، يفوز ببطولات كأس 
العالم مــن يستحقها، علينا أن نــرى من 
يستحقها في ٢٠١٨ و٢٠٢٢، هكذا يكون 

الــلاعــبــين الكبار  الأمـــر، لدينا الكثير مــن 
الذين لم يفوزوا بالمونديال ولدينا لاعبون 
ليسوا بالكبار فازوا بالمونديال، هذا هو 

جمال كرة القدم».
الــــــرابــــــع مــن  فـــــي  إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو  وزار 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي العاصمة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــويـــنـــس أيــــريــــس ومــكــث 
فيها ١٠ ســاعــات، وذلـــك قــبــل يـــوم واحــد 
من المباراة التي تعادلت فيها الأرجنتين 
سلبيا مع بيرو، وهي النتيجة التي أدت 
إلى تراجع منتخب «التانغو» إلى المركز 
السادس في تصفيات أميركا الجنوبية 

ليواجه شبح الغياب عن نهائيات روسيا.
وتنتظر الأرجنتين انتفاضة نجمها 
مــيــســي، ٣٠ عــامــا، الــيــوم أمـــام الإكــــوادور 
الـــوصـــول للمونديال  أمـــل  لــلــحــفــاظ عــلــى 
الروسي. وتابع إنفانتينو قائلا: «ميسي 
هو أحد النجوم الرئيسين في كرة القدم 
اليوم، هو شخص يثير الإعجاب بطريقة 

لعبه المذهلة».
إلــى أن ميسي  الفيفا  وأشـــار رئــيــس 
قادر على خوض منافسات مونديال قطر 
الــخــامــســة والــثــلاثــين  ٢٠٢٢ بــعــد أن يبلغ 
مــن الــعــمــر، وأضـــاف قــائــلا: «عــنــدمــا نــراه 

يــلــعــب يــبــدو وكــأنــه 
يــمــكــنــه أن  لا أحــــــد 
يــلــمــســه، لا يــصــاب 
أبـــــــدا،  يــــمــــرض  ولا 

هــــو ســــريــــع لــلــغــايــة، 
لــو أرادوا ضربه لا  حتى 

يستطيعون».
وأضـــــــاف: «إنـــــه اســتــثــنــائــي وصــنــع 
حقبة تاريخية خــاصــة بــه مثل مواطنه 
دييغو مــارادونــا، بالطبع فــاز مــارادونــا 
بــالمــونــديــال، نــعــم، ميسي لا يـــزال يتعين 

عليه الفوز بالمونديال».

ليونيل 
ميسي 
(أ.ف.ب)

فــقــد فــي ١٧ مـــبـــاراة، بينها هــدف 
فــي آخــر أربـــع مــبــاريــات، مــا شكل 
مفاجأة لمعظم متابعي كرة القدم.

وكـــــــــــان الــــــتــــــعــــــادل الـــســـلـــبـــي 
لمــنــتــخــب الـــتـــانـــغـــو مــــع بـــيـــرو فــي 
الـــــجـــــولـــــة الــــســــابــــعــــة عـــــشـــــرة مــن 
لــه على  ثــالــث تــعــادل  التصفيات، 
التوالي. وتوسم مشجعو المنتخب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــيـــرا لـــــدى تــعــيــين 
خورخي سامباولي المعروف عنه 
اعتماده نهجا هجوميا بــدلا من 
بـــاوزا قبل أشــهــر، إلا أن  إدواردو 

الأمور لم تتحسن تحت إشرافه.

ولــم يتحدث المــدرب خورخي 
ســامــبــاولــي إلــــى وســـائـــل الإعــــلام 
منذ التعادل المحبط دون أهــداف 
مــع بــيــرو يــوم الخميس المــاضــي، 
الــحــال بالنسبة للاعبين  وكــذلــك 
أيــــضــــا، وهــــنــــاك حـــالـــة عـــامـــة مــن 

التوتر قبل اللعب في الإكوادور.
وتدرب لاعبو الأرجنتين أمام 
منتخب تحت ٢٠ عــامــا فــي مقره 
أيـــريـــس أول من  بــويــنــس  خـــــارج 
أمس قبل التوجه إلى المطار، وسط 
مقاطعة الجميع لوسائل الإعلام. 
ولـــــــم يـــلـــمـــح ســــامــــبــــاولــــي، الـــــذي 

أصبح ثالث مدرب للأرجنتين في 
التصفيات

الـــجـــاريـــة، عـــن الـــلاعـــب الـــذي 
الـــــهـــــجـــــوم أو عــن  ســــيــــقــــود خــــــط 
الطريقة المثالية لاستخراج أفضل 

ما لدى ميسي.
وتـــــــعـــــــرض مـــــــــــدرب تـــشـــيـــلـــي 
وأشـــبـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــق لانـــتـــقـــادات 
بسبب إجراء الكثير من التغييرات 
في المهاجمين والطرق الخططية.

وســـــجـــــلـــــت الأرجــــــنــــــتــــــين ١٦ 
هدفا في ١٧ مباراة بالتصفيات، 
وهــو ما يقل عن باقي منتخبات 

الــتــصــفــيــات بــاســتــثــنــاء بوليفيا، 
وسجل الفريق هدفا

واحـــــدا، جـــاء بــطــريــق الخطأ 
من المنافس في التعادل ١ - ١ مع 
فنزويلا متذيلة الترتيب، في ثلاث 

مباريات منذ تعيين سامباولي.
وتكهنت وسائل إعلام محلية 
أن داريو بينيديتو سينال فرصة 
جديدة لقيادة الهجوم بعدما دخل 
مهاجم بوكا جونيورز التشكيلة 

الأساسية
لأول مرة أمام بيرو الأسبوع 
المــــاضــــي. وقــــد تـــكـــون الإيــجــابــيــة 

الـــــــوحـــــــيـــــــدة بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
الأرجــنــتــين، أن الإكــــوادور 

خـــــســـــرت مــــبــــاريــــاتــــهــــا 
الـــــخـــــمـــــس الأخـــــــيـــــــرة، 
إقــــالــــة  إلــــــــى  مــــــا أدى 
مــــدربــــهــــا غـــوســـتـــافـــو 

كــويــنــتــيــروس، وتعيين خورخي 
سيليكو مؤقتا. 

وقـــام الأخــيــر بمنح الفرصة 
لــلاعــبــين المــحــلــيــين عــلــى حــســاب 
الــذيــن يــدافــعــون عــن ألـــوان أندية 
خـــارجـــيـــة. وتــســتــقــبــل الـــبـــرازيـــل 
تشيلي في ساو باولو في مباراة 

حاسمة لأبطال أميركا الجنوبية، 
المهددين أيضا باحتمال الغياب 

عن المونديال. 
وكــــــــان المـــنـــتـــخـــب الــتــشــيــلــي 
اســتــهــل الــتــصــفــيــات بــالــفــوز على 
البرازيل ٢ - صفر وتصدر ترتيب 
المجموعة، قبل أن يمر بفترة من 
الــتــوازن انعكست تراجعا  انعدام 
فــي مستواه وترتيبه. وسيفتقد 
المــنــتــخــب الــتــشــيــلــي فـــي مــبــاراتــه 
البرازيل، لاعــب وسطه المؤثر  مع 
أرتورو فيدال بسبب الإيقاف، مع 
احــتــمــال غــيــاب تــشــارلــز أرانــغــيــز 

للإصابة.
وتـــرغـــب الـــبـــرازيـــل فـــي إنــهــاء 
التصفيات بأفضل طريقة ممكنة 
أمـــــام جــمــهــورهــا والـــحـــفـــاظ على 
النتائج الإيجابية التي حققتها 
مــؤخــرا. وأكـــد مهاجم مانشستر 
ســــيــــتــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي غــــبــــريــــال 
خــيــســوس أن بــــلاده لـــن تــتــراخــى 
في مواجهة تشيلي، وقال: «لعبنا 
ثلاث مباريات في تصفيات كأس 
الــعــالــم بــعــد ضـــمـــان الــتــأهــل ولــم 
تتغير نظرتنا إلى المباريات، نحن 

نلعب من أجل الفوز دائما».
تـــشـــيـــلـــي خـــرجـــت  يــــذكــــر أن 
مــــن نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
الــــنــــســــخــــتــــين الأخــــــيــــــرتــــــين أمــــــام 
الــــبــــرازيــــل، فــــي الـــــــدور الــثــانــي 
أفــريــقــيــا ٢٠١٠،  فـــي جـــنـــوب 
وبركلات الترجيح في الدور 
ذاتــــه قــبــل ثــلاثــة أعـــــوام في 
ألبرازيل. وتعد المباراة بين 
بيرو وضيفتها كولومبيا 

من الأبرز في هذه الجولة.
وكــــــــانــــــــت كــــولــــومــــبــــيــــا 
قـــــاب قـــوســـين أو أدنــــــى مــن 
تعزيز موقعها فــي الجولة 
الماضية بعدما تقدمت على 
الـــبـــاراغـــواي ١ - صــفــر حتى 
تــقــلــب  قـــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة ٩٠ 
الــطــاولــة وتسجل  الأخــيــرة 
هدفين. وتعاني كولومبيا 
من عدم استقرار مستواها 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، والـــتـــي 
اســتــعــان خــلالــهــا مــدربــهــا 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي خـــوســـيـــه 

بيكرمان بـ٤٥ لاعبا.
أما بيرو، فدخلت في 
سباق التأهل بعد منتصف 
التصفيات حيث لم تخسر 
ســـوى مـــرة واحــــدة فــي آخــر 
ســبــع مــبــاريــات عــلــى مـــدى ١٢ 
شهرا، وتأمل في بلوغ نهائيات 
كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الأولــــى منذ 

عام ١٩٨٢.
أمــــــا الأوروغــــــــــــــواي مــضــيــفــة 
ــــــتــــــي خــــــرجــــــت مـــن  بــــولــــيــــفــــيــــا ال
المـــنـــافـــســـة، فــضــمــنــت عـــلـــى الأقــــل 
خوض الملحق، وتتأهل مباشرة 
فــي حـــال الــفــوز أو الــتــعــادل. كما 
لا تــــــزال الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة أمــــام 
الباراغواي للتقدم في حال فوزها 
على ضيفتها فنزويلا التي تحتل 

المركز الأخير في المجموعة.
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برشلونة لعب مباراة لاس بالماس من دون جمهور لأنه يعد رمزاً قوياً للهوية الكاتالونية

هراء... اعتبار السياسة بعيدة عن الرياضة
لندن: ريتشارد ويليامز

قرر نادي برشلونة الإسباني 
خوض مباراته أمام لاس بالماس 
مـــــن دون جـــمـــهـــور عـــلـــى مــلــعــب 
«كامب نو»، بينما كانت شوارع 
المدينة بالخارج تشهد مواجهات 
عنيفة بين الشرطة والناخبين في 
استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا 
عن إسبانيا، وهو الاستفتاء الذي 
حكم القضاء الإسباني بأنه غير 
قــانــونــي. واتـــخـــذ بــرشــلــونــة هــذا 
القرار خوفا من خصم ست نقاط 
من رصيده في الدوري الإسباني 
المــمــتــاز - ثــــلاث نــقــاط بــاعــتــبــاره 
مــهــزومــا فــي الــلــقــاء وثـــلاث نقاط 
أخرى كعقوبة في حال انسحابه 

من المباراة.
وكـــــــان الـــــقـــــرار الـــــــذي اتـــخـــذه 
الــــنــــادي هـــامـــا لــلــغــايــة، لأن نــاي 
برشلونة يعد رمـــزا دولــيــا قويا 
للهوية الكاتالونية. ولــو رفض 
بــرشــلــونــة خــــوض مـــبـــاراتـــه أمـــام 
لاس بـــالمـــاس لأضــــاف مـــزيـــدا من 
الـــــزخـــــم لـــلـــحـــركـــة الــــتــــي تـــطـــالـــب 
بالاستقلال. لكن برشلونة يدرك 
فـــــي دوري  يــــنــــافــــس  أنـــــــه  جـــــيـــــدا 
كـــان الـــفـــارق بــيــنــه وبـــين منافسه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي ريـــــــال مـــــدريـــــد خـــلال 
السنوات الثلاث الماضية نقطتين 
ثم نقطة ثم ثلاث نقاط، ولذا اتخذ 
النادي الكاتالوني الخيار الأكثر 
أمانا، وترك لاعبه جيرارد بيكيه 
الذي لم يُخفِ يوما فخره واعتزازه 
بانتمائه لإقليم كاتالونيا ينضم 
لــلــمــنــتــخــب الإســــبــــانــــي ويـــواجـــه 
أســئــلــة غــيــر مــريــحــة حـــول ولائـــه 

لمــنــتــخــب إســبــانــيــا أم لإقــلــيــم 
كاتالونيا.

وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ضــــــــــــــــرب المــــــشــــــجــــــعــــــون 
الـــــــــذيـــــــــن صـــــــــوتـــــــــوا مـــن 
أجــــل الاســـتـــقـــلال مــثــالا 
بـــــالأنـــــديـــــة الـــويـــلـــزيـــة 
الـــــــــتـــــــــي تــــــلــــــعــــــب فــــي 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــــــمــــــــتــــــــاز كـــــدلـــــيـــــل 
عــلــى أن الاســتــقــلال 
عــــــــن إســــــبــــــانــــــيــــــا لا 
يـــعـــنـــي بـــالـــضـــرورة 

خــروج برشلونة من 
ــــــــــدوري الإســــبــــانــــي.  ال

ويريد قليلون منهم أن 
كاتالونيا  إقليم  يستقل 

بشكل كامل وأن يتم دمج 
نـــــادي بــرشــلــونــة فـــي دوري 

مــصــغــر يــضــم أنـــديـــة جــيــرونــا 
وجيمناستيك تاراغونا وليدا 

إســـبـــورتـــيـــو. مــــا يــثــيــر الــضــحــك 
الـــــجـــــدال  أن وســـــــط هـــــــذا 
نــســمــع مــــن يـــقـــول إن 
الــــســــيــــاســــة بـــعـــيـــدة 
عــــــن الــــــريــــــاضــــــة!.. 
فــــــــالــــــــســــــــيــــــــاســــــــة 
تـــــتـــــســـــلـــــل إلـــــــى 
الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــة 
عــــلــــى جــمــيــع 
المستويات. 
فقط عليكم 
تفكروا  أن 
فـــي الـــقـــرار 
الـــذي اتخذ 
بإقامة سباق 
طـــــــواف إيــطــالــيــا 
لـــلـــدرجـــات الــهــوائــيــة 
أو «جــيــرو دي إيطاليا» 
فـــي إســـرائـــيـــل الـــعـــام المــقــبــل. 
فبالنسبة لأحد الشركاء في 
الــصــفــقــة، فـــإن الأمــــر يتعلق 
بـــالمـــال لأنــــه ســيــحــصــل على 
نــحــو ١٧ مــلــيــون يــــورو، أمــا 
بــالــنــســبــة لــلــشــريــك الآخـــر، 
فــــــــــإن ذلــــــــــك يـــــعـــــد خــــطــــوة 
لــتــحــســين صــــورتــــه. وهـــنـــاك 

أيــضــا قــطــر الــتــي كــشــفــت منظمة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش» خــلال 
الأسبوع الحالي طريقة تعاملها 
المــــــروعــــــة مـــــع الــــعــــمــــال الأجــــانــــب 
الــذيــن يعملون فــي المــلاعــب التي 
ســـتـــســـتـــضـــيـــف نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢، ولـــم تــكــن هـــذه هي 
المرة الأولى التي يتم الكشف فيها 
عن هذه الانتهاكات. فهل نصدق 
حقا أن القطريين يستثمرون بهذا 
الــقــدم، في  الشكل الكبير في كــرة 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، لمـــجـــرد أنــهــم 

يحبون اللعبة؟.
وقد تخبرنا الأيام المقبلة ما 
إذا كــان فريق برشلونة سيلعب 
دورا فــي إعـــادة إحــيــاء الــتــوتــرات 
الإقليمية القديمة، وما إذا كانت 
أحداث الأسبوع الماضي ستنضم 
إلـــــى مـــبـــاريـــات كـــــرة الــــقــــدم الــتــي 
لعبت دورا فــي تشكيل التاريخ، 
وهي الظاهرة التي يمكن أن يقال 
إنها بدأت عام ١٩٦٩ بصراع بين 
الــســلــفــادور وهــــنــــدوراس أصــبــح 
يعرف فيما بعد باسم «حرب كرة 

القدم».
وقـــد تــفــاقــمــت الــتــوتــرات بين 

البلدين بسبب هجرة مئات الآلاف 
من السلفادوريين إلى هندوراس، 
مــمــا جــعــل هــــنــــدوراس الــتــي تقل 
مساحتها عن السلفادور بمقدار 
الــخــمــس يــزيــد عـــدد ســكــانــهــا عن 
جـــارتـــهـــا بــنــســبــة ٤٠ فــــي المـــائـــة، 
وهــو مــا دفــع حكومة هــنــدوراس 
إلـــــى ســــن إصــــلاحــــات تـــرمـــي إلـــى 
مـــنـــع المــــــزارعــــــين المـــهـــاجـــريـــن مــن 
زراعــــة الأراضــــي وطــــردت العمال 
السلفادوريين. وقد اشتعل فتيل 
الأزمــــة عــنــدمــا الــتــقــى الــبــلــدان في 
الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 

كأس العالم عام ١٩٧٠.
أقـــــيـــــمـــــت المــــــــــبــــــــــاراة الأولــــــــــى 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــهــــنــــدوراســــيــــة 
لــم يتمكن  تيغوسيغالبا، حــيــث 
لاعـــبـــو الــفــريــق الـــزائـــر مـــن الــنــوم 
بـــســـبـــب الــــحــــشــــود الـــغـــفـــيـــرة مــن 
الجمهور التي كانت تطلق الألعاب 
النارية وتكسر نوافذ الفندق الذي 
يقيم فيه الفريق. فازت هندوراس 
في المباراة بهدف وحيد، وهو ما 
دفع فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما 
تــدعــى إميليا بــولــيــانــوس، كانت 
تــشــاهــد المــــبــــاراة فـــي مــنــزلــهــا في 

السلفادور لأخــذ مسدس والدها 
مــــن مــكــتــبــه وإطـــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
نفسها لتموت في الحال. أقامت 
السلفادور جنازة رسمية للفتاة، 
ورافق نعشها رئيس الجمهورية 
ولاعبو منتخب السلفادور لكرة 

القدم.
وعــــــنــــــدمــــــا وصـــــــــل مـــنـــتـــخـــب 
هندوراس إلى السلفادور لخوض 
مباراة العودة بعد أسبوع، رحب 
به جمهور البلد المضيف بإلقاء 
البيض الفاسد والــجــرذان الميتة 
مــن خــلال نــوافــذ الــفــنــدق. ووصــل 
مــنــتــخــب هــــنــــدوراس إلــــى ملعب 
فـــلـــور بـــلانـــكـــا، الــــــذي اســتــضــاف 
فـــي ســــيــــارات مصفحة  المـــــبـــــاراة، 
ومر بحشود غاضبة تحمل صور 

الفتاة التي قتلت نفسها. 
فــــــازت الـــســـلـــفـــادور فــــي هـــذه 
المــــبــــاراة بــثــلاثــة أهــــــداف نــظــيــفــة، 
وهو ما كان يعني خوض مباراة 
فــاصــلــة بـــين الــبــلــديــن عــلــى أرض 
مـــحـــايـــدة فــــي مــكــســيــكــو ســيــتــي. 
فـــــــازت الــــســــلــــفــــادور فــــي المــــبــــاراة 
الــفــاصــلــة بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هدفين بعدما امتدت المباراة لوقت 

إضــــافــــي، وجــــــاء الــــهــــدف الــثــالــث 
عــن طــريــق الــجــنــاح الأيــمــن بيبو 
رودريـــغـــيـــز، بــعــد بــضــع ســاعــات 
مـــــن قــــيــــام حـــكـــومـــة الـــســـلـــفـــادور 
بــقــطــع عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
بهندوراس احتجاجا على مزيد 

من عمليات الطرد الجماعية.
وبعد أسبوعين، شن الجيش 
السلفادوري والقوات الجوية غزوا 
على هندوراس، واستمرت الحرب 
١٠٠ ساعة وقتل فيها ثلاثة آلاف 
المــدنــيــين،  شــخــص، معظمهم مــن 
قبل أن يوافق الجانبان على دعوة 
من منظمة الدول الأميركية لوقف 
إطـــلاق الــنــار. وبــعــد ثــلاثــة أشهر 
الــســلــفــادور عــلــى هاييتي  فــــازت 
في مباراة فاصلة لكي تتأهل إلى 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ١٩٧٠ في 
المكسيك، لكنها خسرت المباريات 
الثلاث التي لعبتها في المونديال.

وبــعــد عــشــريــن عـــامـــا، ســافــر 
نـــــادي ريــــد ســـتـــار بـــلـــغـــراد لــلــقــاء 
دينامو زغرب في مباراة بالدوري 
اليوغوسلافي في خضم تصاعد 
الــتــوتــرات بــين القوميين الصرب 
والـــــــكـــــــروات. واســــتــــمــــرت أعـــمـــال 

الـــشـــغـــب بــــين مــشــجــعــي الـــفـــريـــق 
المـــســـتـــضـــيـــف لــــلــــمــــبــــاراة وثـــلاثـــة 
آلاف مـــن أنـــصـــار الــفــريــق الـــزائـــر 
خــــــلال المــــــبــــــاراة نــفــســهــا وكـــانـــت 
المباراة على وشك الإلغاء بعدما 
شهدت توترات كبيرة عندما قام 
زفونيمير بــوبــان، صــانــع ألعاب 
ديــــنــــامــــو زغـــــــــرب، بــــركــــل ضـــابـــط 
شـــرطـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــم 
الــجــنــائــيــة الــتــي وجــهــت لــبــوبــان 
لــغــيــابــه عن  الـــــذي أدى  وإيـــقـــافـــه 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الــعــالــم بإيطاليا عـــام ١٩٩٠، فــإن 
ما قــام به جعله بطلا قوميا بين 
الـــكـــروات خـــلال الـــحـــرب الــدمــويــة 
الـــتـــي انــدلــعــت خــــلال الــفــتــرة بين 
الفترة  عامي ١٩٩١ و١٩٩٥، وهي 
التي كان يلعب خلالها مع نادي 
ميلان الإيطالي وكان يرسل جزءاً 
من راتبه إلى وطنه للمساعدة في 

القتال ضد الصرب.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى مــكــســيــكــو 
ســــيــــتــــي، كـــــانـــــت قــــبــــضــــة تـــومـــي 
سميث وجـــون كــارلــوس فــي عــام 
١٩٦٨، واليد اليسرى التي أحرز 
بــهــا ديــيــغــو مــــارادونــــا هــدفــا في 
مرمى إنجلترا عام ١٩٨٦ بمثابة 
بــيــانــين ســيــاســيــين، فــــــالأول كــان 
بـــمـــثـــابـــة احـــتـــجـــاج صــــريــــح ضــد 
الــظــلــم الــعــنــصــري فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، في حين كان الثاني ردا 
ضمنيا على انتصار إنجلترا في 
حــرب فــوكــلانــد. وقــبــل عــامــين من 
الآن، كــان علم «ألــبــانــيــا الكبرى» 
يرفرف من طائرة دون طيار على 
الـــذي كـــان يشهد  ملعب بــلــغــراد، 
مواجهة بين صربيا وألبانيا في 
إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة عــام ٢٠١٦، 
وهــو مــا أدى إلــى اشتباكات بين 
الــلاعــبــين والمــشــجــعــين وأدى في 

نهاية المطاف إلى إلغاء المباراة.
إن مــــا حـــــدث مــــع بــرشــلــونــة 
فــــــي نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
والــــهــــجــــوم المـــســـتـــمـــر مــــن جــانــب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
على حركة «انحن» في مباريات 
كرة القدم الأميركية - حيث يقوم 
الــــلاعــــبــــون بـــالـــجـــثـــو عـــلـــى ركــبــة 
واحدة أثناء عزف النشيد الوطني 
احتجاجا منهم على ما يصفونه 
بوحشية الشرطة في التعامل مع 
الأمــيــركــيــين مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة 
الــريــاضــة لا يمكن أن  - يظهر أن 
تنأى بنفسها بعيدا عن ضغوط 
ومشكلات العالم الحقيقي. وفي 
الــريــاضــة مسرحا  الحقيقة، تعد 
ا من المقاطعات  للاحتجاجات، بدء
المناهضة للفصل العنصري في 
ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي وصــولا 
المــظــاهــرات المناهضة لإقامة  إلــى 

سباق جائزة البحرين الكبرى.

برشلونة واجه لاس بالماس دون جمهور 

بعد عام قضاه معاراً في بورنموث يأمل أن يمنحه فينغر فرصة أكبر للعب

ويلشير حريص على البقاء في صفوف آرسنال
لندن: إيمي لورانس

يــــبــــدو جـــــاك ويـــلـــشـــيـــر عــاقــد 
الـــعـــزم عــلــى اســتــغــلال كـــل لحظة 
لعب تمنح له هذا الموسم. وخلقت 
الصحوة التي شهدها أداؤه منذ 
استعادته لياقته البدنية وعودته 
إلى صفوف فريق آرسنال بداخله 
الرغبة في الاستمرار في صفوف 
النادي لفترة طويلة. جدير بالذكر 
أن عـــقـــد ويـــلـــشـــيـــر مــــع آرســــنــــال، 
تنتهي فترة سريانه بنهاية هذا 
الموسم، وبالنظر إلى تاريخه مع 
الإصابات، من الواضح أنه يبذل 
قصارى جهده لضمان استمراره 
مع النادي الذي يعود ارتباطه به 

إلى فترة صباه.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قـــــال 
ويلشير: «هــل أرغـــب فــي البقاء؟ 
بـــالـــتـــأكـــيـــد. لـــطـــالمـــا شــــاركــــت فــي 
صــــفــــوف آرســــــنــــــال، أعــــشــــق هـــذا 
النادي. وقد عاملوني على نحو 
رائـــع على مــر الــســنــوات، وأتمتع 
بــعــلاقــة مــمــتــازة مــع المــــدرب. وقــد 
أشركني فــي اللعب منذ أن كنت 
في الـــ١٧، وأولانــي ثقته منذ ذلك 
الحين. والواضح أن ثمة تفاهماً 
كــبــيــراً فــيــمــا بــيــنــنــا، لـــذا بطبيعة 

الحال أود الاستمرار هنا».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، فـــــإن 
التجارب الماضية لا بد أنها علمت 
ويلشير الحذر إزاء ما يخبئه له 
المستقبل، لكن رغبته القوية في 
الــلــعــب والاســتــمــتــاع بــكــرة الــقــدم 
دفعته للخروج من الملعب بعد ٩٠ 
دقيقة من الأداء المبهر أمام باتي 
بوريسوف البيلاروسي، في إطار 
ــــــدوري الأوروبــــــــي، ولــم  بــطــولــة ال
يملك منع نفسه من القول: «أشعر 
بالتأكيد أنني عدت إلى الملاعب».
والــواضــح أن ويلشير يملك 
طــاقــة إيــجــابــيــة كــبــيــرة تــفــوق أي 
قـــلـــق قــــد يــــســــاور الـــبـــعـــض حــيــال 

مدى استمرارية تعافيه الحالي. 
ومــــــــــرت لــــحــــظــــات قــــــــدم خـــلالـــهـــا 
ويلشير تمريرات رائعة ولمسات 
الــجــمــيــع بحقيقة  مــبــهــرة ذكـــــرت 
مـــهـــاراتـــه. مـــن نــاحــيــتــه، لا يــبــدو 
هـــــنـــــاك شـــــك فـــــي قــــنــــاعــــة آرســـــين 
فينغر بــمــهــارات ويلشير. إلا أن 
الأمـــــر الأقـــــل وضـــوحـــاً يــكــمــن في 
قـــدرة الــلاعــب عــلــى تــقــديــم أفضل 
ما لديه على امتداد موسم كامل. 
وقال ويلشير: «دائماً ما تلعب من 
أجل مستقبلك، لكنني في اللحظة 
الراهنة سعيد بعودتي، وأشعر 
من جديد أنني جــزء من الفريق، 
وذلـــك بــعــد فــتــرة غــيــاب استمرت 
بعض الوقت. العام الماضي، كنت 
في بورنموث، والعام السابق له 
كنت مصاباً. لقد مرت فترة ليست 
بالقصيرة منذ آخــر مــرة شعرت 
أنـــنـــي لاعـــــب فــــي آرســــنــــال بــحــق، 
لكنني عدت. لقد عدت للمشاركة 
في التدريبات والمباريات. وأفعل 
كــــل مــــا بـــوســـعـــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
لياقتي البدنية، والــتــدريــب على 
نــحــو جــيــد، وســـتـــرون بأنفسكم 
نـــحـــو  أتـــــطـــــلـــــع  إنــــــنــــــي لا  ذلــــــــــــك. 
المستقبل البعيد، فأمامنا مباراة 
كل أسبوع، والمزيد من المباريات 
في بطولتي كــأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة والـــــدوري 

الأوروبي، لذا أشعر بالسعادة».
واشــــتــــكــــى ويـــلـــشـــيـــر مـــــن أن 
الــــنــــقــــاد الــــريــــاضــــيــــين يــتــســمــون 
بضعف الذاكرة. وقال: «هذا جزء 
مــــن عـــالـــم كـــــرة الــــقــــدم، ذلـــــك أنــهــا 
لعبة يميل الناس في إطارها إلى 
النسيان. يقول الجميع: (أنت لم 
تكن بحالة جيدة أبداً)، رغم أنني 
كنت في حالة جيدة طيلة الموسم 
الماضي. في أبريل (نيسان) فقط 
منيت بإصابة، وكان ذلك توقيت 
ســـيء، لكن الــوضــع ســار على ما 

يرام طوال فترة إعادة التأهيل».

وأضـــــاف: «يــقــول الــنــاس إنــه 
طريق طويل، لكن الأمر استغرق 
أربعة شهور فحسب، وسبق وأن 
خضت فترات إعادة تأهيل أطول 
مــن قبل. وأشــعــر أن عــودتــي هذه 
المـــــرة إلــــى آرســــنــــال قـــويـــة، وكـــان 
المـــــدرب رائـــعـــاً فـــي تــعــامــلــه مــعــي. 
وقـــــد حـــــرص عـــلـــى الـــحـــديـــث إلــــيَّ 
وأبــدى الصبر في التعامل معي، 
وأســـتـــمـــتـــع بـــالـــعـــمـــل مـــــع هـــــؤلاء 

اللاعبين العظماء من جديد».
واعـــــتـــــرف ويـــلـــشـــيـــر أنــــــه فــي 

الليلة السابقة لمباراة بوريسوف 
كان يجلس داخل الفندق، عاجزاً 
عن تذكر المرة الأخيرة التي خاض 
مــبــاراة أوروبــيــة بعيداً عن أرضه 
مع آرســنــال. في الــواقــع، كــان ذلك 
أمــام أنــدرلــخــت فــي بطولة دوري 
أبطال أوروبا في أكتوبر (تشرين 
أقــــرانــــه في  وكـــــان  الأول) ٢٠١٤. 
الفريق حينها توماس روزيسكي 
وسانتي كازورلا وماثيو فلاميني 
ـ «ولا بد أن هذا يبدو وكأنه منذ 

عقود عديدة مضت».

أنــه حتى هذه  جدير بالذكر 
الــلــحــظــة لـــم يـــشـــارك ويــلــشــيــر في 
التشكيل الأســاســي خــلال مباراة 
لآرســنــال بــالــدوري المــمــتــاز، لكنه 
حـــريـــص عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
تـــحـــســـين مـــــســـــتـــــواه، مــــــا يـــوحـــي 
بــأن هــذا الأمـــر ليس ببعيد عنه. 
الملاحظ أن آرسنال لا يملك الكثير 
مــــن لاعـــبـــي خــــط الــــوســــط الـــذيـــن 

يملكون بعد بصيرته.
ويــــعــــلــــق فــــيــــنــــغــــر: «إصـــــابـــــة 
فرنسيس كوكلين ستمنح فرصة 

أكبر، عليه أن يستفيد من غياب 
اللاعب الفرنسي».

وأضاف: «جاك يصبح أقوى 
الــــوقــــت. الآن فــرنــســيــس  بــــمــــرور 
سيغيب ولــديــه فــرصــة، إنــه ليس 

بعيداً تماماً عن ذلك».
لــكــن فينغر حـــذر لاعــبــه بــأن 
مستقبله في النادي سيكون على 
المحك، حال عدم قدرته على إثبات 
لياقته، قائلاً: «ويلشير له تاريخ 
مـــع الإصــــابــــات المـــتـــكـــررة، لا أحــد 
يشكك في موهبته، لكن كرة القدم 

لعبة تتطلب قوة ولياقة وسرعة».
وأضاف: «إذا تمكن من اللعب 
وحجز مكانه خلال الفرص التي 
تتاح له فهو موجود معنا، وإذا 
كـــانـــت هـــنـــاك انــتــكــاســات أخــــرى، 
فالأمر سيصبح أكثر صعوبة له».

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ويــلــشــيــر: 
«كــلاعــب، ترغب فــي المشاركة في 
كل مباراة، خصوصاً بعدما تعود 
من إصابة، لكنك في الوقت ذاته 
تعي أن الفريق كان يقدم أداءً جيداً 
ويحقق انتصارات. هل أنا عدت 

بنسبة ١٠٠ في المائة؟ ربما ليس 
بعد. لقد شعرت أنني بحال جيدة 
خلال الشوط الأول وبداية الشوط 
الثاني، ثم بــدأت لياقتي البدنية 
المــبــاراة. إلا  تتراجع حتى نهاية 
أنـــنـــي أرى هـــــذا الأمــــــر طــبــيــعــيــاً. 
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه ســتــحــين لحظة 
مشاركتي في التشكيل الأساسي، 
وســأتــحــلــى بــالــصــبــر حــتــى ذلــك 
الــحــين، وســتــرون كيف سأصبح 
في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع 
الـــواضـــح أن ويلشير  مـــن الآن». 
اســــتــــمــــتــــع بــــــالاضــــــطــــــلاع بـــــــدور 
مـــركـــب، حــيــث تــقــدم نــحــو الأمــــام 
الــشــيء كجزء مــن الثلاثي  بعض 
المهاجم. وقال عن ذلك: «كنت ألعب 
في مركز مختلف، كنت أخرج من 
مــكــانــي لــلــربــط مـــع ثــيــو وألــكــوت 
وأولــيــفــيــيــه غـــيـــرود، وســــار الأمــر 
عــلــى نــحــو جــيــد بــصــورة خاصة 

خلال الشوط الأول».
الـــلاعـــب  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الـــبـــالـــغ ٢٥ عـــامـــاً اضـــطـــلـــع بــــدور 
مـــحـــوري فـــي مــعــاونــة «آرســـنـــال» 
على هزيمة باتي بنتيجة ٤ - ٢، 
ويأمل في أن يتمكن من الاستمرار 
فــــي الانــــتــــقــــال مــــن نــــجــــاح لآخــــر. 
ويتطلع اللاعب نحو توقيع عقد 
جــديــد مــع الـــنـــادي، ونــيــل فرصة 
المشاركة في بطولة كــأس العالم 
بحلول نهاية الموسم، إلا أنه في 
الوقت الحالي يحرص على اتخاذ 
خــطــوات تــدريــجــيــة فحسب بهذا 
الاتجاه، بل وتوقف عن تحسس 
أخبار المنتخب الإنجليزي. وقال: 
«أعمل على استعادة كامل لياقتي 
الــــبــــدنــــيــــة، وبـــالـــطـــبـــع أرغـــــــب فــي 
المشاركة. لقد شاركت في مباراتين 
امــتــداد أربعة  كاملتين فقط على 
أو خمسة شهور. وعندما أصبح 
فـــي لــيــاقــة بــدنــيــة مــنــاســبــة على 
الـــدوري الممتاز سننظر  مستوى 

ماذا سيحدث».

 ويلشير وفينغر (رويترز) 

بيكيه أكثر لاعبي برشلونة 
تعرضاً للانتقادات بسبب 

ولائه لإقليم كاتالونيا (أ.ف.ب)
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تنوعت مظاهر فرحة المصريين، 
أمــــــس وأمـــــــــس، بــصــعــود  مـــــن  أول 
الــكــروي لمــونــديــال كأس  منتخبهم 
الــعــالــم فـــي روســـيـــا ٢٠١٨، وشــكــل 
بــروزاً بين  الرقص العلامة الأكثر 
هــــــذه المــــظــــاهــــر، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
أنـــغـــام الــطــبــل الــبــلــدي والمـــزمـــار، 
حيث رقــص المــئــات فــي الــشــوارع 
والمــــــــيــــــــاديــــــــن، وســــــــهــــــــروا حـــتـــى 

الصباح.
وأطـــــلـــــق عـــــــدد مـــــن نـــجـــوم 
الـــفـــن والـــغـــنـــاء فـــي مــصــر بــاقــة 
مــن الأغنيات العاطفية، فرحاً 
بــالمــنــتــخــب المــــصــــري، وتــأهــلــه 
لــنــهــائــيــات مـــونـــديـــال روســيــا 
مــن  أول  فـــــــوزه  عـــقـــب   ،٢٠١٨
أمس على نظيره الكونغولي 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف؛ ففور 

انــتــهــاء المـــبـــاراة أطــلــق عــمــرو ديـــاب 
أغــنــيــتــه الــجــديــدة «الــفــرحــة الــلــيــلــة» 
التي أعدّها خصيصاً لهذه المناسبة، 
كما طرح النجم حمادة هلال أغنية 
جــــديــــدة بــــعــــنــــوان: «صـــعـــدنـــا كـــأس 
الــــعــــالــــم» احــــتــــفــــالاً بــــفــــوز المــنــتــخــب 
المــــصــــري، وعــرضــتــهــمــا فــضــائــيــات 

عدة.
الــفــنــان حسين الجسمي:  وقـــال 
«أنا عيني اليمين للإمارات، وعيني 
الــــشــــمــــال هـــــي مــــصــــر، ومــــصــــر هــي 
العصب، ويا رب دايماً تكون كل أيام 

مصر فرحة وانتصارات».
وأضــاف الجسمي، في مداخلة 
هــاتــفــيــة مــع الإعـــلامـــي عــمــرو أديـــب: 
«الحمد لله على النجاح والتوفيق 
لمنتخب مــصــر، وكـــل بــيــت إمــاراتــي 
وعــربــي، كـــان (مــصــري) الــنــهــاردة». 
وردد أغنية «مبروك لمصر»، تعبيراً 
عن فرحته بفوز منتخب مصر أمام 

مــنــتــخــب الــكــونــغــو فـــي الــتــصــفــيــات 
المؤهلة لكأس العالم.

الــفــنــان حــســين الجسمي  وأكــــد 
أنــــه مــســتــعــد لــلــمــشــاركــة فـــي إقــامــة 
حفل بمناسبة تأهل منتخب مصر 
فــــي روســــيــــا ٢٠١٨،  الـــعـــالـــم  لـــكـــأس 
قـــائـــلا: «عــيــنــيّــا لمــصــر والمـــصـــريـــين، 
وفــخــور بالمشاركة، ومستعد أركــب 
الطيارة وآجي دلوقتي، لأن المصري 

ما يتقالّوش لا».
أعـــادت هــذه الأجــــواء المصريين 
إلــــى زمــــن وذكــــريــــات الانـــتـــصـــار في 
حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣؛ 
حيث تضافر الفن مع لحظات العبور 
والــنــصــر لحظة بلحظة فــي ملحمة 
فنية رائعة، لا تزال أصداؤها تتردد 
بقوة في كثير من الأغاني الوطنية 

التي خرجت من معطف تلك اللحظة 
المصيرية، ومــن أبــرزهــا: «وانـــا على 
ــي» لــــوردة الــجــزائــريــة، 

ِّ
ــغَــن الــربــابــة بَ

و«بسم الله» للمجموعة.
وتحت مظلة الفرح نفسه، ابتكر 
عدد من المطاعم بمصر طرقاً مبتكرة 
المــنــتــخــب، للتعبير عن  عــقــب تــأهــل 
الاحتفاء؛ منها أحد مطاعم المأكولات 
الــبــحــريــة فـــي الـــقـــاهـــرة، الـــــذي طــرح 
خــصــومــات لمــن يحمل اســـم «محمد 
صــلاح»، ولعائلته، وطــرح «كافيه» 
مشهور في الجيزة، عبر «فيسبوك» 
عرضا لمشروبات مجانية طوال شهر 

أكتوبر لمن يحملون اسم اللاعب.
وعـــقـــب الــــفــــوز مـــبـــاشـــرة، أعــلــن 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي لــلــدولــة إطــلاق 
اسم «محمد صلاح» على مدرسة في 

محافظة الغربية تخرج فيها اللاعب.
وتحولت استوديوهات برامج 
«تــــوك شــــو» إلــــى أفــــــراح شــعــبــيــة،  الـــــ
وارتــــــــــــدى مـــعـــظـــم الإعـــــلامـــــيـــــين زي 
مــنــتــخــب مــصــر الـــرســـمـــي. كــمــا حل 
نجوم الرياضة ضيوفا على برامج 
«توك شو» على غير العادة، وسط  الـ
تــظــاهــرات فـــرح ورقــــص عــلــى أنــغــام 
الأغاني الشعبية، ورفع أعلام مصر 

في كل استوديوهات البرامج.
دخـــــل الإعــــلامــــي عـــمـــرو أديـــــب، 
مـــــقـــــدم بـــــرنـــــامـــــج «كــــــــل يـــــــــوم» عــلــى 
فضائية «أون إي» في وصلة رقص 
احتفالا بصعود مصر لكأس العالم 
بــعــد الـــفـــوز عــلــى الــكــونــغــو بــهــدفــين 
لــهــدف. وشـــاركـــه فــي الــرقــص فريق 
عمل البرنامج وفرقة شعبية، ورفع 

الـــجـــمـــيـــع أعــــــــلام مــصــر 
وســط أغـــانٍ وطــنــيــة، وفــرحــة عارمة 
لــدى الجميع. كما رقــص الإعــلامــي 
أحمد مــوســى، مقدم برنامج «على 
مسؤوليتي» على فضائية «صدى 
البلد» على أنغام المزمار، للاحتفال 
بفوز المنتخب المصري على نظيره 

الكونغولي.
وطـــــــرح المــــطــــرب أحــــمــــد جــمــال 
أغنية بــعــنــوان: «قــد الــلــي قــولــنــاه»، 
وتعاون فيها المطرب الذي عرف من 
 «Arab Idol» خلال مشاركته ببرنامج
مع الشاعر تامر حسين، فيما تولى 
هــو تــلــحــين الــكــلــمــات. ومـــع انــطــلاق 
الدورة الـ٣٣ من مهرجان الإسكندرية 
السينمائي مساء السبت، لم تمنع 
فـــعـــالـــيـــاتـــه ضــــيــــوف المــــهــــرجــــان مــن 

متابعة المـــبـــاراة فــي فــنــدق الإقــامــة، 
حيث وجــد عــدد كبير مــن النجوم؛ 
فـــاروق الفيشاوي وبوسي  أبــرزهــم 
وفـــــــــردوس عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد ومــحــمــد 
ومــدحــت الـــعـــدل، لمــشــاهــدة المـــبـــاراة، 

وشاركوا في الاحتفالات.
وبـــحـــس فــكــاهــي وجــــه الــفــنــان 
مــحــمــد هـــنـــيـــدي الــتــهــنــئــة لــلــجــمــيــع 
عـــبـــر تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» قـــال 
فيها: «مــبــروك لمصر وشــعــب مصر 
ورجـــالـــة منتخب مــصــر والـــعـــرب... 
وصـــلاح صــلاح صــــلاح... وهــاردلــك 
الــغــنــي»، وذلــك  الكابتن مجدي عبد 
في إشارة إلى أن مجدي عبد الغني 
هو المصري الوحيد الذي أحرز هدفاً 
في كأس العالم بإيطاليا عام ١٩٩٠، 
وظل لسنوات يتغنى بهذا الإنجاز.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــشـــرت الــفــنــانــة 
أنـــغـــام صـــــورة الــعــلــم المـــصـــري عبر 
«تــــويــــتــــر»، وعـــلـــقـــت عـــلـــى الـــصـــورة 
قائلة: «الله أكبر والحمد لله»، فيما 
قـــامـــت ديــــانــــا حــــــداد بــنــشــر صــــورة 
لمحمد صــلاح وعلقت عليها قائلة: 
«المــنــتــخــب المـــصـــري الـــيـــوم بــقــيــادة 
محمد صلاح والحضري... فرحتونا 
وشــرفــتــونــا. مــا شــاء الــلــه، ومــبــروك 
لــلــفــراعــنــة، وكـــل الــتــوفــيــق مــن قلبي 

بمونديال كأس العالم ٢٠١٨».
ورغــم وجــودهــا في الأردن، فإن 
الــوهــاب كانت حريصة  شيرين عبد 
على تهنئة المنتخب عبر «تويتر»، 
بعدما قدمت لهم الدعم والتشجيع 

قبل انطلاق المباراة.
مـــن جـــانـــبـــه، نــشــر آســــر يــاســين 

صـــورتـــه وهــــو يــحــتــفــل بــصــعــود 
مـــصـــر إلــــــى كــــــأس الــــعــــالــــم عــبــر 
«تــويــتــر»، وهـــو نــفــســه مــا فعله 
الموزع الموسيقي حسن الشافعي 
الـــــذي أكــــد أنــــه لا يـــوجـــد أجــمــل 
مـــن أن يــحــتــفــل بــعــيــد مــيــلاده 
ومصر في كأس العالم، بينما 
قــــام خـــالـــد أبــــو الــنــجــا بنشر 
فــيــديــو لاحــتــفــالات المصريين 
بالصعود، مؤكدا أن المشهد 
يــــشــــبــــه مــــــا جــــــــاء فــــــي فــيــلــم 
«واحـــــد صــفــر» الــــذي شـــارك 

في بطولته.
وحرص الفنان يوسف 
الــــشــــريــــف عــــلــــى مـــشـــاهـــدة 
المــــبــــاراة بــصــحــبــة زوجــتــه 
إنــجــي عـــلاء فــي مــدرجــات 
استاد بــرج العرب؛ حيث 
تــابــع الــلــقــاء مـــن المــلــعــب، 
وظـــــهـــــر وهـــــــو يــحــتــضــن 
زوجته احتفالا بالصعود، كما كان 
الفنان أحمد فهمي موجودا لمتابعة 
المباراة. وفي منطقة الهرم بالجيزة، 
لم يجد صاحب محل صغير (بقالة) 
مــــا يـــعـــبـــر بــــه عــــن فـــرحـــتـــه بــصــعــود 
المنتخب المصري، سوى توزيع بعض 
الحلوى على المحتفلين بالقرب من 
مــحــل عــمــلــه، ونـــظـــراً لــحــالــة الـــزحـــام 
الــرجــل الخمسيني من  وعـــدم تمكن 
تسليم هــديــتــه «الــبــســيــطــة»، قـــرر أن 
يــنــثــر «الــحــلــوى» عــلــى طــريــقــة «رش 

المياه» فوق رؤوس المحتفلين.
إحـــــدى شـــركـــات المـــيـــاه الــغــازيــة 
استأجرت طائرة «هليكوبتر» وألقت 
مـــنـــهـــا بـــــأعـــــلام مـــصـــر عـــلـــى رؤوس 
المــحــتــفــلــين بــمــجــرد انــتــهــاء المـــبـــاراة. 
بــعــض الـــعـــائـــلات الـــتـــي تــخــوفــت من 
المـــشـــاركـــة وســــط الــــزحــــام، اســتــغــلــت 
«شـــــرفـــــة المــــــنــــــزل» ولـــــوحـــــت عـــبـــرهـــا 

بالأعلام مع إطلاق الزغاريد.

لالاـــلام مــصــر  ـــ ــــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــشـــرت الــفــنــانــة متابعة المـــبـــاراة فــي فــنــدق الإقــامــة، ــجـــمـــيـــع أعــ
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و ديـــاب 
لــلــيــلــة» 
ناسبة، 
جمحافظة الغربية تخرج فيها اللاعب.التي خرجت من معطف تلك اللحظة مــنــتــخــب الــكــونــغــو فـــي الــتــصــفــيــات  أغنية  الـــجفيها اللاعب.
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بمجموعة عروض موسيقية غربية وعربية و«باليه زوربا»

دار الأوبرا المصرية تحتفل
 بمرور ٢٩ عاماً على افتتاحها

القاهرة: داليا عاصم

تــقــيــم دار الأوبــــــرا المــصــريــة 
الـــيـــوم الــثــلاثــاء احــتــفــالــيــة فنية 
كـــــبـــــرى عــــلــــى المــــــســــــرح الـــكـــبـــيـــر 
بــمــنــاســبــة مـــــرور ٢٩ عـــامـــاً على 
تأسيسها، بمشاركة ٥٠٠ فنان 

يمثلون مختلف الفرق الفنية.
وتأتي الاحتفالية بالتزامن 
مـــع بـــدء المـــوســـم الــفــنــي الــجــديــد 
لـــــــدار الأوبــــــــــرا المــــصــــريــــة، الـــــذي 
يشهد مشاركة الكثير من الفرق 
الفنية المــصــريــة والــعــالمــيــة التي 
تــقــدم عــروضــاً جــديــدة لأول مرة 
عــلــى مـــســـارح الأوبـــــرا بــالــقــاهــرة 

والإسكندرية ودمنهور.
ويبدأ الاحتفال بافتتاحية 
مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة مـــــــــــــــارش رقــــــــــــم ١ 
العالمي  الإنجليزي  للموسيقار 
إلــــغــــار، وبـــعـــدهـــا يغني  إدوارد 
الــــكــــورال مـــع الأوركـــســـتـــرا جـــزءاً 
من كارمينا بــورانــا للموسيقار 
الألمــانــي العالمي كــارل أورف، ثم 
يغني مطربو الموسيقي العربية: 
«أحمد عفت، وغــادة آدم، ونهاد 
فــتــحــي، ونـــهـــى حـــافـــظ، وأحــمــد 
مــحــســن، وآيـــــات فــــــاروق» رائــعــة 
مــوســيــقــار الأجـــيـــال مــحــمــد عبد 
الــــوهــــاب «صــــــوت الــجــمــاهــيــر»، 
بــــتــــوزيــــع جـــــديـــــد لـــلـــمـــوســـيـــقـــار 
جمال سلامة، وعقب ذلــك، تقدم 
فرقة باليه أوبــرا القاهرة رقصة 

السيرتاكي من باليه زوربا.
ويــقــدم نــجــوم غــنــاء الأوبـــرا 
المــــصــــريــــون الــــعــــالمــــيــــون: إيـــمـــان 
مــــصــــطــــفــــى، وإنــــــجــــــي مـــحـــســـن، 
وعــــــمــــــرو مــــــدحــــــت، ومـــصـــطـــفـــى 
مـــــحـــــمـــــد، وهـــــــشـــــــام الـــــجـــــنـــــدي، 
مقتطفات من الفاصل الأول من 
أوبــرا التروفاتوري للموسيقار 
الإيــــــطــــــالــــــي الـــــعـــــالمـــــي فــــــيــــــردي، 
يــــــنــــــام» مــن  وأغـــــنـــــيـــــة «لا أحــــــــد 
أوبــــــرا تـــــورانـــــدوت لــلــمــوســيــقــار 
الـــعـــالمـــي بــوتــشــيــنــي، بــمــشــاركــة 
أوركسترا القاهرة السيمفوني، 
بــقــيــادة المــايــســتــرو نــايــر نــاجــي، 
وكــــــورال أوبـــــرا الـــقـــاهـــرة تــدريــب 
الــدومــانــيــاتــو، وكـــــورال أكــابــيــلا 
تــدريــب مــايــا جيفينريا، وفــرقــة 
القاهرة، من تدريب  باليه أوبــرا 
وتصميم رقصات أرمينيا كامل، 
ونجوم الغناء الأوبرالي، وكوال 

وصوليست الموسيقى العربية.
ويختتم الاحتفال بالسلام 
الــوطــنــي المـــصـــري، كــمــا يــعــرض 
ضـــمـــن فــــقــــرات الاحــــتــــفــــال فــيــلــم 
وثائقي وصور أرشيفية عن أهم 
الشخصيات والفرق الفنية التي 
زارت دار الأوبـــرا المصرية خلال 

٢٩ عــــامــــاً، أعــــــده ســـامـــر مــاضــي 
وخالد منير.

وقـــالـــت رئــيــســة دار الأوبــــرا 
المــصــريــة د. إيــنــاس عبد الــدايــم، 
تـــمـــثـــل احـــتـــفـــاء  إن الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
خاصاً برسالة الفن التي تنطلق 
من قلب مصر النابض بالتاريخ 
والناطق بالثقافة والفنون إلى 
الـــعـــالـــم أجـــمـــع، كــمــا أنـــهـــا تــؤكــد 
لــلــفــنــون  أيــقــونــة  أن دار الأوبــــــرا 
والثقافة المصرية، وباعتبارها 
نافذة هامة يطل منها الجمهور 
على ثقافات الآخــر، وتهدف إلى 
مد جسور التواصل بين مختلف 
الـــــعـــــالـــــم، وتـــفـــعـــيـــل حـــــوار  دول 

الثقافات والتقاء الحضارات.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــفــنــان 
الــراقــص الأول في  هاني حسن، 
فـــرقـــة بـــالـــيـــه الــــقــــاهــــرة، والمــلــقــب 
«الـــشـــرق  «زوربـــــا المــــصــــري» لــــ بــــــ
الأوســـــــــــط»: «هـــــــذه الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
تـــعـــنـــي الـــكـــثـــيـــر لـــنـــا كــمــصــريــين 
أولا، وكفنانين ثانيا، استطعنا 
الحفاظ على الفن المصري وعلى 
دار الأوبرا، إحدى أيقونات الفن 
والــثــقــافــة فـــي الــعــالــم مـــن بطش 
الإخــوان عام ٢٠١٣، ومحاولتهم 
الــهــجــوم عــلــى الأوبـــــرا والــقــضــاء 
عــلــى الـــفـــن المــــصــــري؛ لــــذا أعــتــبــر 
اخــتــيــار جــزء مــن باليه (زوربـــا) 
تــقــدمــه  كــــــان أول عــــــرض  الـــــــذي 
الأوبــــــرا المــصــريــة بــعــد ثــــورة ٣٠ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) تــكــريــمــا لــي 
ولــــزمــــلائــــي مــــن الـــفـــنـــانـــين بــــدار 
الأوبــــرا المــصــريــة عــلــى صمودنا 
واعتصامنا لمواجهتهم للحفاظ 

على الفنون المصرية».
وأوضح حسن أن الاحتفالية 
سوف تتضمن الرقصة الأخيرة 
مـــن بــالــيــه «زوربــــــــا» والمـــعـــروفـــة 
بــرقــصــة «الـــســـيـــرتـــاكـــي»، قــائــلا: 
«مـــــدة الــرقــصــة ٢٣ دقــيــقــة وهــي 
تــمــثــل الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن بــالــيــه 
زوربـــا الـــذي قدمته أكــثــر مــن ٢٠ 
مرة في مصر وخارجها ومنها: 

في نابولي مع فرقة أوبــرا سان 
كـــــارلـــــو، وفـــــي نـــهـــائـــي أولمـــبـــيـــاد 
أثــــيــــنــــا ٢٠٠٤، وحــــــــاز إعـــجـــابـــا 
عالميا، كما حظي من قبل حينما 
قــدمــتــه بــــأوبــــرا أثــيــنــا بــإعــجــاب 
نـــيـــودوراكـــس مـــؤلـــف مــوســيــقــى 

زوربا العالمية».
وكــــــان هـــانـــي حـــســـن قــــد تــم 
تكريمه بعد تقديم «زوربا» لمدة 
أربــعــة أيـــام عــلــى المــســرح الكبير 
بـــــــدار الأوبـــــــــــرا، وتـــســـلـــم تــمــثــالا 
بــــرونــــزيــــا يـــحـــمـــل اســـــم «زوربـــــــا 
المـــــــصـــــــري» صـــمـــمـــه د. أســــامــــة 
الــســروي؛ تــقــديــرا لـــدوره الكبير 
فــــي حـــشـــد الـــفـــنـــانـــين والمــثــقــفــين 
لمــــنــــع الـــهـــجـــمـــة الــــشــــرســــة عــلــى 
فــنــانــي مــصــر مــن قــبــل «الإخــــوان 
المسلمين»، حيث قدم عروضه في 
الشارع إلى جانب كبار المثقفين 

والفنانين.
وكانت دار الأوبــرا المصرية 
الـــحـــالـــيـــة قــــد افـــتـــتـــحـــت يـــــوم ١٠ 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) عـــام 
١٩٨٨، بعد أن احترقت دار الأوبرا 
الخديوية التي شيدها الخديوي 
إسماعيل عــام ١٨٦٩، واحترقت 
في ٢٨ أكتوبر عام ١٩٧١، بعد أن 
ظلت منارة ثقافية لمدة ١٠٢ عاما. 
وتــم افتتاح الأوبـــرا الحالية في 
عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق 
حــــســــنــــي، وبــــحــــضــــور الـــرئـــيـــس 
الأسبق حسني مــبــارك، والأمير 
تــومــوهــيــتــو أوف ميكاسا وهــو 
الـــشـــقـــيـــق الأصــــغــــر لإمــــبــــراطــــور 
اليابان. كما شاركت اليابان لأول 
مـــرة فــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي 
وأفريقيا في افتتاح هذا الصرح 
الثقافي بعرض الكابوكى الذي 
يضم خمسين عضواً، بالإضافة 
إلــى فنانين مــن أعــلــى مرتبة في 
مـــــجـــــالات المـــوســـيـــقـــى والأوبـــــــــرا 

والباليه.
وتـــضـــم الأوبـــــــرا الــحــالــيــة ٣ 
الـــكـــبـــيـــر (١٢٠٠)  مــــســــارح هــــــي: 
مــقــعــد، والــصــغــيــر (٥٠٠) مقعد، 
والمكشوف (٦٠٠) مقعد، ولعبت 
الــحــركــة  إثـــــــراء  فــــي  دوراً مــهــمــاً 
الفنية فــي مصر خــلال العقدين 
المـــــاضـــــيـــــين، حــــيــــث تــــضــــم فـــرقـــة 
باليه أوبرا القاهرة، وأوركسترا 
الــقــاهــرة الــســيــمــفــونــي، والــفــرقــة 
الــقــومــيــة لــلــمــوســيــقــى الــعــربــيــة، 
وفرقة الرقص المسرحي الحديث. 
وتـــــقـــــيـــــم الأوبـــــــــــــــــرا صـــــالـــــونـــــات 
ثــقــافــيــة ومـــعـــارض فــن تشكيلي 
ومهرجانات موسيقية صيفية 
لفرق الهواة، كما تعرض أعمال 
الــفــنــانــين والـــفـــرق العالمية  كــبــار 

باتجاهاتها المختلفة.

 لفنانين من القارة السمراء
ً
متاحف أوروبية تقتني أعمالا

الفنون الأفريقية تخطف الأضواء من الحياة البرية على الساحة العالمية 
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

لقد مضت تلك الأيام التي كان 
الفن الأفريقي فيها يعني المنحوتات 
الخشبية والأقنعة واللوحات ذات 
الطابع العرقي، وصار جيل جديد 
القارة  من الفنانين المعاصرين من 
ا لا يتجزأ من المشهد  السمراء، جزء

الفني العالمي.
وتــــقــــول هـــانـــا أولـــــيـــــري، وهـــي 
مـــــــــزادات  فــــــي دار  فـــــنـــــون  خــــبــــيــــرة 
«ســـوذبـــي» الــشــهــيــرة بــلــنــدن: «لقد 
تغير سوق الأعمال الفنية الأفريقية 
الـــحـــديـــثـــة والمـــــعـــــاصـــــرة، بـــصـــورة 
درامــاتــيــكــيــة، عــلــى مــــدار الــســنــوات 

العشر الماضية».
وتقول أوليري، التي تصف هذا 
الاتجاه الجديد نسبيا بأنه «تأخر 
كثيرا» إن الفن القادم من أفريقيا، 
يعتبر حاليا «مثيرا ومبتكرا وله 

صلة بالموضوع».
وكانت دار مــزادات «سوذبي» 
أقــامــت - لــلــمــرة الأولــــى - فــي مايو 
(أيار) الماضي مزادا مخصصا لبيع 
الأعمال الفنية المعاصرة والحديثة 
الـــقـــادمـــة مـــن أفــريــقــيــا. وقــــد تـــم في 
المزاد طرح ١٠٠ عمل فني، نفذها ٦٠ 
فنانا من ١٤ دولة أفريقية. وانتهى 
لــوحــة لمشترين من  الأمـــر ببيع ٨٣ 
٢٩ دولـــة مــن أنــحــاء الــعــالــم، بمبلغ 
إلــى ٣٫٨ مليون دولار، وهي  يصل 
الــخــبــراء مــؤشــرا  نتيجة يعتبرها 

مهما لسوق الفن العالمية.
وشـــــهـــــد المـــــــــــزاد بــــيــــع الـــكـــثـــيـــر 
مـــن تــلــك الأعــــمــــال مــقــابــل «أســـعـــار 
قياسية» بحسب ما قالته أوليري. 
وكانت القطعة الفنية التي حققت 
أعــلــى ســعــر بــيــع، عـــبـــارة عـــن عمل 
نحتي للفنان الغاني، الأناتسوي، 
المــزيــد  يحمل اســـم «الأرض تــخــرج 
من الجذور»، المصنوعة من أغطية 
الزجاجات والأسلاك، وقد تم بيعها 

مقابل ٩٨٥ ألف دولار.
وأشــــــــــارت ســــوذبــــي إلــــــى بــيــع 
الـــعـــمـــل الـــنـــحـــتـــي «كــــــــراش ويـــلـــي» 
للفنان البريطاني - النيجيري ينكا 
شونيبير، التي كــان يقدر سعرها 
المـــزاد بنحو ٢٠٣ آلاف دولار،  قبل 
بسعر ٣٠٥ آلاف دولار، وهـــو رقــم 

قياسي عالمي بالنسبة له.
وأوضـــحـــت ســـوذبـــي أن المـــزاد 
شـــهـــد إقــــبــــالا كـــبـــيـــرا عـــلـــى أعـــمـــال 
ــــفــــنــــانــــين أنــــطــــونــــيــــو أولــــــــــي مــن  ال
أنجولا، وباسكال مارتين تايو من 
الــكــامــيــرون، وابــيــودون أولاكـــو من 
نيجيريا، وأرمــانــد بــوا مــن ساحل 

العاج.
وتــــســــاهــــم مـــــعـــــارض بــيــنــالــي 
البندقية في إيطاليا، و«دوكيمنتا» 
فــي كــاســل بألمانيا، بــالإضــافــة إلى 
معرض «٥٤:١» التجاري في لندن 
- الــذي من المقرر أن يعرض أعمالا 

مـــن الــــــدول الأفــريــقــيــة الـــــــ٥٤ لــلــمــرة 
الخامسة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي في الترويج للفن الأفريقي 

المعاصر.
وتــــــســــــاهــــــم أيــــــضــــــا الــــعــــلامــــة 
التجارية الفرنسية الراقية، «لويس 
فيتون»، في تشجيع الفن الأفريقي، 
حــيــث مـــن المـــقـــرر أن تــقــيــم معرضا 
ضخما يضم ثلاثة أجزاء في مايو 

المقبل.
من ناحية أخرى، تقول الخبيرة 

الــفــنــيــة إيــمــا بــيــدفــورد، مــديــرة دار 
مزادات «أسباير» بجنوب أفريقيا، 
فــي حديث لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
«لقد كــان لكل هــذه الأحـــداث تأثير 

كبير على النظرة للفن الأفريقي».
تــتــم إضــافــة  لــذلــك،  ونتيجة 
الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة الــــقــــادمــــة مــن 
أفــــريــــقــــيــــا بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد إلــــى 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات دائـــــــمـــــــة مـــــــن أهـــــم 
المتاحف، مثل «تيت موديرن» في 
لندن أو «متحف الفن الحديث» 

في نيويورك، بحسب بيدفورد.
الــــســــائــــحــــين  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
القادمين إلى أفريقيا يزورون حاليا 
المعارض والمتاحف، وليس الحياة 

البرية فقط.
وفي الكثير من أنحاء أفريقيا، 
تــســتــقــطــب مـــشـــاهـــد فــنــيــة نــابــضــة 
المزيد من المعجبين أكبر من أي وقت 
 «RAW» مــضــى، ومــن بينها مــركــز
للفنون في داكار بالسنغال، ومركز 
الفن المعاصر في لاغوس بنيجيريا 

فــــي كــمــبــالا  و«٣٢ درجــــــة مـــئـــويـــة» 
بأوغندا.

وفـــــــــــي فـــــــنـــــــدق كـــمـــبـــيـــنـــســـكـــي 
بــالــعــاصــمــة الــغــانــيــة، أكـــــرا، افتتح 
مــــــؤخــــــرا الـــــفـــــنـــــان الــــبــــريــــطــــانــــي - 
اللبناني، مروان زاخم، قاعة تحمل 
لــلــفــن  فــــي ١٩٥٧»  اســـــم «غــــالــــيــــري 
المــعــاصــر، «لــوضــع أكـــرا ومشهدها 
الــــفــــنــــي الــــنــــابــــض بــــالــــفــــعــــل، عــلــى 

الخريطة العالمية».
وبــالــطــبــع، ليست كــل الأشــيــاء 
وردية، بحسب ما يشير إليه خبراء 
الفن. فبالمقارنة مع فناني أوروبا، 
ما زال الفن الأفريقي المعاصر أقل 
تمثيلا حول العالم، وما زال الكثير 
مـــــن الـــفـــنـــانـــين الأفــــــارقــــــة الـــشـــبـــاب 

يفتقرون إلى الدعم المؤسسي.
وحــــــــتــــــــى مـــــصـــــطـــــلـــــح «الــــــفــــــن 
الأفريقي» نفسه، فإنه يحمل صفة 
العمومية، حيث يجمع فنانين من 
٥٤ دولة أفريقية تحت فئة واحدة، 

مما يثير حالة من الارتباك.
وتـــــســـــتـــــقـــــر ســـــــــــوق الأعـــــــمـــــــال 
الــفــنــيــة الأكـــثـــر رســـوخـــا فـــي الــقــارة 
الـــــســـــمـــــراء، فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
اقــتــصــاديــا. وتــضــم مدينتا  القوية 
جوهانسبرغ وكيب تاون، العشرات 

من صالات العرض والمتاحف.
وفـــــــي وســـــــط جـــوهـــانـــســـبـــرغ، 
أصــبــحــت منطقة مــابــونــنــج - التي 
تم إعادة تطويرها حديثا - بوتقة 
تجمع بــين الــفــن والــثــقــافــة. أمــا في 
كـــيـــب تـــــــاون، يـــأمـــل رجـــــل الأعـــمـــال 
الألماني، يوخين زيتز، في الترويج 

للفن الأفريقي بصورة أكبر.
وافتتح المدير السابق للعلامة 
التجارية الرياضية الشهيرة، بوما، 
فــي ٢٢ سبتمبر (أيـــلـــول)، متحف 
زيـــتـــز لــلــفــن المـــعـــاصـــر فـــي أفــريــقــيــا 

(زيتز موكا).
ومن المتوقع أن يجذب المتحف 
- الــذي يقع داخــل صومعة حبوب 
تاريخية تم تحويلها لهذا الغرض، 
في منطقة «في آند إيه ووتر فرنت» 
التجارية الشهيرة في كيب تاون - 
مئات الآلاف من الزائرين من أنحاء 

العالم سنويا.
وأعــــرب بـــول هــاريــس، جنوب 
أفـــريـــقـــي مـــن هـــــواة اقـــتـــنـــاء الــقــطــع 
الفنية، عــن أمله أن يسهم متحف 
(زيـــــتـــــز مـــــوكـــــا) «فـــــــي إبــــــــــراز الـــفـــن 
الأفــريــقــي بــصــورة كــبــيــرة». ويقيم 
هاريس معرضا دائما لمجموعته 
الخاصة من الأعــمــال الفنية، التي 
تــضــم أكــثــر ١٠٠٠ قطعة فــنــيــة، في 
فــنــدقــه «إلـــرمـــان هــــاوس» فــي كيب 

تاون.
ويــــقــــول هــــاريــــس، حـــــان وقـــت 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــفـــن الـــــقـــــادم مــن 
أفريقيا، حيث إن «الاهتمام بالفن 
يــتــزايــد... كما أن  الأفريقي وفهمه 

قيمته مقابل المال ملحوظة».

أعمال لفنانين معاصرين من القارة السمراء

الفن الأفريقي يحمل صفة العمومية

المصريون عبروا بالرقص عن فرحة الوصول إلى المونديال
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السعودية تطلق 
أكاديمية وشركتين 

للإنتاج الإعلامي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــر مجلس إدارة هيئة الإذاعــة 
والــتــلــفــزيــون فــي الــســعــوديــة إنــشــاء 
أكاديمية إعلامية، إضافة إلى إنشاء 
شـــركـــتـــين، الأولــــــى تــعــنــى بــالإنــتــاج 
الإعــلامــي والأخــــرى للاستثمار في 
أصــول الهيئة، وذلــك خــلال اجتماع 
مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عواد 
العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس 

المجلس أمس.
وســتــســعــى هـــذه الــكــيــانــات إلــى 
تحقيق أهداف تطوير قطاع الإذاعة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون ضـــمـــن رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠ بشكل تنافسي متميز يلبي 
الــطــمــوحــات الإعــلامــيــة المــأمــولــة من 
هذا القطاع المهم، وتأتي في سبيل 
التطوير المنهجي للتلفزيون ضمن 
الــخــطــة الإعــلامــيــة، بــمــا يــنــصــب في 
بناء منظومة إعلامية مؤثرة وقادرة 
عــلــى اســتــيــعــاب المـــتـــغـــيـــرات وخــلــق 
مــســتــوى مميز مــن الأداء الإعــلامــي 

المهني.
بــيــنــمــا تـــــــدارس المـــجـــلـــس خـــلال 
الاجــتــمــاع الخطط الإعــلامــيــة المعدة 
حــــول تــطــويــر الـــبـــرامـــج والــنــهــوض 
بــالــتــلــفــزيــون الــســعــودي، لــكــي يلبي 
تطلعات المشاهدين ويكون منافساً 
فـــي اســتــقــطــاب المــتــلــقــين ويــتــجــاوب 
مـــع تــفــاعــل المــجــتــمــع حــــول بــرامــجــه 

وتغطياته.
ومــــــن مـــنـــطـــلـــق الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الـــتـــقـــاريـــر المـــيـــدانـــيـــة والـــبـــرامـــجـــيـــة 
المـــخـــتـــصـــة جـــــرت مـــنـــاقـــشـــة تـــقـــاريـــر 
المـــحـــتـــوى لاســـتـــثـــمـــار نـــقـــاط الـــقـــوة 
والــتــمــيــز الــتــي قـــام بــهــا الــتــلــفــزيــون 
والإذاعـــــــة فـــي تــغــطــيــة مــوســم الــحــج 
بــشــكــل مــتــمــيــز وكــــذلــــك الــتــغــطــيــات 
الوطني،  الــيــوم  الشاملة لفعاليات 
الـــزيـــارة التاريخية  ومـــا حظيت بــه 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
إلــى روسيا  سلمان بــن عبد العزيز 
مــن تفاعل وتغطية استطاعت نقل 
الحدث واستثمار الأدوات الإعلامية 
بشكل موسع أشرك العالم في الحدث 

بشكل جذاب ومهني.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــرعــديــة المتفرقة  الــعــواصــف  تهب بعض 
على جبال اليمن خلال فترة ما بعد الظهيرة، 
في حين يسود الطقس الجاف باقي أنحاء شبه 
الجزيرة العربية، مع سطوع أشعة الشمس. 

وتتكاثف السحب على اليمن وعمان.

تــتــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة، وتــهــب عــواصــف 
رعــديــة على شــمــال إســرائــيــل ولــبــنــان، وبحلول 
المــســاء تــتــجــه الأمـــطـــار والــعــواصــف نــحــو غــرب 
سوريا قبل تحركها نحو الشمال. على الجانب 
الآخــــــر، يـــســـود طــقــس جــــاف مـــا بـــين غـــائـــم إلــى 

مشمس في باقي الأنحاء.
يــتــجــه الإعـــصـــار «نـــيـــت» نحو 
الـــشـــمـــال والــــشــــرق، مـــا يـــــؤدي إلــى 
هطول أمــطــار غــزيــرة على الشمال 
الشرقي. على الجانب الآخر، تهب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى الـــجـــنـــوب 
الشرقي ووسط الأطلسي. ويؤدي 
تــــركــــز مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط مــنــخــفــض 
ضــعــيــفــة إلــــــى تـــســـاقـــط ثــــلــــوج فــي 
وقـــت مــبــكــر عــلــى جــبــال روكــــي في 
كولورادو. ويسود الطقس الجاف 
أغلب أنحاء غرب الولايات المتحدة 

الأميركية.

يــســتــمــر تــركــز مــنــطــقــة ضغط 
جــوي منخفض على جنوب بحر 
الــبــلــطــيــق، مــا يــــؤدي إلـــى تساقط 
أمطار على جنوب فنلندا، وشمال 
بلاد البلطيق. نتيجة لذلك تتكون 
جــبــهــة هــوائــيــة بـــــاردة تــــؤدي إلــى 
تــــســــاقــــط أمــــــطــــــار مــــتــــفــــرقــــة عــلــى 
بـــيـــلاروســـيـــا، وأوكــــرانــــيــــا، وغـــرب 
روســـيـــا، فـــي حـــين يــســود الطقس 
الــجــاف بــاقــي أنــحــاء أوروبـــــا، إلــى 
جــــانــــب تـــســـاقـــط بـــعـــض الأمــــطــــار 

المتفرقة على أوروبا الغربية.

تتساقط أمطار غزيرة وتهب عواصف 
رعدية على المغرب؛ خاصة منطقة الجبال. 
تشهد باقي أنحاء شمال أفريقيا طقسا جافا 
مــا بــين غــائــم إلـــى مــشــمــس، وتــصــل درجـــات 
الحرارة إلى منتصف الثلاثينات السيليزية 

في المناطق المرتفعة.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

حيرني ابني حينما عرفت أنه صار ينهي 
قراءة كتابه بسرعة قياسية. سألته ما حكايتك؟ 
تعود من المدرسة وقد أنهيت صفحات كثيرة من 
كتاب للمطالعة الحرة ليس له علاقة بالمنهاج 
الدراسي. فأخبرني أن مدرسته الإنجليزية، هنا 
في بريطانيا، تطبق نظام الـ١٠ دقائق بعنوان 
«اتــرك كل شــيء… واقــرأ»، وهي فقرة تبدأ بها 
بعض الساعات الدراسية بحيث تمنح الطالب 
فرصة لقراءة ما يحلو له. ومن لم يحضر كتابه 
باستطاعته انــتــقــاء مــا يــشــاء مــن مــؤلــفــات من 
الــيــوم التالي  رف مكتبة الفصل. توجهت فــي 
للمدرسة لمعرفة التفاصيل. وشاهدت من وراء 
النوافذ تلك اللحظات التي كان الجميع منهمكاً 
فيها بالقراءة. ووجدت هناك ما كان يحيرني 
من أمرين؛ الأول: وهو أن عشق الإنجليز للقراءة 
يبدو أنه نابع من المدرسة التي خرجت أجيالاً 
تقرأ ولــم تؤثر فيها حمى الانشغال بوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. فــلا عجب حينما ترى 
فــي أحــيــاء بريطانيا مكتبات عامة كتب على 
واجهتها: «تأسست في عــام ١٩١٥». والسبب 
الثاني الذي أثار إعجابي تلك الحصة الدراسية 
ل لهم فيها المعلم مــا يشبه 

ّ
غ

َ
المميزة التي يُش

نشرة أخبار مبسطة للأطفال، بالتعاون مع «بي 
بي ســي»، يفهمون من خلالها أحــداث العالم، 
مــنــهــا لمــــاذا يــريــد إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الانــفــصــال 
النادي  عن إسبانيا وربــط تداعيات ذلــك على 
البرشلوني. في تلك المدرسة «الحكومية» لمست 
مــؤشــراً قــد يفسر لمــاذا نجد الإنجليزي أوســع 
وعــيــاً لمـــا يــجــري حــولــه وأكـــثـــر فــهــمــاً لــثــقــافــات 

الشعوب، مقارنة بالبلدان الغربية المنغلقة.
زمــيــل آخـــر أخــبــرنــي بـــأن مــدرســة ابــنــه في 
وسط لندن تطلب منه إحضار مقال من صحيفة 
يواظب على قراءتها أحد والديه ليناقشه في 
الــفــصــل فــي مــحــاولــة لــربــط الــطــالــب بمجريات 

الأحداث.
أنــنــا نخرج  الــعــربــي  الــعــالــم  مشكلتنا فــي 
أجــيــالاً تــرعــرعــت عــلــى التلقين الــبــالــي الـــذي لا 
يــغــرس فــيــك فــكــرة الــتــعــلــم المــســتــمــر بــالــقــراءة. 
فتظن أن حمل الكتاب مرتبط بكآبة الاختبارات. 
اللذة الحقة إلا حينما نقرأ كتاباً  ولا نكتشف 
ماتعاً يعيد تعريف المتعة والتعلم. والأمر نفسه 
ينطبق على ربــط مــا نتعلمه بــأحــداث العالم، 
فما قيمة ما نــدرس إذا لم يكن يساعدنا على 
فهم مشكلة اقتصادية أو سياسية أو علمية 

تعترضنا؟
تــوجــه الــتــعــلــيــم الــحــديــث بـــات يــقــوم على 
توفير الحالات الدراسية case studies والأمثلة 
الــحــيــاتــيــة والــتــطــبــيــقــيــة. وكــــل ذلــــك قــائــم على 

القراءة وفهم أحداث الساعة.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق عـــرضـــت فـــكـــرة مــشــروع 
القراءة الحرة لمدة عشر دقائق في بداية بعض 
 عن نشرات الأخبار المبسطة، 

ً
الحصص، فضلا

على وزيــر التعليم في دولــة عربية فلم يتردد 
بالموافقة من حيث المبدأ وإبداء الاهتمام، فطلب 
مني عرضاً تفصيلياً أعــده حالياً. ومثله فعل 
مــعــي رئــيــس إحــــدى أكــبــر شــركــات الاتــصــالات 

بالمنطقة الذي تكفل برعاية مشروع القراءة.
ما يحز في النفس أن الإنجليز أدركــوا ما 
قــالــه جــدنــا الــجــاحــظ ولكنهم كــالــعــادة طبقوه 
انــطــلاقــاً مــن مقولة أديــب  بمنهج عملي دائـــم، 
العرب: إن «الكتاب إن نظرت فيه، أطال إمتاعك، 
وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجــوّد بيانك، 
ــح نفسك، وعــمّــر صــدرك،  وفــخــم ألــفــاظــك، وبــجَّ

ومنحك تعظيم العوام، وصداقة الملوك...».

وعي الإنجليزي المختلف

فلسفتنا في التغيير ضم عناصر جديدة إلى جانب الخبرة

ماجدة واصف: مهرجان القاهرة السينمائي يجدد شبابه... والدورة المقبلة ستكون أفضل
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

«يـــــجـــــدد مــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي شــبــابــه مع 
حلول الدورة التاسعة والثلاثين، 
ســــــواء مــــن خـــــلال الــــدفــــع بـــكـــوادر 
بـــوجـــوه  شـــــابـــــة، أو الاســــتــــعــــانــــة 
جـــــديـــــدة لـــــم تـــــشـــــارك فـــــي تــنــظــيــم 
المهرجان من قبل»... هذا ما قالته 

رئيسة المهرجان ماجدة واصف.
المـــهـــرجـــان قــد  وكــــانــــت إدارة 
فـــي أغــســطــس (آب) ثــلاثــة  كــلــفــت 
من النقاد الشبان بتولي البرامج 
الموازية التي استحدثت قبل نحو 
ثــلاث دورات، وتقام بالتزامن مع 

المسابقة الرسمية الدولية.
وتــولــى الــنــاقــد أحــمــد شوقي 
برنامج «آفاق السينما العربية»، 
والـــنـــاقـــد مــحــمــد عـــاطـــف بــرنــامــج 
«سينما الغد»، فيما تولى الناقد 
رامي عبد الرازق برنامج «أسبوع 
الــــنــــقــــاد»، وجـــمـــيـــعـــهـــم دون ســن 

الأربعين.
وقالت رئيسة المهرجان الذي 
تــأســس فــي ١٩٧٦ فــي مــقــابــلــة مع 
«رويـــــتـــــرز»: «جــيــلــنــا لـــديـــه خــبــرة 
بــحــكــم الـــتـــجـــارب والـــســـنـــين، لكن 
 ثانياً وثالثاً 

ً
علينا أن نصنع جيلا

ورابعاً حتى يستمر المهرجان».
وأضـــــــافـــــــت: «فـــلـــســـفـــتـــنـــا فــي 
التغيير هي ضم عناصر جديدة 
إلـــــــى جـــــانـــــب عــــنــــاصــــر الــــخــــبــــرة، 
حتى نشكل مزيجاً متميزاً يدعم 
المرحلة الحالية، ويستطيع تحمل 
مسؤولية المهرجان في المستقبل».

وتـــــولـــــت واصــــــــف الـــحـــاصـــلـــة 
عــلــى دكــــتــــوراه فـــي الــســيــنــمــا من 
بــاريــس رئــاســة مهرجان القاهرة 
السينمائي في ٢٠١٥، ويعمل إلى 
جانبها الناقد السينمائي يوسف 
المــديــر  الــلــه بمنصب  شــريــف رزق 

الفني للمهرجان.
وقالت واصــف: «التجديد لم 
يتوقف عند اختيار عناصر شابة 
لتولي البرامج المــوازيــة، بل شمل 
أيضاً اختيار وجوه جديدة ضمن 
لجان المشاهدة ولجان التحكيم».

وأضــــــافــــــت: «اكـــتـــشـــفـــنـــا عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال أن المــــخــــرج خــيــري 

بشارة لم يشترك معنا في لجان 
التحكيم من قبل، رغم أنه من كبار 
المـــخـــرجـــين المــــصــــريــــين... عــرضــنــا 
عليه الانضمام، فوافق على الفور 
وسيكون معنا في إحدى اللجان».

وتـــــــقـــــــام الـــــــــــــــدورة الــــتــــاســــعــــة 
والــثــلاثــون للمهرجان فــي الفترة 
مـــن ٢١ إلـــى ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وعــن بعض الانــتــقــادات التي 
وجــــهــــت لـــلـــمـــهـــرجـــان فـــــي دورتــــــه 
الـــســـابـــقـــة بـــســـبـــب أمــــــــور تــتــعــلــق 
بــالــتــنــظــيــم وعــــــدم دعــــــوة أي مــن 
الــبــارزيــن، قالت  النجوم الأجــانــب 
واصــف إن الــدورة المقبلة ستكون 
أفـــضـــل بــكــثــيــر، لــكــن تــبــقــى هــنــاك 
حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى الــشــفــافــيــة من 
المــصــريــة  الـــثـــقـــافـــة  جـــانـــب وزارة 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان، وتـــطـــويـــر 
الــــــقــــــوانــــــين والــــــلــــــوائــــــح المـــنـــظـــمـــة 

للمهرجان.
وقــــالــــت: «فـــــي مـــصـــر لا نــــزال 
نعيش بتشريعات الستينات في 
مجالات عديدة وليست السينما 
فــقــط، رغــــم أنــنــا الـــيـــوم فـــي وضــع 
اقتصاد السوق الحر، لذلك نحتاج 
إلــــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي مــجــمــوعــة 
التشريعات التي تحكم السينما».
وأضـــــافـــــت: «إذا أردنــــــــا حــقــا 
التغيير والتطوير فعلينا بالبدء 
مــن الــقــوانــين الــتــي تحكم صناعة 
الــــســــيــــنــــمــــا... هــــــذا يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
المهرجانات وعلى الإنــتــاج وعلى 
الــــتــــوزيــــع، وكـــــل مــــا يـــخـــص هـــذه 

الصناعة».
وقارنت واصف بين التجربة 
الفرنسية والتجربة المصرية في 
إدارة المهرجانات السينمائية من 
خــــلال خــبــرتــهــا الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا 
مـــن الإقـــامـــة فـــي فــرنــســا لــســنــوات 
طويلة، أشرفت فيها على تنظيم 
بـــيـــنـــالـــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة فــي 
باريس ومهرجان الفيلم العربي 

في باريس.
وقالت: «في فرنسا يتقدم كل 
مهرجان بخطة متكاملة ومشروع 
محدد للميزانية يحصل بمقتضاه 
الـــلازم مــع دعــم من  على التمويل 
المـــدنـــي... أما  مــؤســســات المجتمع 

هنا فالوضع مختلف، لأن التمويل 
كله بيد الوزارة».

وأضـــــــــافـــــــــت: «مـــــيـــــزانـــــيـــــة أي 
مـــهـــرجـــان تــقــيــمــه الـــــدولـــــة تــكــون 
معلنة ومحددة منذ وضع ميزانية 
الوزارة، وبعد انتهاء كل مهرجان 
يقدم منظموه كشف حساب، فإما 
أن يواصل طريقه أو ينتهي لفشل 
التجربة، لكننا هنا نعاني إذلالا 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى المــســتــحــقــات 

والتمويل اللازم».
وأقــــــــــــام مـــــهـــــرجـــــان الــــقــــاهــــرة 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي فـــي دورتــــه 
السابقة ندوة بعنوان «التشريعات 
السينمائية»، استعرض خلالها 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الـــــخـــــاصـــــة بــــهــــذه 

الصناعة في عدد من الدول.
وعـــــــــن عـــــقـــــد بـــــعـــــض الــــنــــقــــاد 
والصحافيين مقارنة بين الافتتاح 
المبهر لمهرجان الجونة السينمائي 
الـــــــذي أقــــيــــم الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــي 
الــســيــاحــي المطل  الــجــونــة  منتجع 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ومـــهـــرجـــان 
الــــــقــــــاهــــــرة الــــســــيــــنــــمــــائــــي، قـــالـــت 

واصف إنه لا مجال للمقارنة بين 
المهرجانين.

وأضافت: «ذهبت إلى الجونة 
وحضرت الافتتاح، وقمت بجولة 
داخـــــــل قــــاعــــات الـــســـيـــنـــمـــا هـــنـــاك، 
وســــعــــيــــدة جــــــدا بـــتـــجـــربـــة إقـــامـــة 
مــــهــــرجــــان خــــــاص لــلــســيــنــمــا فــي 
مــصــر، لكنها تــجــربــة تــوضــع في 

إطارها».
لـــكـــنـــهـــا أشـــــــــــارت: «لا مـــجـــال 
لـــــلـــــمـــــقـــــارنـــــة... مــــــــبــــــــادرة عـــائـــلـــة 
ســاويــرس أقيمت بميزانية شبه 
مـــفـــتـــوحـــة ولــــهــــا أهـــــدافـــــهـــــا، فــهــم 
يـــمـــتـــلـــكـــون مـــنـــتـــجـــعـــا ســـيـــاحـــيـــا 
يــــروجــــون لــــه، ويــســتــثــمــرون فيه 
أموالهم، أما مهرجان القاهرة فهو 
يقام في العاصمة التي يعيش بها 
قرابة ٢٠ مليوناً، ووفق إمكانيات 

مالية مختلفة».
واجــــتــــذب مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
السينمائي في دورته الأولى عددا 
كبيرا من نجوم السينما المصريين 
والـــعـــرب والأجــــانــــب، إضـــافـــة إلــى 
وجــــــوه بـــــــارزة بـــمـــجـــالات الــغــنــاء 

والــفــنــون الأخـــــرى، مــمــا اســتــدعــى 
مـــن الـــذاكـــرة لــقــطــات مــــرور بعض 
فناني الصف الثاني والثالث على 
البساط الأحمر لمهرجان القاهرة 
السينمائي فــي دورتــــه السابقة، 
وهــــــــــو مـــــــا أثــــــــــــار غـــــضـــــب بـــعـــض 
الــســيــنــمــائــيــين. وقــــالــــت واصـــــف: 
«نرسل الدعوات إلى منازل جميع 
النجوم وأؤدي عملي كما يجب... 
حــضــورهــم أو غيابهم أمــر يرجع 
لهم ويصعب التحكم فيه، لكننا 
أيــضــا نــعــمــل فــي الـــــدورة الــقــادمــة 
على تطوير وسائل تواصلنا مع 

النجوم والتأكد من مشاركتهم».
ويـــعـــرض مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
الــســيــنــمــائــي فــــي افـــتـــتـــاح دورتـــــه 
التاسعة والثلاثين الفيلم الأميركي 
بــتــويــن أس» إخــــراج  «ذا مـــاونـــتن 
الــفــلــســطــيــنــي هـــانـــي أبـــــو أســـعـــد، 
وبطولة كيت وينسلت، وإدريــس 
الفيلم  إلبا. وكــان من المقرر طــرح 
تجاريا في دور العرض بمصر في 
أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن إدارة 
المـــهـــرجـــان بــالــتــعــاون مـــع المــخــرج 
والشركة الموزعة استطاعت إقناع 
شــركــة فــوكــس الأمــيــركــيــة المنتجة 
لــلــعــمــل بــتــأجــيــل طـــرحـــه لمــــا بــعــد 

المهرجان.
ويـــــــتـــــــنـــــــاول الـــــفـــــيـــــلـــــم قـــصـــة 
لـــغـــيـــت رحـــلـــة طـــيـــران 

ُ
صــحــافــيــة أ

كـــانـــت ســتــقــلــهــا مـــن إيــــداهــــو إلــى 
يــؤدي إلبا دور  نــيــويــورك، بينما 
طـــبـــيـــب أعــــصــــاب كــــــان ســيــســتــقــل 
الــــطــــائــــرة ذاتـــــهـــــا فـــيـــتـــفـــقـــان عــلــى 
استئجار طائرة صغيرة، لكن في 
الطريق يصاب قائد الطائرة بأزمة 
قلبية، ويواجه الاثنان الكثير من 
المصاعب. وقــالــت واصــف إن إلبا 
اعــتــذر عــن الــحــضــور إلــى القاهرة 
بسبب ارتــبــاطــه بــتــصــويــر فيلمه 
تــــــزال  فـــيـــمـــا لا  كــــمــــخــــرج،  الأول 
المــفــاوضــات جــاريــة مــع وينسلت 

لحضور المهرجان.
وقالت واصف: «إذا استطاعت 
وينسلت الحضور سيكون شيئاً 
أمـــا إذا تــعــذر حضورها  رائـــعـــاً... 
فـــلـــديـــنـــا الـــفـــيـــلـــم، ولـــديـــنـــا هــانــي 
أبــــــو أســــعــــد الـــــــذي أكــــــد حـــضـــوره 

المهرجان».

ماجدة واصف

لتنمية الذوق الأدبي بين الأطفال

أبوظبي تنظم قراءة تفاعلية بين الروبوت وطلاب مدارس
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــظـــــمـــــت دائــــــــــــــــرة الـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــســيــاحــة أبــوظــبــي ورشـــة عمل 
فـــي مــكــتــبــة مـــزيـــد مــــول، بــعــنــوان 
«مـــــبـــــادرة مــــشــــروع الــــروبــــوتــــات 
الــــذكــــيــــة»، لمـــجـــمـــوعـــة مــــن طـــلاب 
مــــــــــــدارس فـــــــي دائــــــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم 

والمعرفة.
وهـــدفـــت هـــذه المـــبـــادرة الــتــي 
المعلومات  تقنية  إدارة  نظمتها 
إلـــى  الــــــدائــــــرة  فـــــي  الـــكـــتـــب  ودار 
تــــعــــريــــف هـــــــذه الــــفــــئــــة الـــعـــمـــريـــة 
بـــكـــيـــفـــيـــة اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات 
الحديثة والمــبــتــكــرة، تماشياً مع 
توجهات ورؤية حكومة الإمارات 
في التحول إلى مدن ذكية لتقديم 

خدمات غير مسبوقة. ومن جهتها 
تــقــوم دائـــــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
بـــعـــدة تــــجــــارب لاســــتــــخــــدام هـــذه 
المكتبات  فــي أنشطة  الــروبــوتــات 
ة القصص والتفاعل مع  مثل قراء

الزوار وبخاصة فئة الطلاب.
العمل تقديم  وتخلل ورشـــة 
الــروبــوتــات وأهميتها،  نبذة عن 
وبــخــاصــة أن مــجــال الــروبــوتــات 
مــن المـــجـــالات الــتــي تــشــهــد حالياً 
، وسباقاً 

ً
تقدماً سريعاً ومــذهــلا

وبخاصة في الدول المتقدمة، وقد 
الروبوتات  أصبحت تكنولوجيا 
صــــنــــاعــــة عــــالمــــيــــة واعـــــــــــــدة، كــمــا 
أصبح مستوى تطويرها معياراً 
ـــــدول الــصــنــاعــيــة.  لــقــيــاس قــــوة ال
كـــمـــا شــــاركــــت الــــروبــــوتــــات الــتــي 

بــقــراءة قصة  الــدائــرة  أحضرتها 
مـــع الأطــــفــــال بــطــريــقــة تــفــاعــلــيــة، 
وذلك كجزء من مسؤولية الدائرة 
العربية  الــلــغــة  تــجــاه  المجتمعية 
لتطوير هواية القراءة ضمن فئة 

الأطفال بالدولة.
وتـــــســـــعـــــى دائـــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والــســيــاحــة مــن خـــلال مــبــادراتــهــا 
على مدار العام إلى تنمية الذوق 
ة الكتب بين الأطفال،  الأدبي لقراء
ة  مــن خــلال عــرض تــجــارب الــقــراء
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــجــــذابــــة أمـــامـــهـــم، 
فــــــي تــــرويــــج  ــــســــهــــم 

ُ
ت والــــــتــــــي لا 

ة فـــحـــســـب، بــــل وتـــســـاعـــد  الـــــقـــــراء
الفهم  أيضاً الأطــفــال على تنمية 
الــعــربــيــة مــن سن  للغة  الحقيقي 

مبادرة مشروع الروبوتات الذكيةمبكرة.
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لوس أنجليس

لا شك في أن شخصية نابليون بونابرت 
قد أثارت كثيراً من الخلافات والمناقشات... 
هناك من يعجب به إلى حد العبادة، وهناك 
مــن يــشــعــرون بــالــقــرف والاســتــيــاء مــنــه؛ بل 
يــــرون أن مــعــظــم مـــا تــعــانــيــه أوروبــــــا يــعــود 
للمخططات التي وضعها؛ فهو الذي وضع 
أسس الديكتاتورية العسكرية التي احتذاها 
كثير من الحكام، وجعل الانقلابات العسكرية 
شيئاً مــقــبــولاً. ويـــرى البعض أنــه هــو الــذي 
وضع أسس النظام البوليسي والمخابراتي.

لــه بأنه كان  ولكن لا بــد مــن أن نعترف 
من أثقف الحكام المستبدين وأحرصهم على 
الفنون؛ يكفيه أنه وضع أسس المجد الفني 
إلــى مـــزار وعاصمة للفن  لباريس وحولها 
والــفــنــانــين. كــان أيــضــاً مــذواقــاً للموسيقى، 
مــمــا قــربــه إلـــى بــتــهــوفــن وقــربــه إلـــيـــه... كــان 
بينهما إعجاب متبادل مع اختلاف المنحى 
والمـــفـــاهـــيـــم. أحــــب نــابــلــيــون فـــي المــوســيــقــار 
الألماني موسيقاه وروح التجديد في أعماله. 
وأحـــب بتهوفن فــي الإمــبــراطــور الفرنسي؛ 
الــثــورة الفرنسية» كما ســمــوه، ومنه  «ابـــن 
جاءت روح التجديد السياسي في أوروبا، 
الــثــورة الفرنسية فــي عموم  وحــمــل مــبــادئ 

القارة الأوروبية.
ـــف بتهوفن 

ّ
كــجــزء مــن هــذا الإعــجــاب، أل

السيمفونية الثالثة تمجيداً لنابليون البطل، 
لــدوره بصفته قائداً ثورياً عندما  وتخليداً 
كــان يشغل منصب القنصل الأول للدولة. 
وســمــى الــســيــمــفــونــيــة بــاســمــه «بــونــابــرت». 
وبينما كان الموسيقار على وشك نشر عمله 
الــجــديــد وتــقــديــمــه لــلــجــمــهــور، جـــاء تلميذه 
«ريــــز» وأخـــبـــره بـــأن نــابــلــيــون نــصــب نفسه 
إمــبــراطــوراً على فــرنــســا، فاستشاط غضباً 
وقــال: «هــكــذا! إذن فلم يكن ســوى واحــد من 
الآخــــريــــن. ســيــبــدأ الآن بــســحــق كـــل حــقــوق 
الإنــــســــان لـــيـــرضـــي غـــــــروره ولـــيـــرتـــفـــع فـــوق 

الجميع ويصبح واحداً من الطغاة».
وفــي ســورة الغضب، تــنــاول مخطوطة 
السيمفونية فــمــزق صفحتها الأولـــى التي 
كانت تحمل اسم «بونابرت»، وكتب صفحة 
جديدة وأعطاها اسماً جديداً هو الاسم الذي 

تعرف به الآن: «البطولة (أرويكا)».
مرت الأيام والشهور، وكان بتهوفن في 
زيارة صديقه الشاعر والأديب الشهير غوته، 
وخرجا في مشوار في الغابة السوداء، وإذا 
بهما يصادفان الإمــبــراطــور في ممر ضيق 
لا يتسع لغير شخص واحـــد. أســـرع غوته 
إلــى تنبيه زميله بتهوفن بقدوم نابليون، 
وتــنــحــى عـــن الــطــريــق لــيــســمــح لــلإمــبــراطــور 
بــــالمــــرور. وعــنــدمــا وصــــل أمـــامـــه انــحــنــى له 
احتراماً. أمــا بتهوفن، فقد تجاهل صديقه 
وتجاهل نابليون أيضاً، واستمر سائراً في 
المــمــر الضيق حتى اقــتــرب مــن الإمــبــراطــور. 
وعندئذ تنحى الإمبراطور من الممر ليسمح 
لبتهوفن بالمرور. وعندما مرّ أمامه شامخ 
الرأس غير آبه بوجوده، انحنى الإمبراطور 
له وبقي هكذا حتى اجتازه الموسيقار وتركه 

وراءه غير آبه به.
أعـــتـــرف بــأنــنــي مـــا وجــــدت فـــي حــيــاتــي 
 الفن والفنانين كهذه الحكاية، 

ّ
جِل

ُ
ت حكاية 

حتى لأكاد أتناسى بها كل سوءات نابليون 
بونابرت وديكتاتوريته.

نابليون... ما له وما عليه
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 عاصمة ولاية هاواي .

 مطربة اماراتية - سور حول الحائط.

 منتجع فرنسي - آخر الديانات.

 من الاطراف - مطربة اماراتية.

 مرض صدري - ارشد.

 الشديد السواد - ساحة.

 ابن نوح - أشيّد.

 أبنية وعمارات.

 متشابهات - حذاء.

 آخر الديانات - من الأمارات العربية.

 مطرب مصري.
 شريان - نوتة موسيقية "معكوسة".

 منتجع فرنسي - ماء عذب.
 للتخيير "معكوسة" - دولة اوروبية.
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 ناقل "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 تحية - حرف نصب.

 مرض صدري "معكوسة" - الثمر الناضج

 شهر ميلادي "معكوسة" - حيوان قطبي - 

 امر عظيم.

 احد الوالدين - منتدى "معكوسة" - عقل.

 كائن من نار "معكوسة" - نهر افريقي.
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خالد بن سلمان: أنتم النواة التي ستقود مستقبل البلاد

السفير السعودي في واشنطن يلتقي الطلبة المبتعثين في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير خالد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ســفــيــر الــســعــوديــة 
لدى الولايات المتحدة، في العاصمة 
الأمــيــركــيــة أول مـــن أمـــس عــــدداً من 
الطلبة المبتعثين، ضمن الاجتماع 
الذي يعقده رؤساء الأندية الطلابية 
الـــــــــ٤٠، ونــــاقــــش الـــلـــقـــاء مــقــتــرحــات 

الطلاب واحتياجاتهم.
وأكد الأمير خالد خلال اللقاء، 
اهــــتــــمــــام قـــــيـــــادة بـــــــــلاده بــالــطــلــبــة 
«النواة التي  المبتعثين، ووصفهم بـ
ستقود مستقبل المملكة»، موضحاً 
أن جزءاً من عمل السفارة هو تقديم 
الــخــدمــات لــلــطــلــبــة المــبــتــعــثــين، وأن 
الـــســـفـــارة تــعــمــل بــشــكــل كــبــيــر على 

تحسين آلية التواصل معهم.
وأكد الأمير خالد بن سلمان، 
الــســعــوديــين فــي أميركا  أن جميع 
: «كــلــنــا 

ً
هـــم ســـفـــراء لــلــوطــن قــــائــــلا

أمل أن يمثلوا الوطن خير تمثيل 
فــنــحــن جــمــيــعــاً نــعــمــل عـــلـــى رســـم 
صـــــورة وطــنــيــة مــشــرقــة للمملكة 
حــول العالم، فالإنسان السعودي 
يفتخر بماضيه، ونطمح لمستقبل 
مــــشــــرق»، مـــشـــدداً عــلــى أن تــخــرج 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــطـــلابـــيـــة بــنــتــائــج 

فعّالة، وتعمل على حل المشكلات.
وأشــــار ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، إلـــى أن الــســفــارة تعمل 
على تفعيل لجنة الطوارئ وتطوير 
بــالــســفــارة، مضيفاً أن رؤيــة  العمل 
السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول 
الوطني تؤكد جميعها على التنمية 
المــجــالات كافة وتنويع مصادر  في 
الدخل، وهو ما لا يتم دون سواعد 

شباب الوطن.
من جانبه أكد الدكتور محمد 
الثقافي بالولايات  العيسى الملحق 
المتحدة، أن اجتماع رؤساء الأندية 
فـــي عـــامـــه الـــثـــلاثـــين يـــعـــرض أجــمــل 
صورة للطلبة المبتعثين وجهودهم 
في بلد الابتعاث، ويعزز التواصل 
ما بين الملحقية الثقافية وأبنائها 

الطلاب فيما يخدم كل المبتعثين.
المــبــتــعــثــين  الـــعـــيـــســـى إن  وقـــــــال 
الــــســــعــــوديــــين أســــهــــمــــوا فـــــي تــعــزيــز 
الـــــصـــــورة الإيـــجـــابـــيـــة لــلــمــمــلــكــة فــي 
أكثر من ٥١ ولايــة، وأبـــرزوا الصورة 
الــصــحــيــحــة عــن الـــعـــادات الــســعــوديــة 
والـــتـــقـــالـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــحــســنــة، 
مشيراً إلى أن جهود الأندية الطلابية 
في العمل التطوعي وإبــراز الصورة 
الصحيحة كان لها الأثر الكبير على 
المجتمع الأميركي، وأن أداءهم أقوى 

من وسائل الإعلام الأميركية.
ولــفــت الــدكــتــور العيسى إلــى أن 
الــطــلاب ومناقشاتهم  بعض قضايا 
الـــــــتـــــــي تــــــــم عــــــرضــــــهــــــا خـــــــــــلال أيــــــــام 
الاجتماع، سيتم الرفع بها إلى ذوي 
الاختصاص، وتفعيل دور الملحقية 

فيما يخصها من تلك المناقشات.
ويــعــد اجــتــمــاع رؤســـــاء الأنــديــة 
أمــيــركــا  فـــي  لـــعـــام ٢٠١٧م  الــطــلابــيــة 
الاجـــتـــمـــاع الأربـــــعـــــين، الــــــذي تــنــظــمــه 
المــــلــــحــــقــــيــــة الــــثــــقــــافــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
بــواشــنــطــن مــنــذ ٣٠ عـــامـــاً، إذ كــانــت 
انطلاقة الأندية الطلابية السعودية 
في عام ١٩٨٧ بدعم ورعاية من الملك 
فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، خلال 

زيارته لأميركا في نفس العام.
ويصل عدد الأندية الطلابية في 
أميركا إلى نحو ٣٧٠ نادياً سعودياً، 
تتنوع أنشطتها ما بين الاجتماعية، 
والـــثـــقـــافـــيـــة، والـــتـــطـــوعـــيـــة، لــخــدمــة 
المبتعثين السعوديين في ٥١ ولاية، 
والإســـهـــام فــي الأنــشــطــة المجتمعية 
الأميركية، وتشرف عليها تنظيمياً 
الملحقية الثقافية، ويـــرأس مجلس 
إدارة الأنــديــة الطلابية الأمير خالد 
بن سلمان، والدكتور محمد العيسى 
المــــلــــحــــق الــــثــــقــــافــــي نــــائــــبــــاً لـــرئـــيـــس 

الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن مخاطباً المبتعثين (واس)المجلس.

أطلقت كتابها الأول في نيويورك في ربيعها الثامن

بانا العابد... طفلة تحررت من حصار حلب بفضل تغريداتها
نيويورك: ميغان سبيكشيا*

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي انــــهــــمــــرت 
الغارات الجوية على حلب، حرصت 
بــانــا الــعــابــد ووالـــدتـــهـــا عــلــى كتابة 
«تـــغـــريـــدات» يــومــيــة عــن الــحــيــاة في 

ظل الحصار.
وفي إحدى مقاطع الفيديو التي 
نشرتها عبر حسابها على «تويتر» 
قــالــت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فـــي 
العابد بإنجليزية متلعثمة: «صباح 
الــخــيــر مـــن حــلــب. لا نــــزال عــلــى قيد 

الحياة».
بيد أنه في غضون أقل من عام 
لم تعد حياة بانا ووالدتها رهينة 
الغارات الجوية وشكوك لا تنتهي، 
الأمر الذي يعود الفضل وراءه نسبياً 
إلـــى الاهــتــمــام الـــدولـــي الــــذي حـــازت 
عليه الفتاة الصغيرة وحسابها عبر 

«تويتر».
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، اســتــقــرت 
الفتاة في تركيا، بعيداً عن حياتها 
الــســابــقــة داخـــل مــيــدان الــحــرب. وقــد 
بــانــا، ٨ ســنــوات، ووالدتها  وضعت 
كتاباً يــؤرخ التجارب التي مــرا بها 

باسم «العالم العزيز».
الـــفـــتـــاة  هــــــذا الأســــــبــــــوع، زارت 
الــصــغــيــرة نــيــويــورك لــلــمــشــاركــة في 
لــــقــــاء مـــــع الـــعـــامـــلـــين فـــــي «تـــويـــتـــر» 
والــــحــــديــــث إلـــــى أطــــفــــال فــــي إحــــدى 
مـــــدارس حـــي هـــارلـــيـــم، وكـــذلـــك لــقــاء 
كـــولـــين كـــابـــرنـــيـــك، لاعــــب كــــرة الــقــدم 
الذي أثار موجة جدال على الصعيد 

الوطني بعد اعتراضه على وحشية 
الشرطة وأعمال القمع العنصرية.

مــن ناحيتها، نجحت بانا في 
اجتذاب آلاف المتابعين سريعاً عندما 
بــدأت بنشر تغريدات عبر «تويتر» 
الخريف الماضي لتتحول على رمز 
للمحنة التي يكابدها أطفال سوريا.
كانت أســرة بانا، مثلما الحال 
مع آلاف آخرين داخل حلب، تناضل 
مــن أجــل الــبــقــاء أثــنــاء الــحــصــار. في 
البداية، عانوا نقص الطعام والمــاء، 
ثـــم فـــقـــدوا مــنــزلــهــم فـــي خــضــم غـــارة 

جـــويـــة. فـــي نــهــايــة الأمــــــر، انــضــمــوا 
إلــى آلاف السكان على متن حافلات 
ونــــزحــــوا عـــن المـــديـــنـــة فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) قبل أن يغادروا سوريا 

بأكملها متجهين صوب تركيا.
وخــــــــلال مـــقـــابـــلـــة جــــــرت مــعــهــا 
صــــبــــاح أحــــــد أيـــــــام الــــخــــريــــف وإلــــى 
جوارها ابنتها، قالت فاطمة: «كانت 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة مـــــروعـــــة، فــالــفــتــرة 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) إلــى 

ديسمبر كانت أشبه بالجحيم».
يـــبـــدو أن الأم والابـــنـــة  الــــيــــوم، 

يعيشان في ظل ظروف أفضل كثيراً. 
على سبيل المثال، يبدو وجه بانا في 
الــوقــت الــحــالــي أكــثــر نــضــارة ونمت 
أسنانها الأمامية، بجانب اكتسابها 

القدرة على الحديث بطلاقة أكبر.
تـــــــزال الاثــــنــــتــــان تــعــتــمــدان  ولا 
عبر   AlabedBana@ حـــســـاب  عــلــى 
«تويتر» - الذي يحظى حالياً بأكثر 
عــن ٣٦٣ ألــف متابع - ويــنــشــران من 
خلاله عدداً من الرسائل الشخصية 
وتعليقات على أحداث جارية. خلال 

الــــلــــقــــاء مـــعـــهـــا، 

بــدت بانا هادئة وواثقة من نفسها 
على نحو يتجاوز سنوات عمرها. 
وعلى كتفيها، انسدل شعرها البني 
الــلامــع، بينما انطلقت فــي الحديث 
بنبرة تغمرها الإثــارة حول رؤيتها 
تــمــثــال الـــحـــريـــة و«ســـنـــتـــرال بــــارك» 

ومباني شاهقة.
أنــــــه عـــنـــدمـــا تـــحـــولـــت دفـــة  إلا 
الحديث نحو حلب، صــارت نبرتها 

أهدأ وأكثر حذراً.
وفي حديثها عن المدينة، قالت: 
«كــــــان الأمــــــر شــاقــاً 

لــلــغــايــة»، مــشــيــرة إلـــى الـــدمـــار الــذي 
تعرض له منزلها بسبب غارة جوية. 
وأضافت: «ماتت صديقتي ووالدها 

وأخاها».
يذكر أنه عندما أطلقت حسابها 
عبر «تــويــتــر» فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٦، تلقت آلاف رسائل الدعم، لكن 

كان هناك منتقدون أيضاً.
وحتى بعد التحقق من الكثير 
مــــن الــــصــــور والــــفــــيــــديــــوهــــات الــتــي 
نـــشـــرتـــهـــا وتــــأكــــيــــد ســــكــــان آخـــريـــن 
بالمدينة قصتها، استمر البعض في 
التشكيك فــي وجــودهــا داخـــل حلب 
مـــن الأســـــاس، مــحــتــجــين بـــأن خــدمــة 
الإنترنت من المستحيل توفرها في 
اتــهــم البعض  الــحــصــار، بينما  ظــل 

أفراد الأسرة بنشر «أخبار كاذبة».
بـــانـــا  إلـــــــى أن  الــــبــــعــــض  وألمــــــــح 
يـــجـــري اســتــغــلالــهــا كـــــأداة دعــائــيــة، 
مـــن قــبــل إمــــا والـــديـــهـــا أو لــلــتــرويــج 
لدعاية الجماعات المسلحة المعارضة 

للنظام.
في المقابل، دافعت فاطمة أثناء 
وجــودهــا فــي نــيــويــورك بــشــدة حول 
قرارها فتح حساب «تويتر» لابنتها، 
مؤكدة أنها كانت مشاركة به بشدة 

منذ الوهلة الأولى.
وقــــالــــت: «قــــررنــــا الـــلـــجـــوء إلـــى 
(تــويــتــر) لأنـــه شــكــل وســيــلــة اتــصــال 
مـــبـــاشـــرة بـــالـــعـــالـــم»، مــضــيــفــة أنــهــا 
رغــبــت فــي إثــــارة الــوعــي بالمصاعب 

التي يكابدونها داخل سوريا.
*خدمة «نيويورك تايمز»

بانا العابد ووالدتها في نيويورك (نيويورك تايمز) 

الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك آل خليفة،   <
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــبــحــريــنــي، 
التقى السفير أحمد نايف الدليمي، سفير 
جمهورية العراق في المنامة، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله. وأعــرب الشيخ محمد عن شكره 
لــدور السفير وجــهــوده المتواصلة  وتقديره 
خــلال فترة عمله لتنمية وتطوير العلاقات 

الأخــويــة القائمة بــين البلدين، 
مــؤكــداً حــرص مملكة البحرين 
عــلــى تــعــزيــز عـــلاقـــات الــبــلــديــن 
وعملهما المشترك لمــا فيه خير 

شعبيهما الشقيقين.
> الشيخة لبنى بنت خالد 
الــــقــــاســــمــــي، وزيـــــــــرة الـــتـــســـامـــح 
الإماراتية رئيسة جامعة زايد، 
شاركت في جلسة بعنوان «لقاء 
مع قدوة» ضمن فعاليات اليوم 
الأول من منتدى المعلمين الدولي 
«قـــدوة ٢٠١٧» الـــذي يــقــام تحت 
رعاية الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
وقالت الشيخة لبنى إن المعلمين 
ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي المــنــظــومــة 
التعليمية والتربوية، وهم بناة 

جيل المستقبل.
> عـــلـــي أبــــــو ديــــــــاك، وزيــــر 
الــعــدل الفلسطيني، شـــارك في 
الثالثة للجنة  الــــدورة  اجــتــمــاع 
«فــــيــــنــــيــــس» الــــتــــابــــعــــة لمــجــلــس 
أوروبـــــــــــــــــــا، وهــــــــــي المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــيــــــة لــلــديــمــقــراطــيــة مــن 
مــنــظــور الــقــانــون، المــنــعــقــدة في 
مـــديـــنـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة بـــإيـــطـــالـــيـــا، 
الـــتـــي تـــقـــدم تـــقـــاريـــرهـــا لمجلس 
أوروبـــا حــول الحالة القانونية 
والـــدســـتـــوريـــة والــديــمــقــراطــيــة 

للدول الأعضاء.
> الـــدكـــتـــور الــــصــــادق الــفــقــيــه، الــســفــيــر 
السوداني لدى الأردن، وقع في معرض عمان 
الدولي للكتاب كتابة الجديد «مقدمات في 
الدبلوماسية... مراجعات المــاضــي، قضايا 
الــحــاضــر، اســتــشــراف المــســتــقــبــل». ويــتــنــاول 
الـــكـــتـــاب الــــصــــادر عـــن مــكــتــبــة «الــــرشــــد» في 

الــــســــعــــوديــــة فـــــي ســـبـــعـــة مــــبــــاحــــث مـــفـــهـــوم 
الدبلوماسية وآراء وأقوال حولها، وأنواعها، 
وأهميتها، ووظائفها، وتاريخها، ومراحل 
تــطــورهــا مـــن المـــمـــارســـات الــقــديــمــة فـــي عهد 
مــصــر الــفــرعــونــيــة، والــهــنــد الــصــيــنــيــة، إلــى 

الدبلوماسية الحديثة.
> الدكتور ياسين الخياط، وزير البيئة 

الأردنــــــــــــــــــي، رعـــــــــى المــــؤتــــمــــر 
الــدولــي للشبيبة المسيحية 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة حـــــــــــول الــــبــــيــــئــــة 
بتنظيم مــن الأمـــانـــة العامة 
للشبيبة الطالبة المسيحية 
بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مـــــن رجـــــال 
الــديــن المسيحي والإســلامــي 
ووفـــود شبابية مــن عشرين 
دولة. وقال الوزير إن الأردن 
يعتبر مــثــالاً يحتذى بــه في 
السلم الاجتماعي والعيش 
المـــشـــتـــرك بـــين أطـــيـــافـــه كــافــة 
بـــــفـــــعـــــل حـــــــالـــــــة الــــتــــصــــالــــح 
الــذاتــي والأمـــن والاســتــقــرار، 
واســتــطــاع بــمــوجــب ذلـــك أن 
يحظى بــالاحــتــرام والتقدير 

في المحافل الدولية كافة.
> الدكتور محمد أحمد 
بـــن ســلــطــان الـــجـــابـــر، سفير 
الإمارات لدى آستانة، التقى 
مارات بيكيتايف، وزير العدل 
فــي جمهورية كــازاخــســتــان. 
اللقاء  وبحث الطرفان خلال 
سبل دعــم وتــعــزيــز التعاون 
الــثــنــائــي بـــين الـــدولـــتـــين في 
المـــجـــالات لا سيما  مــخــتــلــف 
الـــعـــدل، مشيرين  فـــي مــجــال 
إلــى العلاقات المتميزة التي 

تربط بين البلدين.
> يــاســر عــاطــف، سفير 

مـــصـــر لـــــدى الـــكـــويـــت، قـــــال فــــي تـــصـــريـــح لــه 
بــمــنــاســبــة احــتــفــال الــســفــارة بــالــذكــرى الــــ٤٤ 
لانتصارات أكتوبر (تشرين الأول)  المجيدة، 
إن «يوم ٦ أكتوبر هو يوم الفخر لنا كمصر 
وسوريا والدول العربية جميعاً بهذه الملحمة 
الــتــاريــخــيــة، ونــحــن كـــل عــــام نــقــيــم احــتــفــالاً 
بهذا النصر العظيم بحضور أبناء الجالية 

المــصــريــة وأشــقــائــنــا مــن الــكــويــت ومــشــاركــة 
الــدول  الــدول الشقيقة والصديقة وســفــارات 
المعتمدة لدى الكويت»، مؤكداً أن أمن الخليج 

جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي. 
> الدكتور طــارق شوقي، وزيــر التربية 
والتعليم المــصــري، التقى تكهيرو كــاجــاوا، 
ســفــيــر الـــيـــابـــان بـــالـــقـــاهـــرة، وأعـــضـــاء هيئة 
الــــتــــعــــاون الــــدولــــيــــة الــيــابــانــيــة 
(جـــايـــكـــا). وأعــــــرب عـــن تــقــديــره 
لــلــجــانــب الـــيـــابـــانـــي لمــســاهــمــتــه 
الــفــعــالــة فـــي مـــشـــروع المـــــدارس 
المـــــــصـــــــريـــــــة الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــة مـــن 
خـــــلال خـــبـــراتـــهـــم المـــتـــمـــيـــزة فــي 
الأنشطة أو ما يسمى بأنشطة 
«الـــــتـــــوكـــــاســـــتـــــو»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الأنــشــطــة فــي تــلــك المـــــدارس هي 
حجر الأساس في بناء شخصية 

طالب مبدع.
> جــمــيــل بــــن مــحــمــد عــلــي 
حميدان، وزير العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، شهد 
 «١٨» حـــفـــل تـــخـــريـــج الــــفــــوج الـــــــــ
مـــــن طـــلـــبـــة وطـــــالـــــبـــــات المــــراكــــز 
التأهيلية والأكاديمية والمهنية 
الــــدراســــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧  لــلــعــام 
فــــي مــــركــــز شـــيـــخـــان الـــفـــارســـي 
لـــلـــتـــخـــاطـــب الــــشــــامــــل. وأعــــــرب 
الوزير عن اعتزازه بهذا الإنجاز 
الــــــذي حــقــقــه ذوو الإعــــاقــــة فــي 
الــتــحــصــيــل الـــــدراســـــي، مــشــيــدًا 
بعزيمة الخريجين ومثابرتهم 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــم، ودعـــــاهـــــم إلـــى 

مواصلة العطاء والإبداع.
> الشيخ ثامر الجابر، سفير 
الكويت لدى السعودية، زار دار 
الرعاية الاجتماعية للمسنين في 
الرياض، للمشاركة في الاحتفال 
باليوم الوطني السعودي. وقال السفير إن 
زيارة دور الرعاية الاجتماعية للمسنين تعزز 
الثوابت الدينية والترابط الاجتماعي، وتأتي 
من منطلق موروث العادات والتقاليد، مشيداً 
بالاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز لكبار السن.

الشيخ ثامر الجابر

الشيخة لبنى بنت خالد 
القاسمي

الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة

طارق شوقي

علي أبو دياك

جميل بن محمد علي 
حميدان



فلنضعها في بداية الكلام، بدل أن تكون حاشية 
فـــي آخــــــره، لأنـــهـــا أهــــم مـــا فـــيـــه. وهــــي عــنــدمــا نــقــول 
النقد والشكوى، لا نعني كل  «الــعــرب»، في معرض 
العرب، ولا صفوتهم، ولا الطيبين فيهم، وإنما نعني 

الرعاع من ضعاف العقل وفقراء الذمة.
هذا أكتوبر (تشرين الأول)، وهذه ذكراه من جديد. 
وقبله يونيو (حزيران) و٥ حزيرانه. ماذا حدث عام 
١٩٦٧؟ شمت العرب جميعاً بمصر. تحدثوا وكتبوا 
فرحاً عن الأحذية التي تركها الجنود المصريون وهم 
يهربون في سيناء. كتبنا الشعر في هجاء مصر، 
واستعدنا حقد المتنبي على كافور، متجاهلين أنها 
مــســألــة شخصية بــين شــاعــر لــه طــلــب وحــاكــم قليل 

الدراية بأهواء الشعراء.
وبــعــد نــصــف عــقــد فــقــط، عــبــر الــجــيــش المــصــري 
قــنــاة الــســويــس عــــاري الــــــرأس، وألـــحـــق بــالــغــطــرســة 
الإســرائــيــلــيــة أهـــم أمــثــولــة فــي تــاريــخــهــم العسكري. 
واضـــطـــرت أمــيــركــا إلـــى إقــامــة أكــبــر جــســر جـــوي في 
تاريخها لإنقاذ إسرائيل، بعدما هددت غولدا مائير 
باللجوء إلى السلاح النووي إذا ما مضى الانتصار 

المصري في طريقه.
فماذا قالت «العرب» هذه المرة؟ قالت، لا انتصار 
ولا مــن يــنــتــصــرون. مــجــرد «بــولــوتــيــكــا» مــدبــرة بين 
السادات وأميركا وإسرائيل. وحلل فهلويو العرب 
وخبراؤهم وأنشامهم الوضع الاستراتيجي من كل 
جوانبه. وطلع معهم أن أنور السادات خائن، وليس 
منتصراً، وأن إسرائيل خسرت أمامه أكبر عــدد من 
قتلاها في كل الحروب، مسايرة له. هذا كان دورها 
«الــبــولــوتــيــكــا»، وكــذلــك كــان دور الأردن الـــذي خسر 

القدس وعشرة آلاف قتيل، وكذلك كان دور سوريا.
مشكلة الثرثرة العربية أنها سمجة وخالية من 
الذوق ومن المخيلة. تنابل مقاه يلهون ويلغون فوق 
جثث آلاف الضحايا. المشكلة ليست ضعفهم العقلي، 
بل ضعفهم الخلقي. كنت قبل أيام في غداء حضره 
إلــيّ  اللبنانيين. وأشـــار  عــدد كبير مــن السياسيين 
صديق قديم من بعيد أن أذهب إليه، وقال لي هامساً 
وهــو يتأكد من أن الذين حولنا لا يسمعون: «هل 
صحيح أن أم مسعود بــارزانــي يــهــوديــة؟»، أجبت 
بأنني لا أعــرف. الــذي أعرفه أن هــذا الكلام قيل عن 
أم السادات وأم ياسر عرفات وأم معمر القذافي وأم 
أبــو إيـــاد، وجميعهم ولـــدوا فــي بــلــدات تعرف فيها 
الناس أسماء بعضهم البعض. محزنة، مرت ذكرى 

٦ أكتوبر، التي قتل بطلها برصاص انتصاره.

حضرت مناسبة مختلطة، وكانت تجلس في مكان غير بعيد 
عني (مزيّنة تجميل) مــن بلد عربي شقيق، ولا أدري كيف جرّ 

الحديث بعضه، فسألتها عن بعض خبايا عملها.
فقالت: إن عملي (بالمكياج) يتطلب مني أن أتابع كل المستجدات 
الــعــالمــيــة، وأن أكــــون دارســـــة جــيــدة لــكــل المـــلامـــح والــشــخــصــيــات 
والنفسيات، لأن الشغلة ليست هي (خذني جيتك) أو (سلق بيض)، 
لا أبداً، إنها فن وتركيز وإرهاق، ولا بد أن تخرج الزبونة من تحت 

يدي وهي (تصهلل).
فقلت لها: أعجبتني كلمة الصهللة التي ذكرتيها.

فـــقـــالـــت: (مـــيـــرســـي)، الــحــمــد لــلــه أن زبـــونـــاتـــي قـــد يــنــتــظــرن 
بالساعات حتى يأتي دور الواحدة منهن، ولا أذهب إلى سريري 

إلاّ بعد أن ينهدّ حيلي.
الواقع عطفت وأشفقت عليها من هذا التعب الذي تكابده.

فسألتها عن مــدى الحركة الموسمية في هــذه الأيــام! فقالت: 
إنها لا تتوقف، بل إن خطاً جديداً قد دخل على عملنا الآن، فنحن 
لا نكتفي بمواسم الأعـــراس، بل أصبح الآن عندنا كذلك مواسم 
(الجنائز) – الحقيقة أنني ما إن سمعت كلمتها الأخــيــرة حتى 
اقشعرّ بدني، وعرفت أنها لم تحسن التعبير، فقلت لها مصححاً: 
هــل تقصدين مــنــاســبــات (الــــعــــزاء)؟!، فــقــالــت: إيـــه، إيـــه مناسبات 

العزاوات.
 لها: إنني أفهم وأستوعب أن المرأة تأتي 

ً
تعجبت من ذلك قائلا

لكي (تتمكيج) لتظهر في أجمل صورتها، ومن العيب أن تتزين 
لــلــعــزاء؟!، ويبدو لي أنها استسخفت كلامي، لأنها  وهــي ذاهبة 
أخذت تضحك وهي تقول لي: إن طريقة المكياج للعرس تختلف 

جداً عن طريقة المكياج للعزاء، هل فهمت؟!
الله  أجبتها: لأول مرة أعــرف ذلــك، فزيديني فهماً.. زيديني 

يرضى عليك.
فقالت، وبقايا الضحكات ما زالت تتخلل كلماتها: إن وجه 
المرأة يا (مسيو) عالم بحد ذاته، المهم من هي الذكية التي تكتشفه؟!

فمكياج (الجنائز) – قاطعتها مرة ثانية مصححاً لها هذه 
الكلمة – فقالت: (بردون) أقصد العزاوات، فالمرأة التي تأتي أعاملها 
بطريقة مختلفة، فسألتها: كيف؟!، قالت: المكياج يجب أن يكون 
من الألــوان المطفية، مع إخفاء البروز على الوجه، مع مسحة من 
اللون الأصفر، دون الاهتمام بالكحل على العينين، وعدم استعمال 
، لتبدو 

ً
(الروج) الأحمر على الشفتين، ويستحسن تبييضها قليلا

المرأة من شدة حزنها كأن الدم قد نشف في عروقها.
 ثم التفتت لي قائلة: هل تصدق يا (مسيو) أن 

ً
سكتت قليلا

عملي في وجه امرأة ذاهبة إلى عزاء هو أصعب كثيراً من مكياج 
المرأة الذاهبة إلى عرس؟!

عندها وقفت وشــددت على يدها مصافحاً، وأنــا أشكر لها 
إعطائي هذا الدرس الرائع الذي أتحفتني به – انتهى.

هذا هو الذي جرى بيننا باختصار ومن دون تفاصيل.

ساعة مع {مزيّنة تجميل}يونيو وأكتوبر

ثمن النسخة
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«مهرجون» بأقنعة يثيرون الذعر في إسرائيل
القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

تبحث الشرطة الإسرائيلية 
عــــن مـــراهـــقـــين يــــرتــــدون أقــنــعــة 
مهرجين بعد أن أثارت مجموعة 

منهم الرعب في إسرائيل.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الشرطة ميكي روزنفيلد لوكالة 

الصحافة الفرنسية إن «عمليات 
الــشــرطــة مــا زالـــت مستمرة في 
مناطق مختلفة لحماية الأماكن 
الــعــامــة ومــنــع وقـــوع المــزيــد من 
الــحــوادث»، مشيرا إلــى اعتقال 
عدد منهم. وبحسب روزنفيلد 
فــإنــه تـــم اعــتــقــال قـــرابـــة ١٢ من 
اثــنــان فــي سن  الفتيان، بينهم 

١٤ في الأيام الماضية.
وقــال بيان سابق أصدرته 
الشرطة إنه «تم اعتقال عشرات 
الــفــتــيــان مـــن كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد 
للتحقيق بعد أن وضعوا أقنعة 
عــلــى وجـــوهـــهـــم مـــن أجــــل زرع 
الخوف والذعر بين الجماهير».

وأشـــــار روزنــفــيــلــد إلــــى أن 

الفتيان رغــبــوا فقط بتخويف 
الناس وليس بإلحاق الأذى بهم. 
وأضــاف: «لم تقع أي هجمات. 
إنـــمـــا مـــجـــرد أشـــخـــاص قــامــوا 
بــــارتــــداء مــلابــس (المـــهـــرجـــين)، 
ومــشــوا وهــم يحملون فؤوسا 

وسكاكين مزيفة وغيره». 
وحـــــــــــــذر روزنــــــفــــــيــــــلــــــد مـــن 

إمكانية أن تــؤدي هــذه المقالب 
إلى آثار خطرة.

وقـــال: «هــنــاك مــخــاوف من 
إمــكــانــيــة اعــتــبــار هـــذه المــقــالــب 
كـــتـــهـــديـــد حـــقـــيـــقـــي وســــتــــؤدي 
إلــى الإضـــرار بــهــؤلاء الفتيان» 
مردفاً: «ممنوع أن يقوم الناس 
بــتــطــبــيــق الــــقــــانــــون بــأيــديــهــم 

بـــــمـــــرتـــــدي  الأذى  وإلـــــــــحـــــــــاق 
الأقنعة».

وأوردت وســــائــــل الإعـــــلام 
الإســرائــيــلــيــة أن أحـــد ضحايا 
هــذه الهجمات فــي مدينة بئر 
الــســبــع (جــنــوب إســرائــيــل) قــام 
الأســـبـــوع المــاضــي بــطــعــن فتى 
نــفــذ هــــذا المــقــلــب بــــه، مــمــا أدى 

إلـــى إصــابــتــه بــجــروح طفيفة. 
ولم تؤكد الشرطة هذه الأنباء.

وبــحــســب وســائــل الإعـــلام، 
فإنه قد يكون هناك علاقة بين 
هذه الظاهرة وبين فيلم الرعب 
«إت» المقتبس عن كتاب شهير 
لستيفن كــيــنــغ حـــول شــلــة من 
المراهقين يتواجهون مع مهرج 

شرير قاتل. ونصحت الشرطة 
الإسرائيلية المواطنين بتجاهل 
مـــن يــــرتــــدون مـــلابـــس وأقــنــعــة 
المهرجين، وكتبت على صفحة 
«فيسبوك» الرسمية: «في هذه 
المــــواقــــف، ابـــتـــعـــدوا عـــن المــوقــع 
وتقدموا ببلاغ إلى الشرطة في 

أقرب وقت ممكن».
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sportالـ غارديان الرياضي

هراء... اعتبار  السياسة 
بعيدة عن الرياضة

حلي للرجال وأسلحة للنساء 
في مقبرة أثرية بتركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توصل خبراء آثار إلى اكتشاف حلي في مقابر للرجال 
تعود عمرها إلى ٤٥٠٠ عام، بينها خلاخيل في أقدام بعض 

الهياكل العظمية، فضلا عن أسلحة في قبور للنساء.
إلــى الاكتشاف الجديد في أطــلال قرية  وتــم التوصل 
«رســول أوغلو» بقضاء أوغــورولــوداغ في ولايــة تشوروم 
الــتــي تشهد أعــمــال تنقيب وحــفــريــات منذ  (وســـط تركيا) 

عام ٢٠٠٣.
وقــــال رئــيــس فــريــق الــبــاحــثــين فـــي المــنــطــقــة الــدكــتــور 
تايفون يلدريم، إنهم عثروا على كثير من الحلي وأدوات 
الزينة، والأسلحة في المقابر، تسلط الضوء على طبيعة 
حياة سكان المنطقة التي استوطن فيها البشر قبل نحو 

٤٥٠٠ عام.
وأضاف لوكالة أنباء الأناضول، أنهم اكتشفوا مقبرة 
الــبــرونــزي، كانت تشكل  إلــى العصر  غنية بــالآثــار، تعود 
مقبرة لعامة الشعب في تلك الحقبة، وليست مقبرة ملكية. 
وأوضح أن الاكتشافات في الموقع تدل على اشتغال الأهالي 

بالزراعة، فضلا عن خبرتهم في تطويع المعادن.
وذكر يلدريم أنهم عثروا على كثير من الهدايا المتروكة 
للموتى، انطلاقا من الفخاريات وصولا إلى قطع معدنية 
متنوعة، مشيرا إلى أن الآثار تظهر تواصل أهالي المنطقة 

بشعوب القوقاز وبلاد الرافدين.
ونوه بأن الحلي التي عثروا عليها في الموقع، تدل على 
وجود علاقات تجارية بين المنطقة وبلاد الرافدين وسوريا 

على وجه الخصوص.
ورأى أن أهالي المنطقة لم يكونوا منغلقين على ذاتهم؛ 
بل كانوا يتابعون الموضة في خارج منطقتهم ويتأثرون 

بها.
وأشار إلى أنهم عثروا على قلادات وأساور وخلاخيل 
أقدام على هياكل عظمية تعود للرجال، فضلا عن اكتشاف 
أسلحة في قبور نساء، بينها كرة أشواك حديدية، بخلاف 

ما هو متوقع.
وأضـــاف يــلــدريــم أنــهــم عــثــروا أيــضــا على أسلحة في 
مقابر لنساء في الخمسينات من العمر، كرمز على المكانة 
الاجتماعية لهن حسبما يبدو، قائلا: «وجود خنجر قي قبر 

امرأة، يظهر أنهن أيضا كنّ يحببن الأسلحة».

خلع شجرة وتحطيم جدار 
لنقل مريضة تزن ٣٠٠ كيلوغرام

باردوبيس - لندن: «الشرق الأوسط»

اضطرت قوات الإطفاء في التشيك إلى القيام بمهمة معقدة 
مــن أجــل إنــقــاذ امـــرأة مريضة تعاني بــدانــة مــفــرطــة، وإخــراجــهــا 
مــن مــنــزلــهــا. وأعــلــنــت متحدثة بــاســم قـــوات الإطــفــاء فــي مدينة 
باردوبيس أمس (الاثنين)، أن قوات الإطفاء اضطرت إلى توسيع 
باب مسكن المريضة بتحطيم جزء من جدار؛ وذلك حتى تتمكن 

من إخراج المرأة البدينة.
واضطرت قوات الإنقاذ إلى قطع شجرة أمام المنزل لتمهيد 
الطريق أمام رافعة شوكية، كما صنعت قوات الإنقاذ من خراطيم 
المطافئ نقالة طبية، ونقلت المرأة على متن سيارة إسعاف خاصة 
إلى المستشفى. واستمرت المهمة ست ساعات، وشارك فيها إلى 

جانب المسعفين ٢٠ فردا من قوات الإطفاء.

عصابة في السودان 
تخطف سويسرية وتطلب فدية

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

خــطــفــت عــصــابــة إجــرامــيــة عــامــلــة إغــاثــة ســويــســريــة خــارج 
منزلها في إقليم دارفور المضطرب يوم الجمعة، حسب ما قالته 
السلطات السودانية. وقال محمد بريمة، والي ولاية شمال دارفور 
«رويترز» أمس: إن السلطات كثفت البحث في مدينة  بالإنابة لـ
الفاشر ومحيطها، وتعتقد أن العصابة تسعى للحصول على 
فدية. وتابع: «نتوقع العثور عليها قريباً جداً». ودعت سويسرا 
الأحد للإفراج السريع غير المشروط عن عاملة الإغاثة، لكنها لم 

تدل بأي تفاصيل أخرى بشأنها.
وقــالــت وكــالــة الــســودان للأنباء: إن الــســودان سيمدد وقفا 
لإطلاق النار من جانب واحد مع المتمردين حتى نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول)؛ وذلـــك بعد أيـــام فقط مــن رفــع الــولايــات المتحدة 
عقوبات فرضتها على السودان قبل ٢٠ عاما، وتم ربطها بإحراز 
تقدم في حل الصراعات المستمرة. وبدأ الصراع في دارفــور في 
٢٠٠٣ عندما حملت قبائل غير عربية في الأســاس السلاح ضد 

الحكومة التي يقودها العرب في السودان.

شرطة ميامي تقتل امرأة تجاوزت الإشارة الحمراء
ميامي - لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــق رجـــال شــرطــة مــديــنــة ميامي 
بيتش الأميركية النار على امرأة فأردوها 
قتيلة، بعدما اصطدمت سيارتها بعربة 

أخــرى، ثم أصابت شرطيا بينما كانت 
تحاول الفرار.

وقال قائد الشرطة دانييل أوتيس، 
إن المرأة كانت تقود سيارة «بي إم دبليو» 
وكانت مسرعة عندما تجاوزت الإشارة 

الحمراء وصدمت مركبة أخرى، في قلب 
المنطقة السياحية لميامي بيتش.

وأضاف أنها حاولت الهرب وصدمت 
شرطيا، وعندها فتحت الشرطة النار 
عــلــيــهــا. وتــابــع بـــأن المــــرأة تلقت الــعــلاج 

الــحــادث؛ لكنها توفيت فيما  فــي موقع 
بعد. وقال أوتيس إن حالة الشرطي الذي 
صدمته السيدة مستقرة، وهو موجود 
بالمستشفى. ولـــم يــتــم الــكــشــف عــن اســم 

المرأة أو أسماء رجال الشرطة.

متاجر بريطانيا ترفض التخلي عن الجنيه القديم
لندن: «الشرق الأوسط»

قررت آلاف المحلات في بريطانيا 
إهــــمــــال الــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي الــــذي 

ينص على عدم التعامل بعملة 
الجنيه المعدنية القديمة.

ودعـــــــــت مـــنـــظـــمـــة تــمــثــل 
ألـــــف مــتــجــر فــي  نـــحـــو ١٧٠ 
إلـــــى أن يــســتــمــروا  الــــبــــلاد 
بالتعامل بالعملة القديمة، 
لأن الــدولــة لــم تعطِ الناس 
مــــهــــلــــة كــــافــــيــــة لاســــتــــبــــدال 

جميع القطع المعدنية التي 
يمتلكونها.

ومــــن المـــقـــرر أنــــه بــــدءاً من 
يوم الأحد المقبل، ستفقد القطع 

المـــعـــدنـــيـــة قــيــمــتــهــا، ولـــــن تــقــبــلــهــا 
المــطــاعــم والمـــحـــلات. ووفــقــاً لمــا نشرت 
صحيفة «الــغــارديــان» على موقعها 
الإلكتروني أمس، لا تزال هناك نحو 

٥٠٠ مليون قطعة نقدية في السوق.
وأعـــلـــن مــتــجــر «بــــاونــــد لانـــــد» أو 
الــــ٨٥٠  «كـــل شـــيء بجنيه» أن فــروعــه 
حول المملكة المتحدة ستتسلم العملة 
الــقــديــمــة لــغــايــة ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول).
وتــســلــمــت الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة 
أكــثــر مــن ١٫٢ مليار جنيه مــن القطع 

المعدنية القديمة إلى الآن.
والعملة الجديدة ليست مستديرة 
كالقطعة المتداولة حتى الآن، بل لها 
١٢ ضلعاً. وأكــدت الــوزارة أن القطعة 
النقدية الجديدة ستكون الأكثر أماناً 
فـــي الــعــالــم مـــن فــئــتــهــا، إذ سيصعب 
تــزويــرهــا، مــشــيــرة إلـــى أن قطعة من 
أصل كل ٣٠ من الجنيه الحالي هي في 

الــوقــت الحاضر مــزورة، 
وفـــــقـــــاً لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وذكــرت وزارة المالية في بيان أن 
يـــرافـــق المستهلكين  الــحــالــي  الــجــنــيــه 
البريطانيين في حياتهم اليومية منذ 

أكثر من ٣٠ عاماً.
وتتميز القطعة النقدية الجديدة 
عن سابقتها المستديرة بشكلها الذي 
يــتــضــمــن ١٢ ضــلــعــاً، وســتــكــون أكــثــر 

رقة وأقل وزناً وأكبر 
بقليل من القطعة المعتمدة حالياً.

الــجــديــد يحمل  يـــزال الجنيه  ولا 
عــــلــــى أحـــــــد وجــــهــــيــــه صـــــــــورة المـــلـــكـــة 
إليزابيث الثانية، في حين تظهر على 
الجانب الآخر رموز إنجلترا (الوردة) 
واسكوتلندا (الشوك) ومقاطعة ويلز 
(الــــكــــرات) وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة (ورق 

البرسيم)، منبثقة من التاج الملكي.

مــزورة، 
رقة وأقل وزناً وأكقـــــاً لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

اً

 بريطانيا 
ي الــــذي 

عملة 

ثــل 
ي 
ا 
 ،
س 
ل 

ي 

 من 
لقطع 

 تــقــبــلــهــا 
اً لمــا نشرت 
لى موقعها 
نحو هناك

الــوق
وفـــــق

قــت الحاضر 
لـــــوكـــــالـــــة قـــــاً
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